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 بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمةال

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على معلم البـشرية،                 
  .صلى االله عليه وسلم  محمد

لادة النص الأدبي تعني ولادة  إبداعات شتى وجديدة مـن النقـاد             لاشك أن و       
والقراء، إذ إن القارئ مبدع بحد ذاته، كما أن الناقد مبدع آخر برؤيته النقدية عندما               

  . يسبر كنه النص، ويفك مغاليقه
ولا يعتبر النص حكرا على المؤلف وحده، لأنه إذا خرج من بين يديه أصبح                   

خير له الحق في تفكيك رموزه بالطريقة التي يراها أكثر انـسجاما  ملكا للقارئ، والأ 
  . مع بنيته اللغوية، وطاقاته الإبداعية المخزونة

والنصوص الجاهلية من النصوص الخصبة التي تظل تدغدغ مشاعر النقـاد               
 فهـي مكتنـزة     – وإن قـلَّ عـشاقها       –والقراء حتى وقتنا هذا، وتغريهم بجاذبيتها       

بداعية، والأدوات الجمالية التي تغذي القارئ بالخيال الجـامح، واللـذة           بالطاقات الإ 
 يعكفون على دراسة الـنص      ١الشعورية الفياضة، لذلك وجدت كثيرا من كبار النقاد       

الجاهلي بطريقة حداثية تعكس جماليات فيه كانت تستـشعر ولا تـرى، فأبرزوهـا         
  . نفوس المتلقين وإعجابهمببصورة استأثرت 

وهضمت معانيه، أشعر بأني أطيـر عبـر         ،ني كلما قرأت نصا جاهليا    وأجد     
 ،الزمن لأعيش وجدان النص، وأطَوف في صحراء الجزيرة مرتحلا بين مفازاتهـا           
  . متنقلا في أغوار ماضيها السحيق، فأشارك الشعراء رحلاتهم، وحياتهم ومشاعرهم

الدراسات العليا  ومما استفزني لدراسة نص جاهلي، عزوف كثير من طلاب                
عن دراسة أدبنا الجاهلي إما لصعوبة مادته ونصوصه، أو رغبة في سرعة الإنجاز             

لذلك آثرت أن أغامر وأخوض لجج النص الجاهلي،رغم مشاقِّ هذا           وسهولة البحث، 
 منارة أنطلق منها لدراسة     ٢المسلك، وقد وجدت في ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي         

                                                        
 . وغيرهم كثير....مصطفى ناصف/ محمد عبد المطلب، والدكتور / صلاح فضل، والدكتور /  أمثال الدكتور 1
 الأسدي، يرتد أصله إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار،وهو شاعر -وأبو خازم اسمه عمرو–هو بشر بن أبي خازم     2

  .عبيد بن الأبرص، وبشر بن أبي خازم : جاهلي، وبنو أسد فيهم شعراء كبار، أشهرهم في الجاهلية 
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ه مشبعا بالدلالات المتعددة، والجماليات الفريدة التـي        نص جاهلي قديم، حيث وجدت    
  . تأسر لب القارئ وتزيده إمتاعا

واخترت المنهج الأسلوبي في تناول ديوان بشر لأبعثه من جديد، ولأعيده إلى                
شاشة النقد والتحليل  بشكل طازج وجديد مرة أخرى، وكانت الفكرة أن أتناول نصا              

لأسلوبية تنظر في النص الأدبي ككيانٍ مستقل تُبرز مـا          قديما بمنهج نقدي حديث، فا    
فيه من ظواهر أسلوبية، وقيم تعبيرية وجمالية بعيدا عن الانطباعية السريعة، وذاتية            
المواقف، فتقوم بعملية اختيار وانتقاء للظواهر الأسلوبية التي تكمن في بنية النص،            

تقـوم بوصـفها وتحليلهـا،      والتي تلعب دورا هاما في تشكيل أسلوب المؤلف، ثم          
ومعرفة وظيفتها داخل العمل، وكيف استطاع المؤلف أن يحقق لها هذه الوظيفة، من     
أجل الوقوف على النظام الكلي الذي يحكم بنيته، فالدراسات الأسلوبية إبحار في عالم     

                                                                                                                                                                   
 – صلى االله عليه وسلم –وبشر بن أبي خازم قد أدرك الفجار، والنبي : ر الإسلام، قال الجاحظ عاش بشر في وقت قريب من ظهو

  .شهد الفجار 
وكان بشر شاعرا فارسا، خاض غمار المعارك مع قومه، واشترك في يومي النسار والجفار، وهي من أيام العرب      

سد قوم بشر، وأحلافهم من ضبة وطيئ وغطفان على بني عامر المشهورة التي ورد ذكرها في ديوان بشر، حيث انتصر بنو أ
  .وأحلافها من بني سعد بن تميم، ولقد كان لهاتين المعركتين نصيب الأسد في ديوان بشر وشعره 

وقد وقع بشر في أسر أوس بن حارثة الطائي بعد أن هجاه بشر لقاء مئات من الإبل، وقد أوشك على الموت لولا شفاعة 
ن أم أوس، حيث أطلقته وأوصت ابنها أن يعطيه من المال حتى أغناه، فحلف بشر ألا يمدح أحدا غير أوس حتى سعدى بنت حص

  .يموت 
  :وظل بشر يغزو ويقاتل، حتى قتل على يد غلام يدعى ذا العنق، وكان شجاعا، قتله بسهم أصاب قلبه، فرثى نفسه بعد أن عفا عنه 

    لـه  بجـنب  الرده  بابافمن يك سائلا عن بيت بشر          فإن
  ثوى  في  ملحـد لا بد  منه          كفى  بالمـوت  نأيا  واغترابا
  رهين بلى وكل  فتى  سيبلى          فأذري  الدمع وانتحبي انتحـابا

أوس بن ويعتبر بشر من فحول الشعراء الجاهليين بعد طبقة أصحاب المعلقات، وضعه ابن سلام في الطبقة الثانية مع       
فحلان من فحول الجاهلية كانا يقويان، بشر بن أبي خازم، والنابغة : حجر، وكعب بن زهير، والحطيئة، قال أبو عمرو بن العلاء 

  : الذبياني، وهذا التصريح يدل على المكانة التي حازها بشر بين الشعراء الجاهليين، كما علق على قصيدته التي مطلعها 
  م           أم الأهوال إذ صحبي نيامأحقٌّ ما رأيت أم احتلا

  . وهذا تأكيد آخر على مكانة هذا الشاعر " ليس للعرب قصيدة على هذا الروي أجود منها، وهي التي ألحقت بشرا بالفحول"
  :وقد افتخر الفرزدق على جرير بأنه أخذ الشعر عن الفحول، ومنهم بشر عندما قال 

  قصائده الكتاب المجملوالجعفري وكان بشر قبله       لي من 
أجمع أهل البصرة على امرئ القيس، وطرفة، وأهل الكوفة على بشر بن أبي : سألت بشارا عن أشعر الناس، فقال : وقال الأصمعي

  .خازم، والأعشى 
د المفضليات، وجمهرة أشعار العرب، وق: ويكفيه أن كثيرا من قصائده قد اختيرت في كثير من كتب الأدب المشهورة مثل

تسع قصائد في كتابه مما يؤيد فحولة شاعرنا، وارتفاع مكانته ) منتهى الطلب من أشعار العرب(اختار له محمد بن المبارك صاحب 
 .بين شعراء الجاهلية 
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النص للوقوف على تميز مبدعه، وتفرده في الأداء عن وعي واختيار، كمـا أنهـا               
ة على إبراز الدلالات المختلفة التي يشحن بها المبـدع خطابـه، كمـا              تمتلك القدر 

  . وتتعامل مع النص الأدبي ككل شامل تنسج سماته في وشاح متماسك
ولكي أحقق الأهداف السابقة، قسمت الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة على                

  :النحو التالي
  الحقول الدلالية : الفصل الأول

  : لال الدراسة الاستقرائية والإحصائية عدة حقول هيوتناولت فيه من خ     
وتناولت فيه فلسفة بشر ونظرته لجدلية الحياة والموت، والتي جعلها : الحياة والموت 

 من ترقب الموت، دون أن يمنعه ذلك من التمتع في  كل لحظة متبقية من اً دائماًخوف
  .حياته

: وتناولت فيه الصراع بشقيه، مكملا لحقل الحياة والموت   حقل الصراع    ويأتي     
الإنساني والحيواني، حيث كانت غالب مادته الـشعرية لتـصوير ذلـك الـصراع              
الإنساني بين قبيلة بني أسد وبين القبائل المعادية خاصة قبيلتـي عـامر وتمـيم، أو      
الصراع الشخصي بين بشر وأوس بن حارثة، أما الـصراع الحيـواني فاسـتخدمه        

الحياة من خلال الصراع بين الكلاب والثور الوحشي، حيث         لتعميق مفهوم الموت و   
 . جسد من خلاله رغبته في انتصار الحياة على الخوف والمجهول

فتناولت فيه الألوان الواردة فـي شـعر بـشر ودلالاتهـا،             حقل الألوان    أما      
الخ، وكـذلك الألـوان     ...وتأثيراتها المختلفة مثل اللون الأبيض والأسود والأخضر      

 . وغيرها... مختلطة، وما تحمله  من دلالات على القوة والحب والكرمال
وقد عرضت فيه لدور المرأة في حيـاة         المرأة،   أما الحقل الأخير فكان حول         
حيث كانت مجرد أداة فنية يبدأ بها بعض قصائده، ولم تكن تمثل عنوانا مهمـا               ،بشر

 .   من مجريات حياته كما عند امرئ القيس أو عنترة
حيث تحـدثت فـي المبحـث    الصورة الشعرية، : الفصل الثانيوتناولت في       

التجربـة  : الأول  منه عن أهم مصادر الصورة الشعرية عنده، والتي تمثلـت فـي           
ار اللتين خاضهما قومه، وجعـل جـلَّ        فجالتي استمدها من حربي النسار وال      الذاتية

 مـن حيـث     حارثة مع أوس بن     مادته الشعرية حولهما، وكذلك كان لطبيعة العلاقة      
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التنافر ثم التجاذب أثر في تكوين صورته الشعرية، حيث هجاه في خمس قصائد ثـم    
  . مدحه في خمس مقابلها

، وتحدثت فيه عن الحيـاة      )الطبيعة والبيئة الاجتماعية  (   أما المصدر الآخر فكان     
سواء ما كـان    الصحراوية التي عاشها الشاعر، والمعتقدات الدينية التي أحاطت به          

يؤمن بها أم ما كان يراها ولا يؤمن بها كالنصرانية، وشغلت الرحلات الصحراوية             
منطلقا منها نحو وصف ناقته وعرض صوره الخيالية، ،جزءا ليس بالهين من صوره  

 . كما كان للصورة الواقعية نصيب مهم في تكوين تلك الصور

 عند بشر، وكانـت     لشعريةأشكال الصورة ا  وتحدثت في المبحث الثاني عن            
  :كالتالي
 التي يأخذ التشبيه فيها مأخذ الحكاية وما يدور فيهـا مـن             :الصورة الممتدة  .١

أحداث، ويدور غالبها حول تشبيه الناقة بالثور الوحشي وانتصاره على كلاب        
  . الصيد في معركته القاسية

  والتي تنطلق من بؤرتها المركزية صـفات وتـشبيهات         :الصورة الشعاعية  .٢
للشيء المشبه، كالأشعة الخارجة من مصدرٍ ضوئي، ودارت معظمها حـول    

 . وصف الناقة أو المعشوقة أو الخيل

 .  وتجمع ما بين الصورتين السابقتين:الصورة العنقودية .٣

 . التشبيه المركب والتشبيه المفرد:  وتحدثت عن نوعيه:التشبيه .٤

 وما تحويه مـن أنـواع       التصريحية والمكنية، :  وتناولت أنواعها  :الاستعارة .٥
الخ بالإضافة  ...مختلفة كالاستعارة الفعلية أو الاسمية أو الفاعلية أو المفعولية        

 .  إلى الاستعارة التمثيلية

 في ديـوان بـشر،      البنية التركيبية     وتناولت في الفصل الثالث من هذه الدراسة        
 :وتحدثت فيها عن

مـن النـصوص الـشعرية       حيث بينت فيه صور تأثر بشر بما سبق          :التناص .١
والنثرية، وكيفية استخدامه لها، كما أوضحت فـي بعـض المواضـع تـأثير              

  .  النصوص البشرية على من جاء بعده
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 واستعرضت فيه أشكال التقديم والتأخير في أسـلوب بـشر،           :التقديم والتأخير  .٢
 . ودلالات هذا التقديم والتأخير، وتأثيراته على الأفكار المطروحة من الشاعر

 وبينت فيه أهم المواضع التي شكلت ظاهرة الحذف فيها اختيـارا بـإرادة              :لحذفا
الشاعر، ولا أزعم أني قد تناولت البنية التركيبية في مجملها،وإنما أهـم الظـواهر              

 .  ظواهر أسلوبية واضحة في شعر بشرتشكلالتي التركيبية 

 :انت كما يلي، وكالبنية الإيقاعيةأما الفصل الرابع والأخير فتناولت فيه 
  :هي،ودرستها من ثلاثة جوانب:  في شعر بشرالموسيقى الخارجية: أولا

وتحدثت فيه عن الأبحر المستخدمة عند بشر، وعلاقـة هـذه الأوزان            : الأوزان
بالموضوعات التي طرقها بشر في شعره، حيث لم أجد عند بشر ما يؤيد فكـرة               

  . ربط موضوع ما بوزن محدد
، فاسـتقرأت الزحافـات     الزحافات والعلل  فيه لموضوع    والجانب الثاني تطرقت  

والعلل التي دخلت شعر بشر مكتفيا بالبيت الأول من كل قصيدة، وبينـت أهـم               
 لم تشكل تغييـرا   - بطبيعة الحال  -الزحافات التي وردت بكثرة في شعره، والتي      

  . في البنية الموسيقية في الوزن الأصلي
، وتناولت  القافيةالخارجية فاستعرضت  فيه     أما الجانب الأخير في الموسيقى          

فيها أحرف الروي المستخدمة، ودلالاتها الصوتية، ومدى ارتباطها بالموضـوعات          
 . المتناولة في القصائد

وتناولت فيها أهم الأدوات التي شكلت الموسيقى الداخلية        : الموسيقى الداخلية :  ثانيا
  :في شعر بشر، وهي

  : ووجدته يتمثل في:التكرار
 حيث أشرت فيه لتكرار بعض الأحرف المختلفة، والتـأثير          :التكرار الحرفي  -

  . الصوتي الناتج عن هذا التكرار
  : وقسمته إلى:التكرار الكلمي -

 ودرست فيه الكلمات ذات الجذر الواحد والتي اختلفـت          :تكرار الجذر  .١
 . صياغتها، ومدى تأثيرها الموسيقي
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الحروف المتماثلة، وأثر هـذا      بينت فيه الكلمات ذوات      :تكرار الكلمة  .٢
 . التماثل دلاليا وموسيقيا

 وتحدثت فيه عن الجمل التي كررها في كلامه، ودلالة ذلك           :التكرار الجملي  -
 . التكرار مع ما أحدثه من تأثير موسيقي داخلي

، وما فيها من تكرار لنسق صوتي ثابت        الصيغة الصرفية كما تناولت تكرار     -
 . سيقى الداخلية كتكرار اسم الفاعل أو اسم المفعولفي الكلام، وأهميته للمو

، وما تحدثه الحركات والتنـوين مـن نبـرة          التماثل الحركي  وتحدثت عن    -
موسيقية تضفي جمالا في الموسيقى الداخلية، وعلاقة بعض الحركات بأنواعٍ          

 .من التنوين
 في شعر بشر، وأوضحت أهميته في خدمة   التقسيم الموسيقي وأخيرا أبرزت    -

 . لموسيقي الداخليةا

وأسأل االله أن يسهم هذا البحث ولو بالنزر اليسير في          ،فهذا جهد المقل  ... وبعد      
خدمة المجال النقدي والأدبي،  وما استطعت ذلك إلا بتوفيق من االله أولا، ثم بجهـد                
وصبر أستاذي الدكتور محمد صلاح أبو حميدة  معي ثانيـا، فـإن أحـسنت فبهـا             

قي إلا باالله، وإن قصرت فمن نفسي،  وما تم الكمال إلا لكتاب االله              ونعمت، وما توفي  
 . عز وجل

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

                                                                         الباحث
   سامي حماد الهمص 
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                  
  

  لالفصــــل الأو
  

  الحقـــول الدلاليـــــة
  

                         الموت والحياة
                         الصراع
                         الألوان
                         المرأة

  

                  
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  :  تمهيد
اهتمت الدراسات القديمة والحديثة بالمعجم اللغـوي مـن حيـث التركيـب                  
  لأن "الدلالة، وخصت الدراسات النقدية الحديثة المعجم اللغوي باهتمـام خـاص            و

ه، ويمثل المخزون اللغوي الكامن في حافظـة        المعجم هو لحمة أي نص أدبي وسدا      
 وإن قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة التي تعبر عن فكرته التـي         ١"المبدع

 أو خفضه، وتقدير حظـه مـن الفـن          يود عرضها للمتلقي، تساهم في رفع الشاعر      
  . والشاعرية، والحكم له أو عليه في هذا الفن

كما أن فهم ما يدور بخلد الشاعر، والتعمق في أعماق ذاته لا يمكن الوصول                   
إن التدقيق في خواص المعجم اللغـوي       "إليه إلا بالنفاذ إلى مخزونه المعجمي، حيث        

اه حركة المعنى داخل الأبيات، كما يكـشف    عند الشاعر يكشف لنا عن كثير من اتج       
عنها داخل المحور الذي تدور فيه، وفي نفس الوقت يقودنا إلـى اتـصال المعنـى                
بالعناصر التي تحيط بالشاعر على اختلافها، سواء في ذلك العناصر المادية التي تقع        

شاعر تحت الحواس أو العناصر المعنوية التي يدركها الإنسان ولا يراها، فموقف ال           
من كل هذه الأمور يكشف عن موقفه إزاء العالم، وانعكاس الموقف علـى رؤيتـه               

  .٢ "الشعرية 
الألفاظ التي ترتبط فيما بينها  على أساس تصنيف الدلالية الحقول تقوم نظرية

 فوضع اللفـظ    "ارتباطاً دلالياً إلى مجموعات مختلفة، لتتمكن من وصفها وتحليلها،          
جيرانه، مرتبطاً بهم ومتمايزاً عنهم  ص يفيد في النظر إليه بينفي مجاله الدلالي الخا

  ٣. " في آن معاً
وعليه قمت بتحديد أهم الحقول الدلالية التي دار حولها البنيان الشعري عنـد             

حقل الموت والحياة، وحقل    : بشر، مستعينا بالمعجم اللغوي المتردد لكل حقل فكانت       
   .الصراع، وحقل الألوان، وحقل المرأة
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  :الموت والحياةحقل 

سيطرت فكرة الموت على فلسفة وأفكار الشعراء الجاهليين، فربطـوا كـل                
 لقد وقف الجاهلي عند الموت، وفكر       " ،تفكيرهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم بهذه الفكرة    

 لابد مـن وروده، طـال   أن الموت حقيقة محتومة، ومشْرع  فيه وتأمله، وانتهى إلى     
يام والليالي التي   ما أن الموت انقطاع لهذه السلسلة المتصلة من الأ        العمر أم قصر، ك   

: ومن الغريب أن يقرر الدكتور مصطفى الـشوري أن الجـاهلي          ،  ١"تسمى الحياة   
 فهذه الحقيقة يعرفهـا    ،انتهى إلى أن الموت حقيقة محتومة، ومشْرع لابد من وروده         

سفة والشعراء درسـوها مـن       لكن الحكماء والفلا   ،البشر جميعا فضلا عن الجاهلي    
وقف أمامه الشعراء مذهولين عاجزين عن فهـم أسـراره،          قد  ومنظورات مختلفة،   

 ومـا  وذلك لما تمتعوا به من نظرات تأملية تستبطن كنه الأشياء أكثر من غيـرهم،      
افتتاح الشعراء الجاهليين قصائدهم بذكر الأطلال، إلا لذلك الموقف الرهيـب الـذي     

اخل كيان الشاعر الذي يحس بمآله وحتمية فنائه كلما نظـر إلـى             يتسلل بخفة إلى د   
وهو صاحب الحس المرهف، والنفس المستشرفة للحدث       ! الطلل البالي، وكيف لا ؟    

 فالعربي يتوقع الموت في كل لحظة، والمجابهة بينه وبين الموت فـي             "،قبل وقوعه 
ب، ومن هنا كان يتـأزم  كل زمان ومكان، والردى يعن له دائما، ويدنو منه أينما ذه 

را عنيفا، ميالا  فيكون العربي مهتاجا ثائ  – عادةً   –الموقف النفسي، ويتوتر الإحساس     
  .٢"للمباغتة والضيم

وربما العلاقة الجدلية بين الموت والحياة جعلت الشاعر الجاهلي يرى الحياة               
جاهلي تحمل في  كل لحظة في حياة النإمرادفا للموت، والموت مرادفا للحياة، حيث 

طياتها الموت الزؤام، ولحظات الموت المنتهية تحمل حياة جديدة، إنها دائرة لا بداية        
  :وعليه فقد نظر الشعراء الجاهليون إلى جدلية الموت والحياة نظرتين،لها ولا نهاية
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بشر بن أبـي     نظرة الاستسلام والخضوع للقدر وللدهر، حيث يقول         :النظرة الأولى 
   :خازم

  ١ نفسِ امرئٍ وإن سلمتْ       يوماً ستَحسو لِميتَة جرعا وكلُّ
 عصي على المعرفة، ترقد فيه أسرار جليلة، فـلا غرابـة أن             "فهذا الموت         

يحار الشاعر الجاهلي في أمره هذه الحيرة القاسية التي تنتهـي بـه إلـى العجـز                 
  ٢ "والاستسلام 

تغلال كل لحظة في الحياة، لأن المـوت لابـد أن       نظرة التمرد واس   :النظرة الثانية  
ة بن العبـد،  ينزل بهم، فلم لا يستمتع الإنسان بحياته حتى آخر لحظة، كما فعل طرف      

   حتى انتهـى    اهميا في خدمة ذوات   ا، وتفاني ا الحياة من أعماقهم   وامرؤ القيس حيث أحب 
ه أن يستنفد الإنـسان   وبذلك أصبحت النتيجة الحتمية لهذا كل     "، بهم الأجل وهم كذلك     

كل طاقته، وأن يستغلها من أجل البقاء، فلن يبلغ الإنسان من الخلود إلا بقـدر مـا                 
 "يحقق في هذه الحياة من أمجاد، وما يبلغ فيها من بطولات، وما يظفر به من متاع                 

 ومن ثم سادت لدى العرب القدماء هذه القوة الحيوية أو سمها إذا شئت قـوة                " ، )٣(
لتي أملت إرادتها على الجسد والفكر على السواء، ووجهت حياة هؤلاء القوم            الحياة ا 

نحو تحدي الطبيعة بإرادة قوية، وبعزم وبطولـة، إرادة لا تعـرف الـضعف، ولا               
  .)٤("تستسلم للهزيمة، إرادة تقاوم وتقاوم حتى الموت 

  الموت في ديـوان بـشر، نجـد أن هـذه           المفردات الدالَّة على  وباستقصاء        
 لا تشكل حيزا كبيرا فقصائد الرثاء ثلاث فقط من ست وأربعـين قـصيدة     مفرداتال

 وواحدة رثى بها الشاعر     * " سمير   "وقطعة ونتفة في الديوان، منها اثنتان في رثاء         
  . نفسه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة

أما ما يثري مفردات الموت في الديوان فهي المقدمات الطللية والتي شـكلت             
  . غزا محيرا عند دارسي الأدب الجاهليل
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 – ظعنوا   – ارتحال   – بانوا   (: وتنحصر مفردات الموت في المفردات التالية          
  - بلى –  الموت    - ملحد –  ثوى    -)قبر( باب   – مقفرات   – عفت   – شطت   –أدبروا  

  أموت   -  النوى  - الموت –  أبليت    -  يباب  -  المنايا  - بين –  خلاء    -  أهلك  -ميتة
  - جزعـا  –  مـأتم     -  بـان   - نوحا –  أبكتني    - عفا   - مرمس   - فاقدا   -ا   أقبر -

 بكاؤك  - قفارا   - خلاء   - أودى   - القبور   - تهدم   -  اتضعا    -  رماه الزمان   -اندباه
  . ) بلاها -  أبكى -  النائبات- قضى– بال - زوال - مضى - فات -

لل على عدم اكتراث    كما نلاحظ فمفردات الموت قليلة في ديوان بشر، مما يد               
الشاعر بالموت، وربما مرد ذلك إلى كثرة الحروب، وقسوة الـصحراء، فـالعربي             

 فكل يوم موت، وكل يوم فراق، فلا يهـز          ،أصبح يرى الموت شيئا عاديا في حياته      
الموت المشاعر إلا عند فقد حبيب أو صديق قريب إلى القلب، كما في رثـاء بـشر     

  . لأخيه سمير
  :لظاهرة الموتية عند بشر في محورين     وتتمحور ا

  . الاستسلام المطلق للموت .١
  . الهروب من المصير المحتوم .٢

  :الاستسلام المطلق للموت: أولاً
لا يعتبر بشر بدعا من الشعراء الجاهليين في نظرته للحياة والموت، فالموت                  

 الإنسان إلا   في نظره قوة مسيطرة لا تجاريها قوة، بل لا تقف أمامها قوة، وما على             
أن يذعن صاغرا مستسلما لمصيره، إلى حيث تقاذفه أمواج المصير المرعـب بـلا    

، وفي رثائه لنفسه يتجلى هذا الاستـسلام        )سمير(رحمة ولا شفقة، ففي رثائه لأخيه       
   : لا تدع مجالا للشك في هذا الأمر، إذ يقولبصورة

  أمسى سمير قد بان فانقطعا
  قوما فنوحا في مأتمٍ صحلٍ
مةكْـرثم  اندباه   لكلِّ   م  
كان  لنا  باذخاً  نلوذُ    به 

 

  يا لهـف نفسـي لبينـه جزعا
  على سـمير النَّـدى ولا تَدعـا
  لا مسـنداً عاجـزاً ولا ورعـا 

 ١ أمسـى رماه الزمان فاتَّضعا 
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ي عن الحياة مع لتوحي بالانقطاع المنته) أمسى(بدأت الأبيات بالفعل الماضي     
من فزع داخلي من تهاويل المساء، ورهبة الليل، وكأن هناك          ) أمسى(ما تثيره كلمة    

  . تلازماً بين الرعب والليل
 بـسرعة   –)  انقطعـا  – بان   –أمسى  (ونلاحظ تدفق وتتابع الأفعال الماضية           

 متناهية لإظهار مدى هول الصدمة على النفس، واستخدام حرف العطف الفاء يلقـي  
بدلالة واضحة على السرعة التي تم فيها البين والانقطاع، مما لا يعطـي فرصـة               

  . للتراجع عن الفعل وحدوثه
، ليحـيط البيـت     )جزعـاً (وينتهي بالاسم   ) أمسى(الناسخ  ويبدأ البيت بالفعل         

بسوار من الفزع والجزع والرعب والحسرة، ثم ينتقل الشاعر من البداية الاسـمية             
لفعلية في البيت الثاني وكأنه يشعر بالـسكون والـصمت فـي البدايـة             إلى البداية ا  

أما البداية الفعلية فتمور فيها الحركة التي يظهر أوارها بعد الصدمة التـي             ،الاسمية
أعقبها الصمت المطبق، وكأن الصمت لا يفي سمير حقه فلا بد أن تنطلق الحناجر،              

ليفي بهذه المهمة، ويعزز الشاعر ) ماقو(، فجاء فعل الأمر )الندى(وتعلن الدنيا موت 
ليزيد ارتفاع الصوت ولتهتـز     ) المأتم الصحل (، ويستخدم   )نوحا(هذا الطلب بالفعل    

الذي يؤكـد التواصـل     ) تدعا(الأرجاء بتلك الأصوات، ثم تكون نهاية البيت بالفعل         
فقـد  وعدم الراحة والانقطاع، لتستمر ثورة الضجيج والصياح لتنذر، وتُعلم العـالم ب          

  ). سمير(عظيم كريم المحتد، وهذا حق لمن كان بمكانة 
وتنتهـي بالفعـل    ) قومـا (وتبدأ حلقة جديدة في البيت الثاني بالفعل الماضي              

، وكأن فعل الأمر شرارة الاشتعال التـي  )لا(المنفي بأداة النهي   ) لا تدعا (المضارع  
ة النواح والمـأتم    تعلي صوت الصراخ على سمير، وحتى يضمن الشاعر استمراري        

ناهياً فيه عن عـدم تـرك       ) لا تدعا (الصحل ينتهي البيت الشعري بالفعل المضارع       
  . الصياح والنواح

 بحـرف   ثالـث ولأن البيت الثاني لم يف بحاجة الشاعر عطفه على البيت ال          
متعاطياًَ مع متطلبات الحزن المعلن في البيت  ) أندباه(ليستمر فعل الأمر    ) ثم(العطف  

اني، ويستخدم الشاعر المثنى في أفعاله، وكأن ألف التثنية تعطيه امتداداً صـوتياً             الث
 لا  – نوحـا    –قومـا   (يتناسب مع حاجته إلى رفع الصوت بالنواح والندب والعويل          
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، وحتى قافية الأبيات تنتهي بالألف والهاء لتشعر بالحرقة والألم الذي           ) اندباه –تدعا  
، )لا مـسنداً  (وينتهي البيت الثالث بالنفي المكرر      يخرج من جوف الصدر الملتهب،      

وكأنه يثير الانتباه بهذه الصفات الممقوتة، فيأتي نفيها ليزيل تلك الوحشة  ) ولا ورعا (
  . عنها مشعراً بأنها صفة سلبية لا يمكن أن تتفق مع إيجابية سمير الاجتماعية والقبلية

ية الموت فلا مدافعة ولا تحـد،       أما البيت الرابع فيظهر مدى الاستسلام لقض           
فالموت يرمي، وعبر عن الموت بالزمان ليظهر مدى الهيمنة التي يفرضها الموت             

  . على الناس والبشر في شخص سمير) الزمان(
  .   الزمان الموت يعني الهدم والتصدع⇐  سمير يعني البناء 

  .  الزمان الموت يعني التفرق⇐ سمير يعني التماسك 
نها علاقة اللا التقاء بين الأمر والنقيض، علاقة يظهر للوهلة الأولى فيها أن           إ     

النصر حليف الإنسان، لكن تظهر في النهاية تلك القوة المخيفة المسيطرة في شخص           
لتعلي راية نصرها، وتثبت أنها الأقوى فلا مجال للمقاومـة، بـل            ) الموت(الزمان  

قوة الخفية التي تظهر بلا مقـدمات، فتـسلب         الاستسلام والاستسلام المطلق لتلك ال    
  :ويعزز هذا الرضوخ قوله، الفرحة، وتسقطها من قمة مجدها وكبريائها 

  ١من أَمرٍ لِمن قَد يحاوِلُ البِدعا     أَودى فلا تنفع الإِشَاحــةُ
 سلبيةُ في التصدي لهذا الأمر الجلل،       وهيفهنا قمة السلبية، فالموت قد أودى             

  . لبية في تيئيس كل من يحاول أن يفعل شيئاً حيال هذا الأمرس
 يكثف من روح التيئيس بالتـشكيك       )يحاول(الفعل المضارع   + واستخدام قد         

في جدوى أي محاولة ضد الموت، فالاستسلام هو الإيجابية الواضحة حيـال هـذا              
  . الأمر
  : في الأبياتوتبرز ظاهرة الأفعال الماضية والمضارعة والأمرية       

  .  أودى– فاتضعا – رماه – كان – انقطعا – بان –أمسى : فالأفعال الماضية
  .  يحاول– تنفع – نلوذ –تدعا : الأفعال المضارعة

  .  اندباه– نوحا –قوما : الأمر

                                                        
  فعل أمر جديد: البِدعا: فالحذر والخو: هلك، الإِشَاحــةُ: ، أَودى١٤٩: ديوان بشر1
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نلاحظ التفوق الواضح للأفعال الماضية التي تنهي حياة مشرقة وصفحة جليلة      
تقل أفعال الأمر، وكأن الشاعر يحمل إمارات اليأس مـن   ، في حين    "سمير"من حياة   

جدوى هذه الأفعال وإنما يفعلها حتى لا يلام على تقصيره، فلا أهمية لتلك الأفعـال               
  . "سمير"الأمرية ما دام الموت قد قضى أمره من 

أما الأفعال المضارعة فهي تحاول التخفيف من شدة  المصاب مـن خـلال                   
اء لعل ذلك يجدي بعض النفع حيال أمرٍ لا يساور الـشاعر فيـه              الاستمرار في الأد  

  . الشك بأنه مغلوب على أمره فيه
  : ويظهر الاستسلام لمشيئة القدر جلياً واضحاً حينما يرثى بشر نفسه     

  إذا ما القَارِظُ العنْـزِي آبـا     فَرجي الخير وانتَظــري إِيابِي
ُــه ثوى في ملْحد لا بـ    كَفَى  بالموت نَأْيـاً واغْترابا    ـد منْ

   فَأَذْرِي الدمع وانْتَحبِي انْتحابا    رهين بِلى، وكلُّ فَتى سيبلَــى 
 ـيكلُّ حبيلِ، والس دى قَصضـا    مابـه  أَجيتَتى  لِمعد١ إِذَا  ي  

الذي يحمل صفة الأمل والرجاء، لكـن       ) رجي (البيت الأول بفعل الأمر   يبدأ       
بشراً جعله يحمل معاني اليأس والقنوط عندما جعله جواباً للشرط مرتبطـاً بعـودة              
القارظ العنزي الذي ذهب ولم يعد، فارتباط المصير بين بشر والقارظ العنزي جعل             

دلالة زاد مـن  الأمل في عودة بشرٍ للحياة أمراً مستحيلا، فهذا التناقض العميق في ال          
  . كثافة اليأس وتجسيده وانتصاره على الأمل والرجاء

الذي يحمل علامات النهاية، كما أن اسـتخدام        ) ثوى(بالفعل  الثاني  بدأ البيت         
  . إمعان في إظهار مدى اليأس والاستسلام الذي سيطر على بشر) لا بد منه(التركيب 

بالنهاية وبعدم جدوى الرجاء، ففـي      وفي البيت الثالث تتعزز قناعات الشاعر            
  )فكل فتى سيبلى(: المعركة ما بين اليأس والرجاء يحسمها بشر بقوله

أما في البيت الرابع فالمعالم واضحة ومنيرة، والطريق مرسوم لا مجال فيه                 
لتنتهي )  أجابا–دعي (يعززها الصوت في الأفعال   ) مضى(للتيه، فالحركة في الفعل     

  . حب الحياة) الأنا(على ) الموت(المتحركة بالنصر للآخر هذه المأساة 
  

                                                        
رجل من عنزة خرج لجني القرظ لكنه لم :الذي يجني القرظ وهو شجر يدبغ بورقه وثمره، العنْـزِي: ، القَارِظ٧٥ُ -٧٤: الديوان) 1
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عند ملاحظة الرسم البياني للأبيات والأفعال نلاحظ ارتفاع المنحنى البيـاني                
فمع ازدياد النفس الشعري عند بشر نجد أن        ،لصالح أفعال اليأس والاستسلام والقنوط    

 اليقين بالموت على الرجاء والأمل،      آهاته ترتفع لازدياد إحساسه بالفراق، وانتصار     
حتى قبل أن يسلم الروح، وبذلك تتحقـق أعلـى          ) قضى(لذلك أنهي الأبيات بالفعل     

  . مستويات الاستسلام للموت عند بشر، ليعلن رفع الراية البيضاء أمام الموت القاهر
  الهروب من المصير المحتوم: ثانيا
 بالنسبة لبشر، فهذا الإحساس يشكل لديـه     لا يعني التسليم بالقدر نهاية الأمور           

تحدياً وإصرارا على التمتع بكل مظاهر المتعة المتوفرة، لأن إحساسه بالموت فـي             
كل لحظة، خلق لديه دافعية نحو استغلال كلِّ لحظة من لحظات الحيـاة المتـوفرة               

عـرف   والسبب بسيط، هو أن الشاعر نفسه يمتلكه إحساس بأنـه لا ي "والباقية لديه،  
شيئاً، فكلُّ ما يراه هو أن الزمن يعدو، وأن العمر يعدو معه، فينبغي أن ينهل مـن                 

، فالشاعر يحاول أن يستشرف الغـد مـن      ١"الشباب قبل أن يداهمه المستقبل بالهموم     
 يهرب مـن غـده   يحاول أن فخلال الظلال التي يرخيها الحاضر على بني الإنسان،   

 كيف يكون مـستقبله، فالغـد       ي وهو لا يدر   ، لأن حياته حاضره فقط    ،نحو حاضره 
  .  والمجهول آت لا محالة،غيب، والغيب مجهول

 بشر يعيش حاضره، بما توفره لديه من متع وملاذ لا يتركها، وهـو يتلـف                  
   : من الأموال بسببها، وهو يخبرنا كيف يتناسى الموت عندما يقولةقديمه وجديد
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  وعشتُ وقَد أُفني طَريفـي وتالِـدي      
        ـقاطَ الخَمـرِ كانَـت خَبالَـهس فَإِن  
ــاً  ــزالُ منادي ــداحِ لا ي الق ــب حو  
  نغــاء الحــسانِ المرشــقات كَأَنَّهــا

  

       عــرأُض نيــنَهب قَتيــلَ ثَــلاث  
  قَديماً فَلوموا شارِب الخَمرِ أَو دعـوا       
   ــع ــلٍ تَقَعقَ ــت بِلَي ــا وإِن كانَ   إِلَيه

  ١دور تَطَلَّــعجــآذر مــن بــينِ الخُــ
  

والفعل عشت يلقي بظلاله المتحولة، وهو إن دلّ على الماضي فإنـه يرسـم              
  . صورة الحاضر الذي كان يعيشه بشر

قتيل (وصورة الموت والقتل لا تفارق مخيلته حتى في قمة لحظات متعته فهو      
 هـو، والفعـل    لا أن يقتل في مجهول لا يدرى ماةويفضل أن يقتل في متع ) المتعة

تحمل معني الاستمرارية، فالقتل والموت يسيطران على وجدانه        ) أصرع(المضارع  
  .حتى في لحظات هروبه نحو المتعة والنسيان

ونلاحظ تتابع الأفعال المضارعة لتظهر مدى سيطرة الحاضر علـى تفكيـر          
عال المضارعة ، ومعلوم أن الأف) تطلَّع– تقعقع – لا يزال  – أصرع   –أفني  (الشاعر  

  . تضفي صفة الاستمرارية
حديث بشر عن متع الحياة حديث ليس بالطويل ولا المهم، وإنما يتحدث عنه                   

بصورة عابرة، إما لأن المتعة في حياته كانت قليلة، أو لأنه إنسان عرف المسئولية              
  :منذ يفوعته، فلم تلتق المسئولية مع اللهو، حيث يقول

   الأُمورِ وقَـد بـدا     نَزعتُ بأَسبابِ 
  

         بـوـه أَصيرأَم ٢لذي اللُّب منها أَي  
  

 من شعر بشر أن حياته كانت حياة جادة وأن شـعره يفـضح              نستشفُّهوالذي       
جديته فلا هم له سوى قبيلته وحروبها وفخرها، لذلك أخذت هـذه المعـارك جـلَّ                

بعض قصائده، وليس في كلها،     ديوانه، وما كانت صورة المتعة واللهو في مقدمات         
لتظهره من الذين آثروا العبث، لأنه سرعان ما ينتقل من الحديث عن متعته الحسية              
لينقلنا نقلة سريعة إلى مشاهد الحروب أو الغزو أو الهجاء أو الرحلة الصعبة التـي               
خاضها، مما يعطي انطباعا بأن مقدماته الغزلية ليست إلا نوعا من التقليـد الفنـي               

  . تبع في العصر الجاهليالم
                                                        

ِـقَاطَ  الخمرِ:جديد المال، وتَالِدى: طَرِيفي١٤٥ _ ١٤٤:  الديوان-1 الميسر : الجنون، حـب القداحِ: السكر، خَبالةً: قديم المال، س
قَاتشروالقمار، الم :رآذورِمثل ص: النساء الجميلات، جالبيوت: غار البقر الوحشي، الخُـد . 

  العاقل والحكيم: الأفعال والتصرفات، لذي اللُّب: كففت، بأَسبابِ الأُمور: نَزعتُ– ٦٠: الديوان-١
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وعندما ننظر إلى مقدماته الغزلية نجد بعدها مباشرة إما هجاء أو فخـراً أو                   
وصفاً لناقته أو رحلته، وهذا الوضع يشمل مساحة تزيد عن نصف الديوان بقليل فيما 

 قصيدة، مما يدعونا للاعتقاد  بأن بشرا لم ينظر          ٤٨ قصيدة من أصل     ٢٨يقرب من   
عة على أنها ثابت في حياته، وإنما هي وسيلة من وسائل الهروب مـن              للغزل وللمت 

 بواسطة إحلال فكرة مكان أخرى داخل العقـل البـاطن،           )الموت(المصير المحتوم   
حتى تسيطر الفكرة الجديدة على القديمة أو تمنع ظهورها، وبشر يحاول طمس فكرة             

ة، والـرحلات الخطيـرة    تذكر حياة المتـع الـسابق     : الموت القادم بعدة وسائل منها    
  . والصعبة التي قام بها خلال الصحراء

 ومما يؤكد أن ذكره للمتع والنساء الحسان كان لرغبته الجامحة في تناسـي                 
  :المصير المرعب الذي يمكن أن يصيبه في كل لحظة، قوله

  فَلَمــا أَدبــروا ذَرفَــت دمــوعي
  

          كـاءن ذَوي الـشَيبِ البهلٌ مج١و  
  

ف نفسه أنه ذو شيب، فكيف يلهو ذو الشيب، وما استرجاع الماضي            فهو يص 
وب من التفكير من المصير المحتوم، وهـو يتحامـل          إلا وسيلة استخدمها بشر للهر    

، فلا يبكي، رغم قسوة الفراق، محاولا إخفاء مشاعره، لأن أموره وتبعاته            على نفسه 
     .أهم من مطاردة النساء، والانشغال بالملذات

ما يؤكد ذلك انطلاقه اللامعقول من وصف اللهو والـشيب إلـى أمـور               وم    
خطيرة في حياته من ذكر المعارك والهجاء والمدح، فطبيعة الانتقال المفاجئ تعطي            
                سبباً قوياً للتفكير بأن الغزل والنساء في بداية قصائده ما هو إلا أمر أراد منه تناسي

  : آخر، وهو يبرر ذلك بقولهأمرٍ
   بأَسبابِ الأُمورِ وقَـد بـدا      نَزعتُ

  

     بـوه أَصيرأَم ٢ لذي اللُّب منها أَي  
  

) نزعـت (فهو لم يترك أسباب اللهو فقط بل ينزعها نزعا، والفعل الماضـي    
يؤكد انتهاء هذا المفهوم لديه، فهو قد حسم أمره من قضية اللهو، فلا يمكن أن يرجع          

، و )بـدا (بالإضافة للفعل الماضي بعدها     ) قد(وكيد  إليها أبداً، وهو يؤكد ذلك بأداة الت      
ليظهر القرار بأنه قرار إنسانٍ ذي لب عاقل        ) ذي اللب (يردف هذا التأكيد بالتركيب     
                                                        

  ٥٥:  الديوان1
 ٦٠:الديوان 2
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 قد يتراجع عند أي فرصة للمتعة، كما أن يفـصح           مجرب، وليس قرار شاب طائش    
   :عن أسباب عزوفه عن الملذات عندما يقول

     يـمخَلَّى  س  ـورٍ    فَكَمـن أُمم ر  
  

  ١علي  لَـو انَّنـي  جلْـد عـزوفُ              
  

يصف نفسه بأنه عزوف عن اللهو، لأنه يحمل تركة ثقيلة خلفها له سـمير،              ف     
  . !؟فكيف يتسنى لمن هذا حاله أن يلهو ويلعب

والمتعة ليست حياة بشر الحقيقة، ولعل الهموم التي أطبقت عليه هي الثابـت                  
ات المتعة العابرة هي المتحول السريع بل والسريع جداً عنده، فبشر    في حياته، ولحظ  

   -:بعد أن يذكر لحظات المتعة التي كان يعيشها يقول
فَكَلَّفْتُ ما عنْدي وإِن كُنْتُ عامـداً      
  أَمونَاً    كدكَّانِ   العبادي   فَوقَها

           ـعجـلْ أَنَـا أَوكالثَّكْلَـانِ ب دجمن الو  
َـة أَلْمــع        سنَـ   ٢ام  كجثْمـانِ  البليـ

  

فهو يهرب إلى المتعة لينسى الهموم، فيعب من الخمـر، وينـاغي الحـسان                
ويتلهي بالقداح والقمار لينسى المصير المحتوم الذي سيطبق على عنقـه عـاجلاً أم            

ا همومه، خر ورقة في جيبه يتحدى بهآآجلا، وإن لم تنفع كل هذه المتع فإنه يستخدم      
فهو ) أمونا... فكلَّفت ما عندي  (إنها ناقته التي يشعر بها وتشعر به ويحملها همومه          

يحمل الأمون همومه لأنها جزء منه تحس بإحساسه، وتخفف من همومه ومآسـيه،             
  . فالناقة وسيلة هامة في حياته يستخدمها للهروب من مصيره المحتوم

سم صورة تقريبية، لما سبق أن تحدثنا       وعند تحليل إحدى قصائد الديوان سنر     
  : ه حول جدلية الموت والحياة التي يبرزها شعر بشرعن

ـهـل لِلحفن أَسلى ما فاتَ مليمِ ع  
ن سم ما تَذَكَّرقَد شَـوطَتـلمى وح  

الشو لوالد ت لَهماـجادهنَوءعرى و  
  ةـ منزِلَ لالَـأَط  لَها  يتَـوقَد غَش

يكأنلْمى  غَداةَ  البلتْ نِـ  سحإذْ ر    
        ـةـلمى بِناجِيـن سع ـكملِّ هفَس  
  وجناء مجفَـرة الجنبـينِ عاسـفَةً      

   خلف  منل لِعيشٍ مضى في الدهرـهم أَ  
  تَرف ـ مع رـؤيٍ غَيُـمِ دارٍ ونـفي رس

  ف ـجِ مرتَ ودقـي الـحم دانـلِّ أَسـبِكُ
الوادي ةَـقَصراً بِراملَ  ومـ و ـ تَص ف  

  فـ تَصتُ  جاذلةً   فيها   ولم ـلم  تَشْ
    بِ القَــذَفبـستَغتَلـي فــي الس ةخَطّـار  
  فــس ــرِ معتَ ــوف غَي ــرق مخ ــلِّ خَ   بِكُ
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 ٢٠

  هذا وإِن كُنتُ قَـد عريـتُ راحلَتـي         
ــاً    ــاء متَّكئ ــي بِبانقي ــد أَران   فَقَ
  وقَهــوة تُنــشقُ المــستام نَكهتُهــا

   قَـد كَلَفَـت    يقولُ قاطبهـا لِلـشَربِ    
  تَرى الظُروفَ وإِن عز الذي ضمنَت     
        مهجـار هرالـد ـضاملا ي ةتيفي ف  

  لَيسوا إِذا الحرب أَبدت عن نَواجِذها

  ــف ــو لِلخَلَ ــدلتُ اللَه عبا وــص ــن ال م  
  ــف ــانِ والرغُ ــدانِ بِالحيت ــسعى ولي ي  
          ـن خَمـرِ ذي نَطَـفم ةيصـاف هباءص  
            ـن كَلَـفالقَطـبِ م عـدب ما بِها ثَـمو  
   ــف ــورٍ ومجتَلَ ــين مبق ــصفوفَةً ب م  
 لَفالــسو لــى البــاقينمــاةُ عالح ــمه  

  ــشُف ــاسٍ ولا كُ ــاء بِأَنك ــوم اللق ١ي  
  

********  
  :عندما يقول) هل(يبدأ بشر أبياته بالاستفهام   
  لِلحليمِ على ما فاتَ مـن أَسـف       هل  

  

   من خلـف   أَم هل لِعيشٍ مضى في الدهرِ       
  

 يتقدم الكلام ليجسد الحيرة والقلق الذي يعانيه الـشاعر،          )هل( بكلمة الاستفهام
 تعتلج في صدر بشر، وهو يقاسـي         حارقةً  شهقةً وتشعر معه أن حرف الهاء يخرج     

 ٢ "ج من أقصى الحلق مما يلي الـصدر        فالهاء حرف يخر   "،أرزاء الحياة وهمومها  
  . وكأن نار اللهفة والحرقة تخرج من آتون الصدر لتتجسد حروفا وكلمات

) هـل (الـذي يـسبق     ) أم(ويستمر المقطع الثاني متصدرا بحرف العطـف        
الاستفهامية مرة أخرى ليستأنف العيش في دوامة الرعب والحيرة من المجهول الذي   

 في الدهر، يريد أن يحييـه مـرة         )ما مضى (ث عن   يسيطر على الشاعر، فهو يبح    
أخرى، هل لأنه وجد الماضي خيرا من الحاضر، أم خوفا من المستقبل، ام الأمرين              
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 ٢١

معا، لكنه يعترف في قرارة نفسه بأنه يغامر في أدغال الخيال واللامعقـول، لكـن               
  . الواضح أنه يتذكر لينسى رحمةً بنفسه

                 الماضييتذكر                         
  ينسى                                        الحاضر 
  يرحم نفسه                                   المستقبل

  :وهو يؤكد هذه الحقيقة في البيت الثاني بقوله
فعتَرم نُؤيٍ غَيرسمِ دارٍ وطَت        في رقَد شَحلمى ون سم ما تَذَكَّرو  

والأنت، فهو يتحدث من الأنا إلى الأنت،        فيبدأ حديثه لنفسه، فالنفس هي الأنا     
ليحاول أن يمحو ما في نفسه من حيرة ومن خوف من القادم المجهول، كما محيـت        

 أي غير واضـح المعـالم، كمـا أن    )غير معترف(آثار سلمى، وأصبح النؤي فيها    
 لأنه يحمـل    ،ن واضح الدلالة لديه    وإن كا  ، مجهول المعالم  )غير معترف (المستقبل  

) النؤي(معه دلالات الخوف والحيرة والرعب من المجهول، وكأنه سيصل إلى حالة          
 معـادلاً   يالنؤو الداررسم   وهو يجعل    )نؤياً غير معترف  (فيصبح الشاعر بعد فترة     

  .عياً لحالته النفسية التي يعيشهاموضو
  . عدم الوضوح في الرؤية–الرعب  – الخوف – الحيرة    النفس تحمل          

  .  إزالة غير كاملة–غير معترف       يحمل          يالنؤالدار ورسم 
نؤي موجود بصورة غير واضحة الدلالة فهو موجود        دار و الشاعر يشعر أنه    

  . وغير موجود
 يفيد استمرارية النفي في عدم      )تذكّر(وبعدها الفعل المضارع    ) ما(واستخدام  

ة، وكأن الشاعر يقول وما أتذكر إن أردت أن أتذكر، فتزاحم الهموم لا        وضوح الرؤي 
  . تعطي مجالاً لاسترجاع الذاكرة، ويستمر الشاعر بعرض بعض ما كان في الماضي

  ماـونَوءه عرىـادت لَه الدلو والشـج  
نزِلَـةقَد  غَشـيتَ   لَها   أَطـلالَ  مو  

س  يـكأنلتْ نِـلْمى  غَداةَ  البحإذْ ر    
ةـلمى  بِناجِـين  سع  ـكمـلِّ هفَس  

  

 ـرتَجِـفم دقداني الو مبِكُـلِّ أَسـح  
ـفلَـم  تَصالوادي وـةَ وقَصراً بِرام   

  فـتَص اذلةً فيها  ولمـ ج تُـلم  تَشْ 
بِ القَذَفـبستَغتَـلي في الس ةخَطّـار   

  



 ٢٢

 مدى سرعة التحول الذي تفرضه طبيعة الحياة الصحراوية التـي           يظهر هنا     
عاشها الشاعر، فالانتقال السريع من مكان لآخر يفرض انتقالاً في الحالة النفـسية،             

حرف التشبيه، وإن لم يعرض طرفي التشبيه ليتناسب مع حالـة         ) كأن(وهو يستخدم   
يوحي بسرعة الاختفاء   ) اةغد(الاختفاء والارتحال الذي صنعته سلمى، فالبين عندها        

بهذا الرحيل السريع كأنها فقدت معاني الفرح وكأنها محت آثـار           ) سلمى(المبكر، و 
يبين الوضوح في عـدم الإحـساس   ) لم تصف(،  )لم تشت (الفرح، واستخدام التضاد    

... بالفرحة، ويؤكد استمرارية عدم الإحساس بالفرحة، فالبين يقتل الجـذل والفـرح           
 ويؤكد مخاوف الشاعر من المـصير المجهـول الـذي    ،) الدهر مدى(طوال الوقت   

  يستلب كل معاني الفرح والسرور ويجعلها سحابة صيف عابرة 
       ـةـلمى بِناجِيـن سع كملِّ هفَس  
   وجناء  مجفَرة  الجنبينِ عاسفَةً     

  

       بِ القَـذَفبستَغتَلي في الس ةخَطّار  
 ـ        سف بِكُلِّ خَرق مخوف غَيـرِ معتَ

  

وعندما تتكاتف الهموم على الشاعر ويسيطر الخوف من المستقبل المجهـول         
على مشاعره ولم يجد معه تذكُّر الماضي، ماضي سلمى وذكرياتها يجد الـشاعر أن     
لا مناص له من استخدام وسيلة أخرى ينسى بها همومه ألا وهي ناقته، فهو يصدر               

لهموم، إذ لا رغبة لديه بأن يستسلم لهـا أو أن            وذلك بترك هذه ا    )فسلِّ(أمراً لنفسه   
، والذي يمتشق هذه السلاح هو ناقتـه، وإن         سلوانتسيطر عليه،فهو يستخدم سلاح ال    

 فناقته ،)تسير بخفة( تغتلي –ناقته الناجية               كان السلاح يوصف فسلاحه    
 ـ ) ناجية( ستقبل، فهـو  تنجيه من الوقوع مهزوما في معركة الهموم والخوف من الم

يضع معادلا للخوف بخوف آخر على ظن منه أن الخوف الآخر أقل خطراً، وهـو               
  .  الخوف من مهالك الطريق ووحشة الصحراء

  . الخوف من المستقبل القادم بأخطاره وهمومه            الهم النفسي  
 – الخـرق    –السبـسب   (الخوف من طريـق الـصحراء                     الهم الحسي 

  .  ) غير المعتسف– المخوف
فهو يوازن بين الخوفين ويرجح أن الخوف الحسي أهون عليه من الخـوف             
المعنوي ولذلك هو يطلق العنان لناقته أن تدخل غمار الخوف الحسي لأنـه يملـك               

   .سلاحاً مقاوما لهذا الهم الحسي



 ٢٣

   . العاسفة– التي تغتلي – الخطارة –الناجية                )الناقة(السلاح 
وكيف لا يستخدمها وهي التي تظل وجناء مجفرة رغم بعد المسافة ومـشقة             

فتظل خطارة تغتلي في السبـسب،      ،الطريق ولا تهزمها الصحراء ولا طول المسافة      
  . وتظل عاسفة
  . لأدوات الصراع عند الشاعرالمعادل الموضوعي           فالناقة       

  . للهموم والمخاوفالمعادل الموضوعي             الصحراء 
 فهـي   ، ليدلل على الثابت في سلاح المواجهـة       )الناقة ( ويستخدم بشر الاسم     
، فالبنية العميقة للناقة تتقـدم      ) عاسفة – مجفرة الجنبين    – وجناء   – خطارة   –ناجية  (

بثبات، باستخدام الأسماء لملازمة الصفات السابقة للناقة طوال الرحلة لتشكل عامل           
  . ية للشاعر طوال الطريقأمان وراحة نفس

  هذا وإِن كُنتُ قَد عريتُ راحلَتي
  

         لِلخَلَـف لتُ اللَهـودعبا والص نم  
  

وإن كانت أحوال الشاعر وهمومه لا تسمح له بالمتعة واللهو، لكبر سنه، كما            
، فهو يترك اللهو لمن بعده من الشباب الذين لم تطحنهم           )من الصبا ( في قوله  يعترف

ياة برحاها إلا أنه يعود مرة أخرى للحديث عن فترة اللهو والصبا، لـيس مـع                الح
  . حيث الحانات والخمور والغلمان والفتيان) بانقياء(، وإنما في )سلمى(

ــاً   ــاء متَّكئ ــي بِبانقي ــد أَران   فَقَ
  وقَهوة تُنـشقُ المـستام نَكهتُهـا      
  يقولُ قاطبها لِلـشَربِ قَـد كَلَفَـت       

  روفَ وإِن عز الَّذي ضمنَت   تَرى الظُ 
  

        غُـفالرليدانِ بِالحيتـانِ وسعى وي  
       ن خَمرِ ذي نَطَـفم ةيصاف هباءص  

  ما بِها ثَمن    والقَطبِ م عدب     كَلَـف   
       جتَلَـفمبقورٍ وم  ينصـفوفَةً  بم  

  

 )فقد أراني( )عالفعل المضار+ بقد (ويبدأ الحديث عن فترة سابقة من الشباب        
قليل، للدلالة على لحظات المتعة القليلة التي حظي بها الشاعر فـي حياتـه،            لتفيد الت 

  . وكأن الشريط يعود مرة أخرى ليعرض صور الأحداث
وهم الطريق  ،هم المستقبل : إن الشاعر لازال في الصحراء يجتمع عليه همان       

وف حتى تغطي الفكرة الأولى ومخاطره، فلابد أن تحل فكرة مكان فكرة الهموم والخ
 فيرجع الشاعر بذاكرته إلى الوراء لتحل صورة الماضي مكان هموم الحاضر            )الهم(

  . فينسى



 ٢٤

 فالشاعر يسترسل في ،وتظل البنية العميقة تسيطر على مجريات العقل الباطن    
 لتتعمق الصورة عميقاً داخل عقلـه البـاطن،         )بانقياء(وصف الموقف والحدث في     

  .  فتنتصر الصورة على الهم)الصورة( والماضي )الهم(لصراع بين الحالي ويحدث ا
 ففي غمرة السيطرة تبـدو  )الهم(ولكن هذا الانتصار ليس قوياً ليتغلب على الحاضر       

   : إذ يقول،ان الذين يشاركون الشاعر لهوهلنا صورة الفتي
        مهجـار هرالـد ـضاملا ي ةتيفي ف  

   دت عن نَواجِذها  لَيسوا إِذا الحرب أَب   
  

         لَفالـسو لى الباقينماةُ عالح مه  
        لا كُـشُفبِأَنكـاسٍ و قـاءالل ومي  

  

 فتأتي لمحة عابرة وصورة سريعة اللمعان في ذهن الـشاعر لتنقلـه مـن                
 والمـصير   )الحرب القادمـة  (الهروب إلى العودة مرة أخرى إلى المسيطر القوي         

  . المجهول فيها
 الفتية إذا ما أبدت الحرب عن نواجذها ليـسوا بأنكـاس ولا كـشف               فهؤلاء

فالحرب وما تحمله من القتل والخوف والرعب تعود إلى ذاكرة الشاعر حتـى فـي           
حالـة الخـوف مـن      (لحظات متعته التي يحاول أن ينسى فيها لتبقى هذه الحالـة            

ي فلـسفة خاصـة      هي الحالة التي تهاجم الشاعر بين الفينة والأخرى لتبن         )المستقبل
، ... فحياته ومتعته تحمل في كل لحظة موتـاً        )للموت والحياة (بالشاعر في مفهومه    

لكنه يحاول أن يحيا حياته متناسياً ما قد يحصل في المستقبل المجهـول المرعـب،               
وهو يحاول طمس هذا الرعب من المجهول بالرحلات وبتـذكر الماضـي، ولكـن            

لابد أن يلمع وميض أسود يذكِّره بما يهـرب         هيهات فحتى في قمة العودة للماضي       
              منه، وهكذا تظل تلك الدائرة المرعبة والتي لا تظهر نهايتها واضحة أمام نـاظري

   :الشاعر لتحيل حياته إلى رعب وقلق يلخصه بقوله
  

  وكــلُّ نَفْــسِ امــرِئٍ وإن ســلمتْ
  

  ١يوماً ستَحـسو لِميتـة جرعـا         
  

  

  :حقل الصراع
صراع سنَّةٌ من سنن الحياة، ولا يوجد كائن حي إلا ويعـيش هـذه الـسنة                ال      

 وقد ٢ " ولولا دفع االلهِ الناس بعضهم ببعض لفـسدت الأرض  "الحياتية إما غالبا أو مغلوبا  
                                                        

 . مفرد جرعة أي كمية من السائل، شبه الموت بشراب: تشرب، جرعا: ، تحسو١٤٨:  الديوان1
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قامت نظريات فلسفية كاملة على مفهوم الصراع، والبقاء للأصلح، كما في النظرية            
 والمقهورون، كانوا في تعارض متصل، وكانـت        القاهرون: وباختصار"الماركسية،  

بينهم حرب مستمرة، تستتر تارة وتظهر أخرى، حرب تنتهي دائما إما إلـى إعـادة     
  .١"انهيار الطبقتين المتصارعتين معاتشكيل المجتمع بأسره بطريقة ثورية، وإما إلى 

ولا يمكن للإنسان أن يبقى بمعزل عن حلقات الصراع الحياتية مهما حـاول             
  . ن يتجنب ذلكأ

عند استعراض الحقول الشعرية في ديوان بشر يبدو حقل الصراع مهيمنـاً            و     
  : على باقي الحقول، وأكثر اتساعاً ويتمثل في

  . الصراع الإنساني .١
 . الصراع الحيواني .٢

  :  الصراع الإنساني:   أولاً
 الصراع الإنساني زاد العربي الجاهلي، فلا يكاد يخلو مكان ولا زمـان فـي       

وأن ظروف الحياة الجاهلية كانـت      "الجزيرة العربية من معركة فردية أو جماعية،        
 فالظروف التي أحاطت بحياة العرب ٢"ملائمة لحدوث كثير من المنازعات والحروب

الجاهليين هيأت جواً مناسباً لحدوث الخصومات والمنازعـات ونـشوب الحـرب            
 كالصراع على الكلأ والمـاء، أو       والقتال، حيث نشبت الحروب بينهم لأتفه الأسباب      

حادثة يمكن الصراع على نتيجة سباق كما في حرب داحس والغبراء، أو على مجرد 
  .  كما في حرب البسوسأن تُحلَّ بطرق بسيطة

بشر فرد في قبيلة خاضت صراعات مع القبائل الأخرى، ولها أيام تفخر بها             
ر بأمرها، وناطق باسمها يؤثر     على أعدائها، وبشر ترس في عجلة القبيلة، فهو مأمو        

 مرهف الإحساس، سريع التـأثر بمـا        – مع ذلك    – ثم هو    "ويتأثر بها سلباً وإيجاباً،   
  . ٣"يجري من حوله، شديد الانفعال بما يحيط به، بله الأخطار والأحداث الجسام 
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  من الأيام المشهورة التي اعتز بها الشاعر، وخـاض  ١يوما النسار والجفار  و     
  .  بانتصار قومه فيها على بني تميم وبني عامر وتغَنَّى بأحداثها، وزهاغمارها،

عند استقراء الصراع الإنساني في شعر بشر نجده يـشكل عـددا مـن              أما        
أي اسـتلاب مكـارم الأخـلاق مـن الأفـراد           : ظاهرة الاستلاب : الظواهر، مثل 

الاعتداد : ة مثل والجماعات، والحرب النفسية وما يندرج فيها من موضوعات مختلف        
بكثرة قبيلته، وإظهار الشجاعة لأفراد قبيلته، وذكر ما حل بزعمـاء القبائـل مـن               

  . الأعداء، ووصف حال النساء السبايا
  :    الاستلاب

إن الصراع الإنساني القاسي عند العربي الجاهلي جعل الشاعر يستخدم كـل                  
ن أهله وأحلافه، ولما كـان      الأدوات المتاحة ليقلل من شأن خصومه، ويرفع من شأ        

العرب يتباهون بمكارم الأخلاق، كان كل شاعر يحرص على الانتقاص من أعدائـه    
ليسلب منهم ما يعتزون به، حتى ينزلهم أسفل المراتب، كما كان العربي الجـاهلي              
يحرص على تجنب هذا الاستلاب بكل الوسائل حفاظا على كرامة القبيلة وشـرفها             

يبهم لعنات الهجاء، لاعتقادهم أن الشعراء كـانوا يقترنـون          من جهة، وحتى لا تص    
 بالجن والشياطين، لذا جاء القرآن يفند هذا الزعم المتأصل في عقيـدة الجـاهليين،             

عندما وقفوا مبهورين أمام بلاغة القرآن، فنسبوا بلاغته وفصاحته للجن والشياطين           
ين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون،      وما تنزلت به الشياط    ":  يقول تعالى  كما في معتقداتهم،  

   لذا كانوا يدفعون للشعراء الجزيل كـي يـسلموا مـن         ٢" إنهم عن السمع لمعزولون   
ألسنتهم الفتاكة، وكان لسان حسان بن ثابت رضي االله عنه أشد وقعـا علـى كفـار       

 لشعرك أشـد    "قريش من السيف والرماح، حتى قال له النبي صلى االله عليه وسلم             
 وقد ثبت في رواية الإمام أحمد أن رسول االله       "ن وقع النبل في غلس الظلام       عليهم م 

إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن         :  صلى االله عليه وسلم قال     –
، لذلك ارتفعت مكانة الشعراء في الجاهلية لما يمثلـه          ٣ "ما ترمونهم به نضح النِّبل      
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 لذلك كان الجاهليون يتحاشون الهجاء بكل   ،ع وتحط الشاعر من صحافة إعلامية، ترف    
قرن بـه لعنـاتهم    بما كانت تُرنقْفالهجاء في الجاهلية كان لا يزال ي   ،" وسيلة ممكنة 

الدينية الأولى من شعائر، ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطيرون منـه، ويتـشاءمون              
 ما كان من سعدى اوهذ، ١ "ويحاولون التخلص من أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا        

أم أوس بن حارثة، عندما ظفر الأخير بشاعرنا بشر بن أبي خازم وأراد أن يقتلـه                
على هجائه المقذع له، أحست سعدى بفطرتها البدوية، ومـا تأصـل فـي ثقافتهـا                
الصحراوية، أن القتل لن يمحو ذلك الهجاء أبد الدهر، فأشارت على ابنها أن يحسن              

كان لها ما أرادت، حيث أقسم بشر أن يمحو ما هجا بـه             إلى بشر ويكرمه، ففعل، و    
     .٢سلت ما كان من شنيع القول في بشرأوس بعددهن من القصائد التي غ

مارس بشر الاستلاب مع خـصومه سـواء كـانوا أفـرادا أم قبائـل               وقد       
وجماعات، فلم يسلموا من لسانه الذي سلَّه عليهم سيفا قاطعا، سلَّطه على خصومه أو 

  . داء قبيلته في حروبها وأيامهاأع
وكان أكثر من تعرض للسانه من القبائل تميما وعامرا، ومن الأفراد أوس بن   

  . حارثة
 الوفـاء  - الكـرم -الـشجاعة ( :كانتم الصفات المستلبة في ديوان بشر      وأه    

  . ) الاستواء الخلقي- المكرمات بصورة عامة - الغنى- القوة-بالعهد
ات الخلقية التي يعتز بها العربي، ولا يرضى أن يهـان   بحث بشر عن الصف      

بواحدة منها، وحاول سلبها من خصومه، كما وحاول المس بقمة الهرم الاجتمـاعي             
، ليحطَّ من عظمته، لأن المس به انحطاط بالقبيلة كلها، وإهانة لكل من )زعيم القبيلة(

  . ارتضى أن يسوده على نفسه
   :استلاب الشجاعة
ة من أعظم الصفات التي كان يتباهى بها العربي الجـاهلي، وهـي              الشجاع

صفة إنسانية محبوبة عند كل الشعوب، كل فرد حريص على إظهارها، وكل قبيلـة              
تنسبها إلى أفرادها، فقلما يخلو منها شعر شاعر، أو حديث خطيب، أو رثاء راث .  
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            على المستوى الفردي ينفي بشر الشجاعة عن خصومه سواء     أو الجمـاعي 
بصورة منفِّرة لا يقبلها الذوق الطبيعي، فضلا عن الذوق الجـاهلي الـذي يعـشق               

  :   الشجاعة ويقدسها، عندما يقول
ــسـارِ   ــامرٍ بِالنِّ ــو ع ــا بن أَمو  
ــدو  ــعر الخُ ــةَ ص ــاً بِخَطم   نَعام

  

ــا      ــانوا نَعام ــا فَك ــداةَ لَقون   غَ
 ــياماد ــا ص ــاء إِلّ ــم الم ١لا تَطع  

  

مر لم يذكر أنهم جبناء مباشرة بل اسـتخدم التـشبيه معهـم ليكـون           فبنو عا 
فهم نعام والنعام مشهور بجبنه الشديد، ومن شدة جبنـه لا  ، الوصف أحقر وأذل لهم   

يجرؤ على الخروج لشرب الماء بل يكثر الصيام، كما ولا يستقر على حال، فيظـل               
  : بشر بقولههمفيصوأما قوم أوس ف. يلتفت يمنة ويسرة من شدة هلعه وخوفه
ــشفٌ  ــروعِ كُ ــداةَ ال ــاس غَ   وأَنك

  

  ٢إِذا ما البيض خَلَّين الخُـدورا         
  

فهنا يسلب الشاعر منهم صفة القوة عندما وصفهم بأنهم أنكاس، وهي الصفة            
التي ينفر منها العربي غداة الروع، واستلب منهم صـفة الثبـات، فهـم كـشف لا            

صوصا إذا ما ثارت حمية العربي ونخوتـه        يصمدون في المعارك أمام الهجمات، خ     
عندما يصل الفرسان إلى مهاجع النساء اللواتي يهربن نجاة من الأسر والعار، فهـم              
في تلك اللحظة جبناء ضعاف لا يحمون حرمهم وشرفهم، واختار النـساء البـيض              
للدلالة على مكوثهن في البيوت فلا تغير الشمس بشرتهن إلى السمرة، فشدة المعارك 

صل إلي مخادع النساء، حيث يهربن خارج البيوت خوف الأسر والعار، فتخـرج             ت
  . حينها التي لم تكن تخرج  

 كما يصفهم بأنهم لا يعرفون بالشجاعة بين العرب فهم مجاهيل عندما يبحث               
  :فيقولالناس عن أهل الحمية والشجاعة 

ــلٍ ــدبوا لِجهـ ــلٌ إِذا نُـ   مجاهيـ
  

        ـوى ذاكُـمـم سلَه لَيسو  ٣ غَنـاء  
  

فاستخدام الجمع يعمم صفتي التعمية والجهل التي يصم بهـا القـوم، ويقـدم                  
 ليثبت الصفة في الأذهان ويخصهم بها قبل الحديث عن فعل   )مجاهيل(جواب الشرط   
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الشرط، كما أنهم لا يملكون ما يفتخرون به سوى الجهل، وهذا قمة الحطِّ من شـأن                
  .القوم

   : بشر حيث يقولولا تسلم عقيل من لسان  
  ١ ذيبِ ــفيها الأَسنَّةُ ركض غَير تَك       رعتـــأَما عقَيلٌ فَنَجاها وقَد شَ

 صفتي الشجاعة والثبـات فـي       )حي في بني عامر   (ويستلب بشر من عقيل     
المعارك، فهم عندما يشعرون بلهيب الأسنة يبحثون عن النجاة، ولأنهـم فقـراء لا              

نجيهم غير أقدامهم يركبونها للنجاة، إنها صورة مخزية مزريـة          يملكون الخيول لا ي   
لقوم ظلوا زمنا يعتدون بأنفسهم بين القبائل، ولكنهم أمام رماح بني أسد لا يـساوون               

  . شيئا، ما هم إلا نساء يحسنون فن الركض
 وعلى المستوى الفردي، فقد سلط لسانه سيفا حارقا على أوس بن حارثـة،             

  : عندما يقولالسؤدد والشرفحيث سلب منه صفات 
دتُموهـــولَـــو سو مـــا أَوسو  

  

ــبِ     ــرامِ ولا أَريـ ــشي العـ   ٢بِمخـ
  

 فهو جبان لا يخافه الأعداء ولا يحسبون له حسابا، حيـث يبـدأ الاسـتلاب              
الذي يستلب صفات القوة والحكمة من أوس حتى ولو كان سـيدا،  ) ما(بحرف النفي   

  . جهالوهو بالتالي سيد لضعاف و
  :استلاب الوفاء

أما الوفاء بالعهد فمن الصفات التي قد يقتل العربي من أجلها، ولا يقال أنه قد            
خفر الذمة أو العهد كما فعل السموأل، فكيف إذا استلب الشاعر من أعدائه هذه الخلة       

 يقول  ،بة الدهر، وعار الأبد    فخرهم في كل ناد، إنها إذاً مس       الكريمة التي هي مصدر   
   :بشر

ــروه   إِذا عقَـــدوا لِجـــارٍ أَخفَـ
  

    ٣كَمــا غُــر الرِشــاء مــن الــذَنوبِ  
فقوم أوس لا يحفظون العهد، فهم كالحبل الذي لا يحمل دلو الماء، وينقطع به         
في البئر، واستخدام أسلوب الشرط ليضمن الاستمرارية، فالغدر مستمر في طـبعهم            
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يان والعرب تعرف أهمية الدلو للوصول إلى شـر       كما يغدر الحبل بالدلو في البئر،       
  :، كما يصفهم بقوله)الماء(الحياة في الصحراء 

ــارٍ   ــد ج ــون بِعه ــابى لا يفَ   ذُن
  

ــرا     ــم فَقي لَه ــشون نعــسوا ي    ١ولَي
 

وما الإجارة إلا عهد بين سيد وشخص آخر، وكان العربي علـى اسـتعداد               
ابـن  (ر، ولهذا اعتبر بشر ما حـدث مـع          ليضحي بأولاده وقبيلته ليفي بعهد الجوا     

 من المخازي التي التصقت بعتبة بن جعفر بن كلاب عندما لم يحـمِ جـوار                )ضباء
  :ساخرا منه ، لذا فهي تلتصق به كطوق الحمامة، لاينفك عنها، فقال )ابن ضباء(

  فَمن يك من جارِ ابنِ ضباء سـاخراً     
        يمِ جـارالـض ـنمنَع مفَلَم ي أَجاره  

     ةن ظَهـرِ بِغـضع ولاكبِها م باكح  
  

          ـسخَرم اءببنِ ضفي جارِ ا فَقَد كان  
         ريـسم ياعإِذ خـافَ الـض ولا هو  

 عفَــرج ــةمامها طَــوقَ الحقُلِّــد٢و       
  

فجار ابن ضباء يستحق السخرية وهو أصل لها، فهو لم يحمِ جاره، كما لـم               
 . هيتركه ليحمي نفس

  :الحرب النفسية
 "الحرب النفسية من أهم الوسائل التي فطـن إليهـا القـادة والعـسكريون،                    

عقلـه،  : والحرب النفسية أخطر أنواع الحروب، لأنهـا تـستهدف فـي المقاتـل            
وتفكيره،وقلبه، لكي تحطم روحه المعنوية، وتقضي على إرادة القتال فيه، وتقـوده            

ــد  . ٣ "بالتالي نحو الهزيمة  ــدماء خطــورة الحــرب وق  عــرف العــرب الق
واستخدموها بطرقهم البسيطة، مستعينين بالشعراء للتـأثير علـى نفـسيات           ،النفسية

  . الأعداء بالحرب الإعلامية
لتـدمير معنويـات أعدائـه،      بصورة واضحة    الحرب النفسية    استخدموبشر      

  . وإظهار قدرات فائقة لقبيلته يعجز عنها غيرهم

                                                        
 يساعدون : أتباع، ينعشون:  ذنابى– ١٢٢: الديوان1

عتبة بن مالك أجار ابن ضباء لكنه : رجل من بني أسد، جار ابن ضباء: مجال للسخرية، ابن ضباء:  مسخر– ١٢١-١١٨: الديوان2
 التصقت به وحوله كالطوق حول رقبة الحمامة المطوقة :  يحم جاره ابن ضباء، قلدها طوق الحمامةلم

  ٢٩: م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ الطبعة الأولى –دار الفرقان للنشر والتوزيع –أحمد نوفل /د – الكتاب الأول – الحرب النفسية 3
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سلوبية البارزة في شعر بشر ظاهرة الإرهاب النفسي، حيث          ومن السمات الأ      
إظهار الكثرة لقبيلته،   : حاول بشر أن يؤثر على معنويات الأعداء بأساليب شتى منها         

  . إظهار الشجاعة لأفراد قبيلته، ذكر ما حل بزعماء القبائل من الأعداء
  :الاعتداد بكثرة قبيلته/ أولا 
ساعد العربي والإنسان عامة على تأمين وجـوده،        الكثرة من العوامل التي ت          

والآلة الإعلامية التي يعتمدها الشعراء لإظهار كثرة جنودهم نوع من أنواع الحماية            
الوقائية للقبيلة، من أجل إرهاب الأعداء وزعزعة نفـسياتهم، فـلا يفكـرون فـي               

 . الاقتراب من قبائلهم، أو التعرض لهم

كثرة في ديوانه حيث جعل من قبيلته جيـشا لا          وقد أكثر بشر من الاعتداد بال     
  : مثل قوله،يعد ولا يحصى

  وحولي مـن بنـي أَسـد حلـولٌ        

  

          ثلِ اللَيلِ ضاقَ بِهـا الفَـضاء١كَم  
 

فهم من كثرتهم يغطون كل شيء كأنهم الليل، وهذا من التـشبيهات القويـة،                 
كن أن تخترق أستار القلب     وكلمة الليل تحمل في طياتها كل أحاسيس الرعب التي يم         

حيـث  ) حـولي (في كلمة   ) الأنا(البشري أثناء السير في الصحراء، ويرتفع مؤشر        
يتعمد الشاعر إظهارها، وإعلان نفسه من خلالها، وكأن القبيلة حولـه تحميـه، ولا              

كما أن  ،تسمح لعدوه أن يقترب منه،مظهرا من نفسه أنه صاحب مكانة فـي قومـه             
فدائه بالنفس لأهميته ومكانته عندهم، كما ويبـدو الاضـطراب          قبيلته على استعداد ل   

  . النفسي جليا بسبب التهديد بالقتل والعقاب الشديد من قبل أوس بن حارثة
والكثرة عند بشر نابعة من إحساس الجميع بالمسئولية، وكأنهم قطعة واحدة لا     

   :، كقولهيفرق بينهم اختلاف العمر الزمني
  سـد حلـولٌ   وحولي مـن بنـي أَ     

  

ــيبِ    ــبانٍ  وش ــين  شُ ب  ــبِن ٢م  
 

فها هم الشبان والشيب يلتفون حول بشر استعدادا للدفاع عنه، وتـأتي كلمـة           
 لتوحي بالثبات والدوام، وهي رسالة لأوس بأن هذه الحماية دائمة وليـست             )حلول(

                                                        
 جموع  :  حلول– ٥٧: الديوان1

 مقيم دائما : جموع، مبن:  حلول-  ٧١: الديوان2
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بق لأنها تعنـي  تساهم في الإيحاء السا ) مـبِن (بنت اللحظة والحدث ثم تنتهي، وكلمة       
  . الإقامة الدائمة المستمرة

ومن فخر الشاعر بكثرة قبيلته، أن شجر الضراء لا يـستر طليعـتهم مـن               
  :، كقولهكثرتهم

   لُهــامٍ مــا يــرام إِذا تَهــافَى   

  

   راءالـــض مهقيـــبخفـــي رلا ي١و  
 

، واستخدام كلمـة  !فإذا كان هذا الحال مع الطليعة فكيف يكون باقي الجيش ؟       
يعزز حالة الإرهاب النفسي التي يبثها الشاعر في قلوب خصومه فهذا الجيش            ) لهام(

تعزز الجانب السابق فهـم يتـسارعون       ) تَهافَى(يلتهم كل ما تقع عينه عليه، وكلمة        
    : يسد رمق جوعهم إلا لحوم أعدائهم، ومنه قولهلالتهام أعدائهم، وكأنه لا

  ــه ــوحشُ عن ــد ال ــلَفٌ تَن س ــه   لَ
حــــفبِز هلِنَلبِــــس حناهــــبص  

  

  ــاء ــه زه ــانبينِ لَ ــريض الج ع  
         فـاءك لَـه كنِ لَـيسالر ٢شَديد  

 

فالكثرة تبرز من محيا طليعته، حيث تهرب الوحوش منها، كما أنه عـريض         
! الجانبين يملأ الفضاء، فهل لجيش بمثل تلك المواصفات أن يقابل فـي الميـدان ؟              

يدلل على التغطية والسيطرة التامة كمـا يغطـي الثـوب       ) سهنلب(والفعل المضارع   
الجسم، ولا يمكن لجيش آخر أن يوافيه قوة وكثرة، إنها الحرب النفسية التي يبثهـا               
بشر في أوساط أعدائه، ليمنعهم من أي تفكير بالعدوان عليه أو على قبيلته، خاصـة      

   :ء العاقبة، ومنه قولهجائه إياه، ويتوعده بسوأوس بن حارثة الذي يتهدد بشرا له
  بِكُلِّ فَضاء بين حرة ضارِجٍ

  

  بوكم ةيبالقُص لٍّ إِلى ماءخ٣و  
 

واستخدام كلمـة   ،ون الفضاء ما بين حرة ضارج وخل وماء القصيبة        فهم يملئ 
للفضاء توحي بالـشمول  ) كل(الفضاء تأتي في مكانها مناسبة لمعنى الكثرة وإضافة        

  . مكانالذي يغطي كل 
، عندما  كما أنه من كثرته، كلما ظننت أنه انتهى خرجت لك قطعة جديدة منه               

   :يقول

                                                        
 كل ما يواري الإنسان من شجر وغيره: حارسهم، الضراء: أسرع، رقيبهم: يبتلع كل شيء، تهافى:  لهام– ٥٨:  الديوان1
 مثيل في القوة والعدد : كثير العدد، كفاء: تهرب، زهاء: طليعة، تند:  سلف– المصدر السابق 2

  إثر موكب موكب: أسماء أماكن، موكب:  خل والقصيبة– ٦١: الديوان3
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ــاهى ــصر أَو تَن ــتُ أَق ــا قُل   إِذا م

  

    ــوع ــه الطُل ــج بِ ــواء لَ الأَص ــه   ١بِ
 

ولا يزال يرهب بشر أعداءه بكثرة قبيلته، فجيشهم لا يحتاج من كثرته لإخفاء        
   :، فيقوللا يمكنه إخفاء تلك الطليعة من كثرتهاطليعته، وحتى أن شجر الضراء 

  عطَفنا لَهم عطفَ الضروسِ من الملا
ــا ــا  رأَونــا  بِالنــسـارِ  كَأَنَّن فَلَم  

  

        ها نَشاصقيبر راءمشي الضلا ي بِشَهباء
  ٢الثُريــــا هيجتهــــا جنوبهــــا

 

دما هبت عليها ريـح     فهي من كثرتها أنها قطع السحاب الذي يملأ السماء بع         
الجنوب، فهي كثرة يعرفها خبراء الصحراء وأنوائها، وعندما يحلق المستمع بخياله           

هذا الوصف تدخل الرهبة قلبه من كثافة تلك الغيوم وسرعتها وهيجانها، فيـرى             في  
  .جيشا مرعبا مهولا  لا يجرؤ أحد على الوقوف أمامه

  :إظهار الشجاعة لأفراد قبيلته/ ثانيا 
عة من الصفات التي يعتد بها العربي، ويحاول نفيها عن أعدائه، حتـى     الشجا

    نون شجاعة أعدائهم، لإظهار قوة قبيلتهم التي ظهرت على         إن كثيرا من الشعراء يبي
  .هؤلاء الشجعان

ووجد بشر في يومي النسار والجفار مادة للفخر بشجاعته وقومـه، فغالـب                
عارك بني أسد، والبطولة التي تحلـوا بهـا         المادة الشعرية في ديوانه تتحدث عن م      

  . خلال تلك المعارك
   :، فيقولوبشر يتحدث عن جرأة المقاتلين في معاركهم مع بني تميم    

ــيمٍ ــى تَم ــاه عل ــم وردوا المي ه  
ــلٌ ــوم  طَوي ــا ي ــم  بِن ــلَّ لَه   فَظَ

  

    ــساء الح ــه ــأَت عن ــاً نَ ــوِرد قَط   كَ
عــاءهِم دتــوزــوضِ ح٣ لَنــا فــي ح  

 

فهم من شجاعتهم يقتحمون على تميم مياهها التي هي أصل الحياة، كما يـرد          
طائر القطا العطش أحواض المياه بنهم وشوق شديد، ويظل فرسان بني أسـد فـي               
أرض تميم ينادون على بعضهم البعض، ليعطي دلالة على شجاعة هؤلاء الفرسان،            

                                                        
 كثر : حجارة تستخدم كعلامات في الطريق، لج: قل، الأصواء:  تناهى-١٥٦:  الديوان1

السحب المرتفعة، : بيضاء من كثرة الحديد، نشاص الثريا: الأرض الواسعة، شهباء: الشديدة، الملا:  الضروس– ٦٦:  الديوان2
 ريح الجنوب: جنوبها

 نداء : حدود أرضهم، دعاء: أحواض المياه، حوض حوزتهم: صحراء، الحساءطائر يعيش في ال:  قطا– ٥٧:  الديوان3
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 الديمومة والاستمرار، واسـتخدام     يفيد) ظل(حيث يقتحمون عليهم منازلهم، والفعل      
 وكأنه يوحي بأن القوم في نزهة، وليسوا في معركة طاحنة تفـري             )لهم بنا (التعبير  

القلوب، وتطيح بالهامات، مما يعزز فكرة الشجاعة التي يريـد الـشاعر إبرازهـا،     
 يدلل على مدى السيطرة والاستعلاء في أرض العدو، مما )حوض حوزتهم(والتعبير  

  . في دعم الفكرة السابقةيساهم 
، فيقول واصـفا    ومن شجاعتهم لا يتخلف عن اللقاء منهم، لا شيب ولا شباب             

   :حالهم
ــادي ــنِ المن ع ــيم ــشيبٍ لا تَخ   بِ

  

     ــاء ــا اللقـ ــرد لا يروعهـ   ١ومـ
 

الابتداء بالشيب للدلالة على شجاعة القوم، فالشيب قبل الشباب يقدمون على      
م أنهم معذورون لكبر سنهم، ومما لاشك فيه أن بشراً يريد من حياض الموت رغ

ذلك أن يوصل رسالة قوية لأعدائه، أنه لا قبل لكم بقوم شيبهم يعشقون المنايا قبل 
  . شبابهم

، ومن شجاعتهم أنهم لا يحتاجون للنداء فالإشارة تكفيهم ليكونوا في ساحات المعارك           
  :فيقول

  يكُموينــصرنا قَــوم غــضاب علَــ
  أَشار بِهِـم لَمـع الأَصـم فَـأَقبلوا       

  

  متى نَدعهم يوماً إِلى النَـصرِ يركَبـوا          
        ـبحلللنَـصرِ م  َـن لا يأتيـه   ٢عراني

  

فهم من شجاعتهم يهبون لساحات الوغى بالإشارة بلا نداء أو ضجيج، رغـم             
 ـ            ضاب، ويبتـدأ   أنهم ملوك، يمكنهم إرسال من ينوب عنهم في القتال، لأنهم قوم غ

الفاعلين ليعطي نفسه مزيدا من الاطمئنان، بأنه محمي        ) نا(المدعم ب ) ينصر(بالفعل  
  . بعصبة لا بفرد، وهم يشكلون قوة ردع أمام غضب أوس بن حارثة

ومن شجاعتهم وقوتهم أنهم لا يحتاجون لحضور جميع المقاتلين، ولا يلوم من      
خلف بعض المقـاتلين    لتي لا يشكل ت   حضر منهم من تغيب، بسبب كثرتهم وقوتهم ا       

   :عنها أي مشكلة، يقول بشر
ــازلوا ــالحنوِ لَيلَــةَ ن ــنا بِ فَوارِس  

  

 ــبتَغَيــن يم م لَــومدوه١كَفــى شــاه   
 

                                                        
  شباب صغار السن، : لا تجبن، مرد:  لا تخيم– ٥٨:  الديوان1
 مساعد خارجي : رؤساء، محلب: إشارة الأخرس، عرانين:  لمع الأصم-  ٦١: الديوان2
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لكلمة فوارسنا تبرز هيمنة الأنا الجمعـي للتأكيـد   ) نا(وإضافة ضمير الجمع      
  . على أن النصر صنعه قومه بدون مساعدة من غيرهم

  :ذكر ما حلَّ بزعماء القبائل من الأعداء/ الثا ث
إن للزعماء تأثيرا مهما في حياة المجموع البشري الذي ينقـاد لتوجيهـاتهم،               

وكم من زعماء غيروا وجه التاريخ، بسبب قدراتهم الإدارية والقياديـة، وتـأثيرهم             
  . السحري في الجماهير

وعلى ،لخطيرة على مجرى الحياة   إن فقدان زعيم مؤثر يكون له من النتائج ا            
التركيبة الاجتماعية والسياسية، لذا تعمد القوى المتصارعة لحسم نتيجة أي معركـة          
بالتخلص من الزعماء المؤثرين، على أمل الوصول إلى حالة الانهيار المعنوي التي            

 ٢ " م لَعلَّهم ينْتهـون  وقاتلوا أَئِمةَ الكفرِ إِنَّهم لا أَيمان لَه       "، يقول تعالى    ∗تؤدي للاستسلام   
حيث ينبه االله تعالى إلى أن الوسيلة الناجعة للقضاء على الأخطار الموجهة للـدعوة              

  . الإسلامية يكون بالقضاء على أئمة الكفر الموجهين كل طاقاتهم لكيد الإسلام
لكي تكتمل صورة الحرب النفسية، أخذ بشر يذكر صورا مما حـل بأعـداء              

ئل وذلك لإشاعة نوع من الرعب فيمن يـستعدون لمهاجمـة           قومه من زعماء القبا   
  . قبيلته

وأكثر ما افتخر به بشر، ما كان من قتل بني أسد لوالد امرئ القيس الشاعر               
 بنو أسـد بجنـب       من آل آكل المرار ملوك كندة، حيث قتله        – حجر بن الحارث     –

   :الرده في بلاد قيس، حيث يقول
      و جراً قَبـلَ ذَلِـكح دنالقَنـا أَقص  

  

   ٣شُرع إِلَيه وقَـد أَكَـب علـى الفَـمِ          
 

فقَتْل ملك مشهور مثل حجر يجعل كل إنسان يفكر ألف مرة قبل أن توسوس              
له نفسه بالاقتراب من بني أسد، ويتعمد بشر أن يـصف صـورته وهـو مقتـول،         
فالرماح مشرعة إليه وهو مقلوب على فمه حيث يمتلئ الفم بالتراب للإمعـان فـي               

                                                                                                                                                                   
 من حضر منهم : اسم مكان، شاهدوهم:  الحنو- ٦٢: الديوان1

 . ما تقوم به إسرائيل في محاولاتها اليائسة لإطفاء جذوة المقاومة والجهاد في روح الشعب الفلسطيني، عندما تغتال قادة المقاومة هذا ∗

  ١٢:  سورة التوبة2
: الرماح، شرع: حجر بن الحارث أحد ملوك كندة ووالد امرئ القيس الشاعر المشهور، القنا: قتلن،حجرا:  أقصدن– ١٩٣: الديوان3
 .  التي تتحدث عن حجر١٨٠، ٧١ راجع أيضا الصفحات -صوبة   م
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لإذلال، وقتل الملوك له أثره في رفع معنويـات المنتـصر، وإذلال قـوم الملـك                ا
وغير بعيد عنا، معلقـة الـشاعر       . وسرعة هزيمتهم، والحط من معنوياتهم    ،المقتول

  : عندما يقول)عمرو بن هند(ه فيها بقتل الملك  والتي يتي)عمرو بن كلثوم(
ـــوه   جــد تَو ــشرٍ ق عم دــي وس  

ــل عاك  ــا الخي ــه تركن ــةً علي   ف
  

ــا   ــي المحجرين ــك يحم ــاجِ الملْ     بت
ُـفُونَـــا     ١ مـــقلدةً أَعنَّتَـــها ص

  

وحتى لا تبدو القضية وكأنها صدفة لم تتكرر يذكر بشر أسماء كثيـر مـن               
 عتيبة بن الحارث  : الزعماء والسادة المشهورين الذين قتلوا في معارك بني أسد مثل         

  :تل عتيبة بقولهوغيرهم، فيصف ق...فارس بني تميم المشهور
ــرصٍ  ــةَ ذاتَ خُ تَيبــا ع   وأَوجرن

  

  ٢تَخـــالُ بِنَحـــرِه منهـــا عبيـــرا  
  

ليعمق المفهوم  ) أوجرنا(في كلمة   ) نا(نلاحظ استخدام بشر لضمير الجمع المتصل       
    . وأن النصر جاء بمجهودات الجميع،الجمعي لقبيلته، للدلالة على التماسك

  :اء بني عامر، حيث يقولكما ويتحدث عن قتل شريح أحد زعم
  وهـم تَركــوا غَـداةَ بنــي نُميــرٍ  

  

ــبِ       ــبعانٍ وذي ض ــين يحاً بــر   ٣شُ
  

سد، فهم أنفـسهم لا     يعمق دلالة نسب الفعل إلى بني أ      ) هم(الضمير المنفصل   
غيرهم من فَعل ذلك، فشريح المعروف للقاصي والداني، يـصبح طعامـا للـضباع       

جبروت بني أسد، فمهما كان مركزه فسيكون أشـلاء  والذئاب، هذه نهاية من يتحدى   
تلوكها الضباع والذئاب، إنها صورة مروعة أراد الشاعر إبرازها، لتـشكل عـاملا             

  . مهما في الإرهاب النفسي للخصوم
وقد يتكلم عن قتل آخرين بدون ذكر الأسماء لشهرتهم ومعرفة قصصهم بين               

   :،فيقولالناس
  لمجد مـنهم  قَتَلنا الَّذي يسمو إِلى ا    

  

  ٤وتَأوي إِلَيه فـي الـشتاء الأَرامـلُ           
  

                                                        
قائمة، : اللاجئين من الخوف، عاكفة:   المحجرينا-  ١٧٣:  دار القلم بيروت– أبي الحسن الزوزني - شرح المعلقات السبع  1

 أعنتها على رقبتها : تقف على ثلاث قوائم، مقلدة أعنتها: صفونا

 يقصد دمه : عبيرا) الرمح(بها سنان : فارس بني تميم، ذات خرص: ، عتيبةطعنا:  أوجرنا– ١٢٣: الديوان2

شريح بن مالك من بني : يوم النسار المشهور، وكان بين أسد وأحلافها وبين بني عامر، شريحا:  غداة بني نمير– ٧٢:  الديوان3
 عامر ابن صعصعة 

 ون بمعنى الفقراء أو النساء التي مات أزواجهن إما أن تك: زعيم القوم، الأرامل:  يسمو للمجد-١٨٨:  الديوان4
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وهو يقصد هنا بشر بن عمرو بن مرثد الضبعي، وهو من سادة قومه العظام، 
، فلم يذكره اسما ولكن كناية لأنه لا يحتاج إلى تعريف           ١الذي قتله بنو أسد يوم قلاب     

  .لأنه معروف للجميع
 يفصح عن فخر مصحوب براحة      )قتلنا( والفعل الماضي المتصل بنا الفاعلين    

نفسية تأتي بعد نفس عميق، وكأن هذا القتل هو الدواء الذي شـفي سـقم النفـوس                 
  . المتعطشة للمجد والثأر

ونجد بشرا يذكر من باب الشماتة عددا من الزعماء الذين لم يقتلوا، ولكـنهم              
حـ( مثـل    لوا عارا أشد من القتل، بسبب الذل والهزائم التي لحقت بهـم           م   )بحاج
   :  وغيرهم،فيقول)طفيل(و) سيحان(و

ــوالي تَحــتَ الع ــب ــتَ حاجِ   وأَفلَ
  

  ٢علــى مثــلِ المولَّعــة الطَلــوبِ      
  

حاجب وما أدراكم من حاجب القائد العام لبني تميم الذي تعتمد عليه تميم في                  
ة نحو  رسم النصر، إنه من يخيب ظن القوم، وينسل هاربا كأنه عقاب سريعة منقض            

صيدها، وقوله تحت العوالي يبرز جبن الرجل، حيث خاف مـن طعنـات الرمـاح      
وانسل هاربا فوق فرسه حتى ينجو بنفسه، وإنه معذور بهذا الفعل فهو لا يواجه أي               
قوم، إنهم أسد الصحراء، والموت الزؤام، فمهما صمد الفرسان أمامهم لابد أن يلاقوا   

   :ت زعيم القوم، يقول بشرفالنجاء أولى ولو كنمالا بد منه، 
 ــة ــو ثقَ ــاه أُخ ــلٌ فَنَج ــا طُفَي أَم  

  

  ٣ من آلِ أَعوج يعـدو وهـو مـشتَرِفُ          
  

والطفيل  أبو عامر بن الطفيل الفارس المشهور، فلولا حصانه الذي هرب به            
ونجاه، لكان له حالٌ لا يسر من القتل أو الأسر والهوان، فالشاعر يرهن حياة الطفيل        

  .  حصانه، فهو جبان يعتمد على الهرب للنجاة بحياتهب
ائفا في ليلة شديدة البرد والمطـر،       ومن الزعماء من بات بالعراء مطاردا خ      

   :يقول بشر

                                                        
  ١٨٨:   السابق 1

: الطلوب، طائر العقاب به بياض وسواد : الرماح، المولعة: حاجب بن زرارة زعيم بني تميم، العوالي:  حاجب٧٢:  السابق 2
 السريعة في طلب الصيد

عالي : ، مشترف)أعوج(من نسل الفرس الكريم المشهور : وجأبو عامر بن الطفيل الفارس المشهور، آل أع:  طفيل– ١٦٠: الديوان3
 الجسم
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  أَباتوا بِسيحان بـنِ أَرطـاةَ لَيلَـةً       
  

     بــو ــد تَتَج ــم تَكَ ــا لَ ــديداً أَذاه   ١شَ
  

فسيحان بن  ،اهم، ومهددا لهم  هذا حال الزعماء الذين تحدت عنهم بشر ذاماً  إي         
أرطاة لا يجد له ملجأً فهو طريدٌ  خائف في ليلة تجتمع فيها هموم الهزيمة والخزي                
والعار، وهموم البرد والريح الشديد، إنه حال لا يليق بشخص عادي، فكيف بـزعيم             

، إنها قوة بني أسد التي أوصلته إلى هذا الحال، والفعل الماضي        )سيحان(مشهور مثل 
ينفي تدخلات الصدفة في الأمر، وإنما القدرات الإنسانية التي يمتلكها بنـو            ) تواأبا(

 للبقاء تحت ذل الأحوال الطبيعية المريعة، ليكون بمنجـاة مـن            )سيحان(أسد دفعت 
أسياف القوم، فمهما يكن أذى الطبيعة قاسيا، فهو أرحم بالأعداء من غضب بني أسد              

يد مدى العذاب المستمر الذي لحـق بالرجـل،          يف )لم تكد تتجوب  (وانتقامهم، وقوله   
  . ولكنه احتمله مكرها، حتى لا يقع في نيران بني أسد

  : النساء السبايا-
عندما ذكـر   ،أحسن بشر استخدام المرأة كسلاح من أسلحة الحرب النفـسية            

هروب النساء من خدورهن مرعوبات، أو عندما يصف حالهن في الأسر، فـالمرأة             
ته، ولذلك كانوا يعمدون إلى وأد بناتهم خوفا من العار، فـذكر            شرف العربي وكرام  

أسرهن ومهانتهن بعد المعارك يجعل الأعداء يفكرون كثيرا قبل محاربة بني أسـد،             
  . )المرأة الذليلة(:  بعنوان–الموضوع بالتفصيل في حقل المرأة (
  

  :الصراع الحيواني/ثانيا 
راوية في الجزيـرة العربيـة، ومـا        يعتبر الصراع سمتا مميزا للحياة الصح          

الصراع الحيواني إلا ضرب من ضروب هذا الصراع الذي تتجـسد فيـه النظـرة            
الفلسفية لمفهوم الحياة والموت عند العربي الجاهلي، الذي يعتبر الموت لغزا يتمنى            

  . لو استطاع حل رموزه
وعندما يصف الشاعر الجاهلي صراع الثور الوحشي مـع كـلاب الـصيد،          

يتجسد في وصفه ذاك المفهوم السابق والذي يتمنى فيه لو أنـه اسـتطاع أن يقهـر           

                                                        
 تنكشف: أحد زعماء القبائل التي حاربت بني أسد، تتجوب:  سيحان بن أرطاة– ٦٢:  الديوان1
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الموت، فيعكس صورة ذلك في نظرته للصراع الحيواني في الصحراء، حيث يجعل            
  . في النهايةغالبامن الثور بطلا أسطوريا يتحدى الموت والأهوال، وينتصر 

سوة الحياة في الصحراء، ويرمز الثور الوحشي للقوة والتحدي خاصة تحدي ق      
 إذ  "لذا تميز بقداسة دينية عند الحضارات التي عاشت في أطراف الجزيرة العربية             

صور للثور قدمها عابدوه قرابين للإله      _ جنوبي الجزيرة   _ وجدت في معابد القمر     
، وهو بمثابـة إلـه عنـد        ١ "أو نذورا كانت عليهم له، ولقد عرف القمر باسم ثور           

  . لأشوريينالعراقيين وا
وقد تأثر العرب في الجاهلية بهذه المعتقدات التي قدست الثور، فنظر العرب                

، الذي يتغلب على كـلاب الـصيد رغـم          أحياناللثور نظرة القوي الغالب المنتصر      
الظروف الصعبة التي كابدها قبل معركته مع كلب الصيد، ونظرة الإعجاب الجاهلي      

وسرعته الفائقة، وقدرتـه علـى      ،وته، وشدة احتماله   إنما يكمن في ق    "بهذا الحيوان   
تجاوز ما يعترضه من عقبات،  ولذلك كان أحد العناصر البنائية في تكوين الصورة              
الفنية عند الشعراء الجاهليين والذين اتخذوا من هذا الحيوان رمزا لإظهار صـراع             

ي الشعر الجاهلي لم     وهذا الشكل الفني ف    "  ، ٢"الحياة، وإبراز فعل الأقدار بالأحياء      
يكن نابعا من الوعي الفردي لشاعر جاهلي واحد أو أكثر، وإنما عن إحساس جمعي              

، فلا عجب أن يجعل الشعراء الثور       ٣ "عام، وإيمان عقائدي متحد في ضمير الأمة        
منتصراً دائماً في معاركه إلا القلة القليلة من الشعراء الذين جعلوا الثور ينتهي نهاية             

  . ٤يل عند الحديث عن الرثاء ذكما فعل شعراء همأساوية 
وفي الصراع الحيواني لابد من وجود أطراف ثلاثـة فـي هـذا الـصراع                  

 من الصياد والكلاب     الصياد، حيث يتحد كلٌّ    -٣ب الصيد،    كلا -٢ الثور،   -١:وهي
  .لصنع جبهة متحالفة ضد الثور الوحشي

                                                        
 – دار الأندلس –علي البطل /  د – دراسة في أصولها وتطورها – الصورة في الشعر الجاهلي حتى آخر القرن الثاني الهجري -1 
 . ١٢٣: م١٩٨١ –ه ١٤٠١لطبعة الثانية ا

  ٣٤٨:  بيروت- دار الكنوز الأدبية –م ١٩٩٥ طبعة أولى سنة –احمد موسى الجاسم /  د– دراسة فنية – شعراء بني أسد - 2
-١١٦: م١٩٩٦ – لونجمان – الشركة المصرية العالمية –مصطفى عبد الشافي الشوري /  د– الشعر الجاهلي  تفسير أسطوري - 3

١١٧  
  ١٢٩-١٢٨: المصدر السابق - 4



 ٤٠

لكلاب أداة طيعة فـي يـد       والصراع حتمي بين الثور والكلاب حيث تكون ا           
الصياد الذي يسعى جاهدا لجلب صيد لإطعام عياله، فتتغول على الثور وتكدر عليه             

  . أمنه في موطنه وعيشه
ويعتمد الجاهليون في جلب الميرة لأسرهم على عدد من مـصادر الـرزق،                  

وصيد الحيوان البري الصحراوي أحد هذه المصادر، حيث تضن الأرض والسماء،           
عز الغزو والطراد، فلا مندوحة من البحث عن أسباب أخـرى للـرزق، حيـث               وي

الطرائد الوحشية المتوفرة في أرض الجزيرة العربية، من الظباء والغزلان والبقـر            
  . الوحشي والحمار الوحشي والنعام 

ويعتمد الصياد في رحلة صيده على أهم سلاح، كلابه المدربة علـى تقفِّـي                  
 الطرائد، وتحديد أماكنها، والتي تخوض معركة شرسة ومميتة مـع  الأثر، وتتبع أثر 

 وإن كلابه هي سلاحه الوحيد، عليها رزقه        "الطرائد المختلفة سيما الثور الوحشي،      
ورزق عياله، وبها استعان على الغير، ولها جمع نفسه وساقها يـصرف شـؤونها              

الكلاب عليه ويضرونها  فكانوا يدربون "،١"ويرعاها ويجتهد في التصريف والرعاية     
  . ٢"تضرية، حتى تصبح من الجوارح الفتاكة 

فإننا نرى أن موضوع الصراع الحيواني شغل بشراً        ،وبالعودة إلى ديوان بشر         
فقد تناوله في عدد من قصائده الشعرية، وكان يأتي في كثير           ،كما الشعراء الجاهليين  

تخدمها الـشاعر فـي الوصـول    من الأحيان في معرض الحديث عن الناقة التي يس     
لغايته، حيث يضفي عليها من الصفات الحقيقية والخيالية مما يجعل منها عالما يتفق             
ورؤيته الشعرية، ويهيل عبارات المديح والثناء علي ناقته ليـصنع منهـا مجـسما              

، وكيف لا وهي سبيله الوحيد      )أصدق الشعر أكذبه  (أسطوريا، يصدق فيه قول النقاد      
لك الصحراء، وأنيسه في وحشة الطريق، ويرى الدكتور أحمد موسـى           لتجاوز مها 

 يتخذ من وصف الناقة ذريعة وحجة لرسم صورة هذا الحيـوان     "الجاسم أن الشاعر    
 وما أعتقده أن هذه الصورة ليست حجة لرسم الحيوان الوحشي، ولكن العكس هو              ٣"
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 ـ –الصحيح، وهي  من قبيل التأكيد على قوة هذا السلاح             المـستخدم فـي     -ة   الناق
مواجهة قوى الطبيعة المرعبة المهلكة لأن كل ما يقع على الثور من صفات ينسحب     
على الناقة، التي هي في عرف الشاعر تستحق ذلك وأكثر، لأنها سفينته التي يقطـع      
بها عباب الرمال، وبدونها لا يستطيع مواجهة مهالك البيداء، فكلما كان الثور قويـا              

  .  كذلك، فيستخدم الثور لبيان قوة الناقة وتحملها أثناء الرحلةصلبا كانت ناقته
ورد ذكر الصراع الحيواني بين الثور والكلاب في خمـس قـصائد علـى                    

، وباستعراض القاموس اللغوي فـي      ٢٥،  ٢١،  ١٦،  ١٢،  ١١: الترتيب هي القصائد  
 –لكاذتيه  – غضف –باكره : القصائد الخمس نجد أن مفردات هذا المحور تتمثل في

 – نطـيح  – شاص   – العواء   – سحماوين   – صعدتيه   - الجروح     –كريهته  –مغابنه  
 – معروقـة  – نواحـل  – ففاجأتـه   – الكناس   – طاوٍ – الشوى – الكدوح   –مشتتات  
 – مكلـب  – كلاب – طعنة – أنفذه - أزهق – فمارسته – حامي الحقيقة    –أشداقها  

  . صرع ت– بأسحم – بمدراه – يخش – الطريدة –الساق
 بيتـاً مـن     ٥٢ بلغ عدد الأبيات التي تحدثت عن الصراع الحيواني حوالي               

من عدد الأبيات، وهي نسبة صغيرة بالنـسبة        % ٦ بيتاً ليشكل ما نسبته      ٨٢٥أصل  
لمجموع الديوان، وربما يعزى هذا الأمر لورود ذكر الصراع الحيواني في معرض            

  . عا أساسياً في ديوان بشرالحديث عن الناقة وأوصافها، ولم يكن موضو
  : ومشهد الصراع بين الثور والكلاب يدور حول ثلاثة محاور   

  . الثور .١
 . كلاب الصيد .٢
 . وصف المعركة .٣

  
 الثور : أولا
إن إحساس الشاعر بالوحدة والوحشة وهو يرحل في الصحراء علـى ظهـر          
ور الوحشي الذي يبعث ، قد فجر طاقاته الفنية، فأتى بصورة للناقة متمثلة في الث        ناقته

  . ويتربص به،حالة من القلق لشعوره بأن هناك إنسيا يرقبه



 ٤٢

فصورة الثور الوحشي وما حصل له لم تأت لتصور حادثة واقعية حـصلت               
 ، ليصور بها وعن طريقها حالـه      ، وإنما هي صورة من خيال الشاعر      ،أمام الشاعر 

يطرأ له من أحداث يعهدها في وحال ناقته التي تلازمه، والتي تتوحد معه في كل ما       
 ويؤلف بينها، وبين شعوره وعاطفته وإحساسه، فتأخذ شكلا جديدا         ، فيلتقطها ،الطبيعة

  .  له أبعاد عميقة
خائف حذر جائع وحيد يحتمي بأرطاة قرب حقـف     فثور بشر في الديوان     أما  

التـي  في جو من المطر والريح الشديد البارد، وهذا الوصف في جميع قصائد بشر              
يرد فيها ذكر الثور الوحشي، فالخوف والحذر يجعل الثور لا ينام، وقلة النوم تزيـد            

ر قبل المعركة المميتة مع الكـلاب، يقـول         من إرهاقه وتعبه، وكل ذلك يعانيه الثو      
   :بشر

  ــات بنيــا    بِأُر هقَتُود   ــأن   ك
  كَأَنِّي أَقتادي على حمشَة الـشَوى     

   طـالَ الوجيـفُ بِهـا      كَأَنَّها بعد ما  
  

   يحـــشم  ـــيشوم   ـــنطَّفَه١تَع  
  ٢ بِحربةَ أَو طـاوٍ بِعـسفان مـوجِسِ       

      الشَّوى فَـرِد يوشةَ محشِ خُبن و٣م  
  

لينقل الدلالة في كل ما سيأتي من الثور إلى         ) كأن(يبدأ بشر أبياته بأداة التشبيه    
الصفات المتشابهة، ففي منطقة أرينبات الثور الناقة، فهو في كل أماكن تواجده يحمل 

، وفي منطقتي حربة وعسفان الثـور طـاوٍ    )ينظر يمينا وشمالا حذرا وخوفا    (مشيح  
الثور فرد، والتفرد يملـؤه بـالخوف الـدائم والحـذر،           ) حبة(موجس، وفي منطقة    

ي والشاعر معني بهذه الصفات لثورِه لإضفاء الصفات الأسطورية على هذا الثور الذ
يعيش هذه الظروف، والثور مع ذلك الخوف والرعب يخوض معركـة أسـطورية             
واحداَ ضد عصب الكلاب الضارية، وغالبا ما يذكر بشر هذه الصفات بعد أن يذكر              

 فهي بعد   )كأنها بعدما طال الوجيف بها    (ما حل بناقته من إرهاق من طول الرحلة،         
لتعب مبلغا عظيما، كحال ذلك الثور الوجيف ينال منها الإرهاق والتعب، ويبلغ منها ا   

توحي بمدى الانصهار بين الناقة والثور، فالحديث عن        ) كأنها(السابق، وأداة التشبيه    
 يعطـي   )وحش خبة (الناقة يعني الحديث عن الثور، والعكس صحيح، وعندما يقول          

                                                        
 حذر  : ثور في قوائمه بياض، مشيح: تلبسهن، موشي: اسم مكان، تعطفهن: خشب الرحل، أرينبات:  قتودها– ٩٣: الديوان-1
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 دلالة كثرة الوحش وتنوعه في المنطقة، لكن بشرا اختار منها الثور الوحشي فقـط،             
 .   مما يلقي بظلال من نظرة الإعجاب والقداسة لهذا الحيوان

يطوي ليله  وهو إلى جانب تفرده الذي يملؤه رهبة من المباغتات والأخطار،           
 :طاوياً على آلام الجوع، يقول بشر

  تَراهــا إِذا مــا الآلُ خَــب كَأَنَّهــا
  

          ـعلَمطـاوٍ م كـانربِـذي ب ١ فَريد  
  

 علـى  -وع والوحشة تضفي مزيدا من القوة الأسـطورية  هذه الحال من الج     
 مما يؤكـد الـرأي      - كما عند الشعوب البدائية      – التي لا يمتلكها إلا الآلهة       -الثور

القائل بأن الثور يتمتع بقدسية دينية في الجزيرة العربية تـأثرا بالـديانات الوثنيـة               
والجوع تظل قوة الثور    المحيطة بالجزيرة، فبالرغم من السهر طوال الليل والخوف         

وكأنه ظل مستريحا نائما طوال الليل، وهذا ما ينعكس مباشرة على قوة الناقة التـي              
  . يشبه بها الثور

حيث كان من الديوان،   ٢١والثور متفرد ما عدا حالة واحدة وردت في القصيدة رقم           
   :، يقول بشرالثور مع مجموعة من البقر الوحشي يرعى أمورها

ر بِــتنوولَــهــبِ حكــوداً كَالكَواك  
  

  ٢لَهن صرير تَحتَ ظَلمـاء حنـدسِ        
  

وهذا ما زاد من مسئوليته وهمه فجعله أكثر حذرا، وأكثر نشاطا، يدافع عـن     
قطيعه دفاع القائد المسئول، وهذا في رأيي أفضل لوصف الناقة من تفـرد الثـور               

يل والنهار، لأنه لايحمـل هـم       الوحشي، لأنه يزيد من همته وسهره وقلقه طوال الل        
الفرد بل هم الجماعة مما يزيد من معاناته، ويعطيه قوة أكبر وقدرة علـى الـصبر               

  . والمواجهة
 رغم ما سبق، نجده يعيش في صحراء قفراء تعصف به الـريح             )بشر(وثور       

الباردة والمطر، فالخوف والحذر يجعل الثور لا ينام، مما يزيد من إرهـاق الثـور               
ه، ثم يجمع الشاعر عليه المطر والريح الشديد، وكل ذلك يعانيـه الثـور قبـل           وهم

المعركة المميتة مع الكلاب، فالوضع الطبيعي أن يصبح الصبح على الثور وقد نال             
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مما يستهلك منه كل قوة، لكن ما يحدث أن ثور بشر           ، منه التعب والأرق والخوف     
  . ما ستكشف عنه الأبياتيظل في أعلى درجات همته وعنفوانه، وهذا 

ويتحالف الخوف والحذر مع البرد والمطر والريح الشديد، مع حبات البرد، 
                                                                                                                      :، يقول بشرلتزيد من إرهاق الثور وقلقه، وقلة نومه

ــب حاصــرٍ و ــفّان قَط ــأَه شَ فَأَلج  
ــف   تَــضيفَه  إلــى  أَرطَــاة   حقْ
  فَهيأَورالٍ تَــض ملَــةطــاوٍ بِر  

  

   رتم حراءسِ     بِصـرعم ١ غَيـرِ ذات  
رِيــحو  ــم رِه  قَةيــونْــبِ  س٢بِج  
       ـرِدص بـارِد يـشناسِ ع٣إِلى الك  

  

فالثور يبيت ليلته بصحراء قاحلة يدفع فيها الريح الشديد والمطر هذا الثـور             
أو في صحراء لانبت فيها ولا زرع، والريح  بـارد           ) أرطاة حقف (للاحتماء بجنب   

ساعات المبيت ليلا، حيث لا يمكن للثور الخروج للبحث عن طعامه،           خاصة  ، دائما  
فيظل طاويا، وكيف يمكن لطاو أن يذوق طعم النوم، ويضاعف الريح والبرد من قلة        

 لتكـون سـببا فـي       ) الجوع – الريح   –الخوف  (النوم، فتجتمع تلك الثلاثية المرعبة    
 القدسية التي يتمتع بهـا      إرهاقه وذهاب قوته بل قوة أعتى المخلوقات، لكن الصفات        

  .  الثور في وجدان الشاعر جعلته إلاها أسطوريا قادرا على تحمل ذلك وأكثر
 فليلة الثور ليلة رجبية تدفعه فيها الـريح الـشديدة           ١٦أما في القصيدة رقم     

الباردة، حتى لتوشك أن تطيح به جانبا من قوتها وشدتها، التي يكون فيها الـصقيع               
 تجمـع    ولم يجد مكانا يأوي إليه يحميه من الصقيع، مما أدى إلى           كأنه حبات اللؤلؤ،  

   :حبات الصقيع وتعلقها بظهره، يقول بشر
ــةٌ بِيجلَيلَــةٌ  ر  ــه   فَباتَــت علَي
  فَأَضحى وصئبان الصقيعِ كَأَنَّهـا    

  

     ــر تُمطــقٌ  و ــح  خَري ــه  ري   تُكَفِّئُ
   رــد تَحي ــه تنــضاحي م ــان بِ   ٤جم

  

، حيث لم يـذكر فيهـا       ٢٥حال ثور بشر في لياليه عدا القصيدة رقم         وهكذا  
  :، وذلك في قولهالبرد والمطر
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  تَراها إِذا ما الآلُ خَـب كَأَنَّهـا       
  

   ــعلَمطــاوٍ م ركــانبِــذي ب ١فَريــد  
  

وقد يكون ذلك لأنه يتحدث عن ناقته وقت الظهيرة، حيث يظهر السراب من             
القيظ، فلا مجال حينها للحديث عـن البـرد والمطـر           بعيد، والسراب يعني الحر و    

  . والصقيع، فلا بد أن يتناسب الحال مع المقال
 يتحدث بشر عن ملذاته ومتعه في الحيـاة، وتوزيـع           ٢٥وفي القصيدة رقم       

أوقاته بين شرب الخمر والسهر في لعب القمار مع الأصـدقاء، أو نغـاء الحـسان        
   :،حيث يقولالغانيات

  د أُفني طَريفي وتالِـدي    وعشتُ وقَ 
         قاطَ  الخَمرِ كانَـت  خَبالَـهس فَإِن
  وحب القـداحِ  لا يـزال مناديـاً        
  نغاء الحسانِ المرشـقات كَأَنَّهـا     

  

      عــر أُض نــنَه ــلاث بي ــلَ ثَ   قَتي
  قَديماً فَلوموا شارِب الخَمرِ أَو دعوا     
ـــقَع ــلٍ تَقَع كانــت بِلَي إليــه، وإن  

آذج          تَطَلَّـع ـينِ الخُـدورن بم ٢ر  
  

  

في نظري هذه الحال من الحديث عن المتعة لا يناسبها الحديث عن الخـوف             
  . والرعب والبرد والمطر الذي كان يعيشه الثور

فهذا الثور الجائع المتفرد لا يعرف للنوم طعما ولا لونا، ثم يخوض معركـة                    
أو حياة، وهو مع ذلك ينتصر ويظـل   معركة موت   ،شرسة صباحا مع كلاب الصيد    

ولا بد أن ينتصر هذا الثور ويظـل        ،على حال عظيمة من الهمة والنشاط والعنفوان      
على همته ونشاطه، وإلا كان الشاعر مناقضا لنفسه عندما يتحدث عن ناقة نـشيطة              

   :ى حالٍ أسطورية من النشاط والهمة، فهو يقولتظل عل
  رهاويفضلُ عفو الناعجات ضـري    

  

  ٣إِذا احتَدمت بعد الكَـلالِ المغَلِّـسِ        
  

فهي ناقة تظل على نفس الوتيرة من السرعة والنشاط، في الوقت الذي تعجز             
فيه النوق عن السير في الغلس، وسيرها على صبر من التعب والمشقة، يفوق سير              

  . النوق في أول سيرها
                                                        

في جسمه بقع تخالف سائر : اسم موضع، ملمع: وحيد، ذي بركان: وارتفع، فريداشتد : السراب، خب:  الآل-١٤٥:  الديوان1
 . يطوي البلاد نشاطا وقوة: لون،،جسمه طاو

من تمد عنقها : لعب الميسر، المرشقات: ذهاب عقله، القداح: قديمي وجديدي، خباله: طريفي وتالدي. ١٤٥ – ١٤٤:  الديوان2
  أولاد البقر الوحشي : وتنظر، جآذر

الغلس : التعب، المغلس: صبرها، الكلال: يزيد عن سرعة الإبل السريعة،ضريرها: يفوق، عفو الناعجات:  يفضل- ١٣١: لديوان ا3
 أي آخر الليل  
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الناقة لا يمكن أن يقبله أي عاقـل        فلو انهزم الثور فهذا يعني أن الحديث عن               
ناقد، لارتباط صفات الناقة وحلولها واتحادها بصفاته، وفي اعتقادي أن هذا نوع من             
مفاهيم عقيدة الحلول والاتحاد التي كانت سائدة في بعض الديانات القديمة، ولا زالت             

أخرى حتى اليوم في بعض الدول كما في الهند، وربما تأثر بها العرب بصورة أو ب              
عند اتصالهم بالحضارة الهندية عن طريق التجارة، ويكفينا أن السيوف الهندية مـن             

   :، يقول بشريوف التي يفتخر بحيازتها الفرسانأفضل الس
        ـهأسفَـوقَ ر لَـأمٍ زانَـه مبِأَسح  

  

         عدـةٌ لا تَـصيند١ كَما نَفَـذَت ه  
  

 ـ         لاب كـضربة الـسيف     فقد شبه الشاعر طعنة الثور التي تخترق جسد الك
  المصنوع في بلاد الهند 

  :كلاب الصيد/  ثانيا 
كلاب الصيد الطرف الثاني في المعركة، وهي الخصم اللدود المباغت في كل 
لحظة، وكلاب الصيد هي التي تبدأ بمهاجمة الثور ومطاردته، وتبدأ رحلتهـا مـع              

ل الليل، يقـول    عن قوته بعد جوعه طوا    إطلالة الصبح، حيث يبدأ الثور في البحث        
   :بشر

ــضفٌ ــراق غُ ــع الإِشْ ــاكَره م فَب  
  

     ــح ــةَ أو ذَرِي ــا جِداي ــب بِه خ٢ي  
  

وإن ، فبشر يسهب نوعا ما في وصف كلاب الـصيد         ١٢أما في القصيدة رقم     
كان لا يقاس بإسهابه في وصف الثور الوحشي، والوصف الحسي غالب فيها علـى              

  :الوصف النفسي، حيث يقول
  تــه ولَــم يرهــب فُجاءتَهــافَفاجأَ

  معروقَةُ الهامِ في أَشـداقها سـعةٌ      
  

         دـدهـا القلُ في أَعناقغُضفٌ نَواح  
        دــدينَهـا  بفيـما  ب  قرافلِلم٣و  

  

فهذه الكلاب غضف نواحل مربوطة بسيور الجلد، وهذا يضفي عليهـا مـن               
ه سيرها بهذه القدد، ومن شـدة  السرعة حتى لتكاد تفلت من يد صاحبها لولا أنه يوج  

سيرها وعدوها العرق يتصبب من هامها، كما أن مرافقها متسعة مما يخـدم البنيـة     
وهذا يعطي ، العميقة في الوصف وهي سرعة الكلاب ونشاطها في بحثها عن الثور          

                                                        
 . لا تكسر: سيوف متينة متقنة من صنع الهند، لا تصدع: قرن أسود، لأم، شديد متين، هندية:  أسحم– ١٤٦: الديوان1
  أسماء صيادين : يسرع، جداية أو ذريح: ها طويلة مسترخية، يخبآذان:   غضف– ٩٣: الديوان2
 اتساع: تظهر عروق رؤوسها، أشداقها، فتحة الفم، بدد: سيور الجلد، معروقة الهام: ضامرة، القدد:  نواحل– ٩٧: الديوان3
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صورة عن طبيعة ذلك العدو الذي يواجهه الثور، فهو ليس هينا ولا ضعيفا وإنمـا               
ربة تتشوق للوصول للطريدة، وكلما كان العدو صعبا وشـديدا دل           كلاب ضارية مد  

  ). الثور(ذلك على قوة البطل 
  :، يقول بشروظهور الكلاب يعني ظهور الموت للثور

  لَه كُـلَّ يـومٍ نَبـأَةٌ مـن مكَلِّـبٍ          
  بِأَكلبــة زرق ضـــوارٍ كَأَنَّهـــا 

  

          ـتَ تُقلَـعثُم ـوتالم ياضح تُريه  
 خَطاطيفُ م    ـعتَلم ةولِ الطَريد١ن ح  

  

وكلمة ،  يبين استمرارية الخطر المتمثل بالكلاب والصياد )كل يوم(والتركيب 
نبأة توحي بشدة التوجس والحذر الذي يتملك الثور، والحالة النفسية الـصعبة التـي              

 يبرز خطورة الوضع الذي تمثلـه الكـلاب     )حياض الموت (تسيطر عليه، والتركيب  
ور، فظهور الكلاب يعني ظهور الموت للثور، ووصف الأكلبة بأنها زرق        بالنسبة للث 

 الشعراء كلاب على حياة الثور حيث استعمل     يعزز الفكرة الرئيسة في خطورة تلك ال      
  :، يقول امرؤ القيسكلمة زرق للتدليل على الخطورة

ــضاجِعي  م يفــشْر ــي والم قْتُلُنأَي  
  

  ٢غْــوالِومــسنُونَةٌ زرقٌ كأســنانِ أَ  
  

كما أن كلمة خطاطيف تدلل على مدى التمسك والالتصاق الـذي لا ينفـك،              
تفيد المحاصرة الشديدة من جميع النواحي، فكان الخروج مـن هـذا            ) حول(وكلمة  

الموت المحدق معجزة لا يستطيعها إلا من أوتي قوى خارقة، لا يملكها إلا أصحاب              
الأساطير الشعبية، ومن الـسهل القـول أن        القداسة الدينية، والأبطال الخارقون في      

خيال الشاعر الجاهلي كان يرده بلا وعي إلى التاريخ القـديم الملـيء بالأسـاطير               
القديمة، فهذه الصورة مرتبطة بعقيدة قديمة آمن بها القدماء، ووصلت إلى العـرب             

العهد من خلال تأثرهم بالعقائد الدينية التي ازدهرت في أطراف الجزيرة، وكلما بعد            
بزمن الشعائر الدينية القديمة، أصبحت تلك العقيدة مخزونا باطنيا يجتره الشاعر كلما      

  . أراد الإبداع في صورته الشعرية
ولا نستغرب صورة الصراع بين الثور والكلاب، فذلك من المخزون التراثي           

 فالثور الوحشي الذي تكررت صوره في الشعر الجاهلي لـه نظيـر فـي               "الديني،  
                                                        

: اعتادت الصيد، الطريدة: ضواركلاب الصيد، : تنطلق، أكلبة: صوت الكلاب، المكلب،صاحب الكلاب، تقلع:  نبأة– ١٤٦: الديوان1
 الصيد
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، وصورة الكلاب   ....اء، فهناك ثور وبجانبه مجموعة من النجوم تسمى الجبار        السم
التي تهاجم الثور في الشعر الجاهلية لها ما يناظرها من النجوم فمجموعتـا الكلـب               

وهكذا فكل ما يقـال عـن هـذا         ..... الأكبر والكلب الأصغر لا تبعدان عن الجبار      
  ١ "عبود فوقهم الحيوان في الأرض إنما يراد به النموذج الم

والواضح من عرض الكلاب في مشهد الصيد أن بشرا لم يتعرض لها كثيرا             
وكأنه يعرف النتيجة الحتمية لهذا الصراع، فلا يصح الإكثار من الحـديث حولهـا،        
فهي وإن كانت طرفا في الصراع فلا تستحق أن نعطيها من الأهمية ما نعطيه للثور           

ور ومضائه لذا بدا عدم اهتمام بشر بذكرها كثيـرا،          لأن قوتها لا تقاس شيئا بقوة الث      
وإن تكلم عنها فمن باب مدح الثور لا من باب إضفاء أهمية لوجودها، وسيظهر ذلك       
من خلال الحديث عن معركة الثور والكلاب، وربما هذا مما يؤخذ على بشر فـي               

الحسي عدم اكتمال مشهد الصراع الحيواني، إذ لو أعطى الكلاب حقها من الحديث             
والمعنوي، لرسم لنا صورة رائعة متكاملة في عرض أقطاب الصراع الحيواني، كما  
فعل أوس بن حجر، وغيره من الشعراء  في حديثهم عن هذا الصراع وتطرقوا فيه               

  .٢للأحوال النفسية للكلاب  
  :وصف المعركة/ ثالثا 

يث يكون  تبدأ المعركة بين الثور وكلاب الصيد في بدايات الصباح الأولى ح          
الإرهاق والتعب قد بلغ من الثور غايته، ولكن هل يؤثر التعب والإرهـاق والبـرد               

  :، يقول بشروقلة النوم في أداء هذا  الثور الأسطوري خلال المعركة
ــةً يغُد ــشُروق ــد ال ــاكَره عن  فَب
 

  ٣ كلاب ابنِ مر أَو كلاب ابنِ سنبِسِ        
  

على الثور حيث تتعلق بسيقانه وتعضها لتمنـع        المعارك تبدأ بهجوم الكلاب     
العائد من بيت المقـدس     هروبه أو تعيق سرعته، كما تعلق الصبيان بثياب الراهب          

   :يتبركون به، يقول بشر
                                                        

-١١٨: م١٩٩٦ – لونجمان – الشركة المصرية العالمية –مصطفى عبد الشافي الشوري /  د– الشعر الجاهلي  تفسير أسطوري 1
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  وأَدركنَه يأخُذن بِالـساق والنَـسا     
 

  ١كَما خَرقَ الوِلدان ثَوب المقَـدسِ      
  

فسها في ثقافة بشر، فمعرفة بشر بالثقافـة  ولا زالت التأثيرات الدينية تفضح ن    
الدينية النصرانية مرجعها إلى تأثر بعض القبائل بهذه الديانة، ومعـرفتهم بـبعض             
عقائدها وأسرارها، ولا غرابة في ذلك، فقبيلة طيئ من القبائل التي تـأثرت بهـذه               

النبـي  الديانة، حيث يروي ابن كثير في تفسيره أن عدي بن حاتم الطائي دخل على               
 "  وهو يتلو قوله تعالى       -  وفي عنق عدي صليب من فضة         -صلى االله عليه وسلم     

:  فقال عدي وقد كان يؤمن بالنصرانية "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله        
 بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا       "ما عبدوهم فقال النبي صلى االله عليه وسلم         

 قريبة مـن    –قبيلة بشر   _ ، وقبيلة أسد    ٢ "فذلك عبادتهم إياهم    لهم الحرام فاتبعوهم،    
قبيلة طيئ وبينهم معارك أدت إلى أسر بشر في قبيلة طيئ، أسره أوس بن حارثـة                

  . ، فاحتكاك بشر بقبيلة طيء ربما كان سببا في تشربه هذه الثقافة الدينية٣الطائي 
  :يقول بشر مسترسلا في وصف المعركة

ـــا أنفلمـــهلِـكَاذَتَي  ننَـــود   
 

        ـيحـسالم ــهـغَابِنم نلَ مه٤وأَس  
  

ويطلق الثور ساقيه للريح هاربا من مصيره المحتوم، حتى إذا أدرك أنه لـن          
حماوين ليخترق بهما أفئدة الكـلاب، حيـث        يفلت منها، كر عليها شاهرا قرنيه الس      

   :يقول
  تَيدعبِــص   ــنهقلــيلا   ذَاده  

 

 ــس ــحيح ـبِ ــا   ص مينِ   لِيطَهاوم٥ح  
  

وتنجلي المعركة المميتة عن عدد من الكلاب ملقاة هنا وهناك والجرحى منها            
   :أن يعفيها من هذه المهمة القاتلة، يقول بشرتئن وكأنها تنتظر من صاحبها 

ــا ــد  أَراه ــواء  وق الع اكَلْنــو   تَ
 

  ٦طـيح حياض  الموت  شَـاصٍ  أو  نَ      
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حيـث تحولـت   ) حياض الموت(يبدو الانزياح في المعنى واضحا في عبارة     
من حياض للحياة تسق الناس والحيوان، إلى حياض تسقي الكلاب سم      ) حياض(كلمة  
  . الموت

  يلمع أما الثور فينطلق بأقصى طاقته وكأنه لم يلاق شيئا، مشرفا على هضبة         
   :جسده كأنه شعلة من النار، يقول بشر
       ةـضبأسِ هلـى رإِذا أَوفي ع قومي  

الغَموأصـبح  ينفض  نـراتهْـع  
ــشَمسِ  ــق الجــافرِ المتَ ــام الفَني   ١قي

 تُــه  تَلُــوحالعــاجِ  طُر  ٢كـــوقْف  
  

 من الديوان لمناسبتها،    ١٦ويستثني بشر ذكر نتيجة المعركة في القصيدة رقم         
موا جارهم، فلم يذكر بشر نهاية مؤلمة للثور        حيث إنها جاءت في الهجاء لقوم لم يح       

وكأن معتقداته الدينية لا تسمح له بأن يميت ثوره المقدس، لذا ترك النهاية مفتوحـة              
  .بدون تحديد

من الديوان، تتضح لنا ) ٢١( من القصيدة رقم  ٢٢-٨وعند تحليل الأبيات من         
   :عرية، يقول بشرصراع الحيواني بريشة بشر الشالصورة المتكاملة لطبيعة ال

  كَأَنِّي وأَقتادي على حمشَة الـشَوى     
        أَنحـى ظُلوفَـه كَّثَ حينـاً ثُـمتَم  

  

  بِحربــةَ أَو طــاوٍ بِعــسفان مــوجِسِ 
  يثير التُـراب عـن مبيـت ومكـنسِ        

  

إن الحديث عن الناقة وقدراتها الجسمية التي يمكن أن تكون وسيلة الانتصار            
ء، لا بد من تقريب المفهوم بصورة بيئيـة صـحراوية، إنهـا             على مهاول الصحرا  

صورة الثور الوحشي الذي يعيش حياته ملحمة من ملاحم الصراع والبقـاء رغـم              
  . تواتر واستمرار الأخطار المحدقة به منذ لحظة ميلاده

والبيت يبدأ بأداة   ) عسفان(فهذه الناقة كأنها ثور وحشي جائع خائف يعيش ب        
.  مضافة إلى ياء المتكلم، لتوحي بالالتصاق الشديد بين الشاعر وناقتـه  )كأن(التشبيه  

والثور خائف جائع، والخوف والجوع يعطيان الحيوان همه ونشاطاً، ينعكس تلقائيـاً          
  . على الناقة التي يستخدمها الشاعر وسيلة لسلوك الصحراء

                                                        
ذو : الفحل الذي امتنع عن لقاح الإبل، المتشمس: ، الجافرالفحل الكريم من الإبل الذي لايركب ولا يهان:  الفنيق– ١٣٤: الديوان1

  نشاط حاد 
  . الناصية: سوار العاج، الطرة: الشدائد، وقف العاج:  الغمرات-   ٩٥: الديوان2
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 هذا الحيوان وتتوالى المعاني الرأسية لتضيف عمقاً في الدلالة عن مدى نشاط           
فهو كامرأة صانعة حاذقة تحرك يديها تبعدهما وتقربهما بإتقان وبراعة، ولا يكتفـي           
الشاعر بذلك بل يتعمق في تشبيه الثور في نشاطه وعمله كأنه رجـل معـه إبلـه                 
العطاش والتي وردت الماء عطشى، فهي تعدو مسرعة للوصول سـريعاً لتـشرب             

  . وتروي الظمأ
ي النص منذ بداية المشهد وحتى نهايته تدعم الفكرة الرئيسة إن البنية العميقة ف

  :في النص وهي إثبات قوة الناقة ونشاطها في قوله
بارِض رنانع ون جم لَه أَطاع  

  

  ونَبذُ خصالٍ في الخَمائِلِ مخلسِ 
  

فالثور يرتع مرع خصيب وهذا المرعي يعطيه قوة في الجسم وراحة تنفعـه                  
  :م في تعميق صورة هذا الوحش القوى، يقول بشر ومواجهته وهذا يساهفي قوته

بحاصقَطرٍ و شَفّان أَهفَأَلج  
 ولَهبِ حكوداً كَالكَواكر بِتنو  

  

  بِصحراء مرت غَيرِ ذات معرسِ 
  لَهن صرير تَحتَ ظَلماء حندسِ

  

ا الثور كأنه نجم ترقد حوله ثيران       وتتوالى البنية العميقة في النص لتظهر هذ           
الوحش، كأنها كواكب مضيئة مما يوحي بالزعامة فتتعمق دلالة النص لتظهر مدى            
قوى هذا الثور الرئيس القائد، ويزيده إحساسه بالمسئولية وبضرورة الحفـاظ علـى        

   :مة فوق همته، وقوة تزيد من قوته، يقول بشرهذه الأمانة ه
ــشُر   ــد ال ــاكَره عن ــةًفَب يغُد وق  

  
  
  
  
  
  

  كلاب ابنِ مر أَو كلاب ابنِ سنبِسِ 

 ـ           عانـاه   ذيومداهمة الكلاب لوكر الثور عند الشروق يكثف دلالة التعب ال
الثور، مما يوحي بقوة هذا الثور الذي يتحمل كل ذلك الجهد، وهذا بدوره ينـسحب               

  . على الناقة الموصوفة
عني أن فترة راحة الثور قليلة جداً لتكثـف         تصغير لغداة مما ي   ) غدية(وكلمة  

الذي يظل في أقصي حالات     ) أي الناقة (دلالة القوة والنشاط التي يمتلكها ذلك الثور،        
  :سويعات القليلة التي استراح فيها، يقول بشرالنشاط رغم ال

ــلَها مــستَيقن الظَــن أَنَّهــا فَأَرس  
  وأَدركنَه يأخُذن بِالـساق والنَـسا     

  أَرهقَ زِنباعــاً وأَتلَــفَ فارِغــاًفَــ
  

  ستَحدسه في الغَيبِ أَقرب محدسِ 
   كَما خَرقَ الوِلدان ثَوب المقَدسِ 

  لسِـة مخعنـا بِطَمنه ذَه ـوأَنفَ
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تتـوالي الكثافـة    فيها  ويات بالأفعال وهي المناسبة للحدث،      وتبدأ الأب        
شهد الصراع بين الكلاب والثور عندما تهـاجم الكـلاب   الدلالية للقوة والنشاط في م    

ذلك الثور وتبدأ بعض سيقانه وجلده، وكأنها الراهب المقدس الذي يتعلق به الصبيان             
يتبركون بعودته من بيت المقدس، فيمزقون ثيابه، خصوصاً عندما تكون مـشهورة            

تسلم لها بل يهاجم    ولكن ذلك الثور لا يس    ) ابن سنبس (أو كلاب   ) ابن مر (مثل كلاب   
مجموعة ولا شك في أنها من أقوى الكلاب في ال      ) فارغ(ويتلف  ) زنباع(بقوة فيزهق   

  :فيجعل قرنه يخترق أجسادها، يقول بشر
ــذيرها ــلابِ ع الك بأى رــا ر فَلَم  
  ــه ــه كَأَنَّ ــاري جانبي ــر يب مو  
      ةـضبأسِ هلى رإِذا أَوفي ع قومي  

  

 ـ         ائِط متَـنَفِّسِ  أَصاتَ بِهـا مـن غ
  على البيد والأَشراف شُعلَةُ مقـبِسِ     
  قيام الفَنيـق الجـافرِ المتَـشَمسِ      

  

وفي النهاية يستسلم الصياد لا الثور وينادي كلابه لتعود خوفاً من هلاكهـا،             
فالصياد يسمع أنين الكلاب بسبب شدة الضربات التي أصابت منها جراحات كثيرة،            

  . يشعر بشعورهافيحس بألمها، و
وتظهر نشوة النصر على ذلك الثور الذي يعدو بعد المعركة مباشـرة علـى            

  . البيد والأشراف وجسده يتوهج من عرقه بعد المعركة كأنه شعلة مقبس
فهذه ،وهذا الوصف المسترسل لهذه المعركة يعمق دلالة القوة التي وصفت بها الناقة           

   :قول بشرلصفات وحدها تستحقها ناقة الشاعر، يا
  على مثلها آتـي المتـالِفَ واحـداً     

  

  إِذا خام عن طولِ السرى كُلُّ أَجبسِ 

_ التي يتراجع عن خوضها الجبـان       _ فالشاعر الشجاع الذي يقطع المتالف          
  . يحتاج إلى ناقة بمثل تلك المواصفات السابقة

تمكـث،  (هي مثل   وقد استخدم الشاعر الأفعال الماضية للحديث عن مشهد انت            
أطاع، فألجأه، وبتن، وبات، فباكره، فأرسلها، وأدركتـه، فـأزهق، وأنفـذه، رأي،             

، ولكنه عندما يصف نشوة النصر عند الثور يستخدم الأفعـال المـضارعة             )أصات
ليعطي الاستمرارية لدلالة القوة والنشاط لناقته، كما ظل ذلك الثور          )  يقوم -يباري  (

  . لغالبةمستمراً في همته وقوته ا



 ٥٣

وعند استعراض حالات الصراع الحيواني بين الثور والكلاب، نجـد الثـور                  
، والتي يظل فيها    )١٦(الوحش ينتصر فيها جميعاً عدا حالة واحدة في القصيدة رقم           

مما يدلل على انعكاس الحالـة  . الثور يصارع دون إعطاء نتيجة لنهاية هذا الصراع      
، فالحالة النفسية السعيدة التي سيطرت على الشاعر        النفسية التي تسيطر على الشاعر    

  .  جعلت نهاية ذلك الثور سعيدة تنتهي بالنصر٢٥، ٢١، ١٢، ١١في القصائد 
يتحدث الشاعر عن الصراع دون إعطـاء نتيجـة وذلـك       ) ١٦(أما القصيدة       

 الذي كان) والبة(انسجاماً مع حالة الغضب والحزن التي تملكت الشاعر نتيجة لمقتل        
  . في جوار بني جعفر فلم يحموه ولم يعطوا ديته

ومن القصائد الخمسة التي يصور فيها المعارك بين الثور وكلاب الصيد نجده     
 ينتقل بعد المعركة للحديث عن مدح بني بدر، أما في القـصيدة  ١٢في القصيدة رقم    

، ٢١، ١١ فنجده يتحدث عن هجاء عتبة بن مالك بن كلاب، أما في القصائد            ١٦رقم  
، فلا يذكر فيها هجاء أو مدحا، وهذا يدعو للغرابة والدهشة، فالغالب أن تـذكر               ٢٥

المعركة للحديث عن قوة الناقة أثناء رحلتها الـصحراوية لأنهـا ستـصل لهـدف               
مقصود، أما أن تذكر في ثلاث قصائد في الديوان بدون ذكر أي شيء بعدها فهـذا                

 وأن الحفَّاظ نسوا أجزاء منها، لأن بشرا لـم          يدعونا للظن بأن القصائد غير مكتملة،     
يكن من شعراء الفن للفن بل كان من شعراء الفن الاجتماعي، فقد سخر شعره لخدمة 
قبيلته، لذلك لم يكن ليقف عند نهاية المعركة دون الولوج للغرض الأساسي من مديح       

  .أو هجاء، أو حديث عن معركة ما
  :الألوانحقل 
  :تمهيد

وان إحساسا ممتعا بالحياة، حيث تتباين الأحاسيس بالنسبة للألوان،         تعطي الأل     
فمن الناس من يتلذذ بـاللون الأخـضر، والـبعض الآخـر بـاللون الأبـيض، أو              

  . الخ، وغيرهم يتمتع بوجود لونين، أو باختلاط الألوان وهكذا.....الأصفر
شعور بإيحاءات وإن كان اللون يرتبط بالعين وإحساسها، إلا أنه يتسرب إلى ال    

داخل النفس، حتى إن الألوان تدخل في غمار الطب النفسي، حيث تعطـي بعـض               
الألوان راحة نفسية للمريض تساهم في تعجيل شفائه إضافة إلـى أسـباب العـلاج         
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 يثير إحساسا بعينه، علـى      – لسر نجهله    – وهنا ظاهرة يجب ألا نهملها       "الأخرى،  
لد هذا الإحساس بالذات عن طريق آخر غيـر         فإن تو ،اختلاف هذه الألوان وتنوعها   

 يعود بالنفس إلى طيف اللون من جديد، ويحـرك فيهـا مـا             – كالنغم مثلا    –اللون  
، هذا القول الذي يراه الكاتب هو ما يمكن أن نطلـق            ١ "يموجه هذا اللون من ظلال    

ن قيم شعرية    فللألوا "، أو رمزية الألوان وقيمتها الأسلوبية،       )شاعرية الألوان (عليه  
 ومن  "،  ٢ "تتجاوز حدود اللون ذاته أو الإحالة عليه إلى مستويات عاطفية وإيحائية            

ثم فإن وضع كل دالٍّ لوني في إطار دلالي محدد لا يتجاوزه يحجـر علـى قيمتـه                  
  .٣ "الشعرية، ويحد من تفاعلاته وطاقاته الإيجابية التي تسهم في إنتاج الدلالة 

نية توضح قدر الإمكان السياقات التي استعمل فيهـا بـشر      وهذه الدراسة اللو  
 سواء ما اتصل    "كلمة اللون، والإيحاءات الدلالية التي نثر فيها بشر مجموعة ألوانه           

منها بعالم الأحياء حيوانا وغير حيوان، أو ما اتصل منها بمظاهر الطبيعة المتحركة             
عني البعـد عـن مطابقـة الـدال          الانزياح الذي ي   "، كما تبين مقدار     ٤ "أو الجامدة   

وهو ما يعني أن معيار الحكم على هذه الدوال لا يعني معيار الكذب             ....... لمدلوله
ويجب على  ٥"والصدق، ولا معيار توليد المدلولات، بل قدرة على قول رؤية مختلفة            

المبدع أن ينتبه للاستعمال الطبيعي للغة، لأنه المقياس الطبيعي للتفريق بين اللغـة             
ثمة معيار يحدده الاستعمال الفعلي للغة، ذلـك لأن          "الطبيعية واللغة الإبداعية، لأنه   

اللغة نظام، وإن تَقيد الأداء بهذا النظام هو الذي يجعل النظـام معيـارا، ويعطيـه                
مصداقية الحكم على صحة الإنتاج اللغوي وقبوله، أما الانزياح فيظهـر إزاء هـذا              

 الاستعمال المألوف للغة، وإما خروج على النظـام         إنه إما خروج عن   :على نوعين 
على جملة القواعد التي يصير بها الأداء إلى وجوده، وهو          اللغوي نفسه، أي خروج     

يبدو في كلا الحالين كما يمكن أن نلاحظ، وكأنه كسر للمعيار، غير أنه لا يـتم إلا                 
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 وجمالية ترقى بـه     بقصد من الكاتب أو المتكلم، وهذا ما يعطي لوقوعه قيمة لغوية          
  .   ١"إلى رتبة الحدث الأسلوبي

الحـب  : وتدور دلالات الألوان في ديوان بشر حول عدد من المواضيع منها          
والعشق، القوة والشجاعة، الانتصار والفخر، المتع والراحة النفسية، الكرم، القلـق           

الوقـوف علـى    : والخوف، الذل والهزائم، مستمدة من موضوعات مختلفـة مثـل         
طلال، والصراع الإنساني والحيواني، وكذلك عند الحـديث الناقـة وقـدراتها أو      الأ

  .  صفاتها الجسمية، وكذلك في الحديث عن الكرم والفخر
  :اللون الأبيض

اللون الأبيض من الألوان التي تحتل مساحة لا بأس بها في ديوان بشر، فقـد     
ضعا ذكر فيها اللـون     مو) ١٦(منها  ،مرة في الديوان  ) ٤٥(ورد ذكره ما يقرب من      

 – العاج   – الشهباء   - أدماء - البيض –بيضاء  : الأبيض بصورة مباشرة مثل الألفاظ    
 أبيض، ومنها ما يدل على اللون الأبيض بـصورة غيـر            – شهاب   –بياض غرته   
 – موشـى    – الأقـاحي    – دواخـن    – الكوكب   – صبحناه   –الضحاء  : مباشرة مثل 

 ، الشيب - الهجان   –النهار  – اللامعات   – ودك السديم    - الآل   – الشمس   -الضباب  
وقد ورد ذكره في موضوعات متنوعة كالغزل والمعارك، والـصراع الحيـواني،            
ووصف الناقة، ووصف الخيل وفي المدح والكرم، كما تنوعت المجـالات الدلاليـة    

إظهار اللوعة والفخـر والـشجاعة والتهديـد        : التي تحملها تلك الموضوعات منها    
  .القوة الجسدية، والقلق والترقبوالوعيد ووصف 

انزاح به إلـى دلالات     واللون الأبيض لون الصفاء والطهارة، ولكن الشاعر        
ولا يمكـن   " التي تسيطر على الشاعر    أو الحالة النفسية  الموضوع  لسياق  أخرى، تبعا   

 وهي أن محاولة تصور الأسلوب كـانحراف        ،إنكار حقيقة واضحة في هذا المجال     
ن النص، وابتعاد متعمد من قبل المؤلف لتحقيق أغراض جمالية        عن قاعدة خارجة ع   
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أمر مقبول للوهلة الاولى، كما لا يمكن إنكار حقيقة أخرى وهي أن هـذا التـصور          
    .    ١ "يساعد على شرح كثير من الظواهر اللافتة في النصوص الادبية

رية أو القوة   وأكثر الحديث في اللون الأبيض عن دلالة القوة سواء القوة البش             
 الفخر جلية واضـحة     الحيوانية، ففي مجال الحديث عن القوة البشرية تظهر دلالات        

   :في هذا المقام، يقول بشر
  ــف ــسه بِزحـ ــبحناه لِنَلبِـ   صـ
ــادي   ــنِ المن ع ــيم ــشيبٍ لا تَخ   بِ

  

   ــاء ــه كف ــيس لَ ــركنِ لَ ــديد ال   شَ
 قـــاءهـــا اللعورلا ي ـــردم٢و  

  

قوة مادية ومعنوية، فكلمة صبحناه والتي تعني ظهور اللون الأبيض فـي            فالقوة هنا   
الصباح تتفاعل مع عدد الجيش وقوته التي لا مثيل لها، وكلمة شيب وإن اختلط فيها               
اللون الأبيض بالأسود جاءت دلالة القوة فيها منزاحة، حيث يوحي الشيب بالضعف            

ح من الضعف إلى القوة حيث ينطلـق        واللين والاعتماد على الآخرين، لكنه هنا ينزا      
الأبيض من الشيب ليدلل عل قوة معنوية تهتز لها الجبال عندما يـستجيب الـشيب               

 لنداء القتال دون تردد أو وجل مع أنهم معذورون لـو نكـصوا، ممـا    )كبار السن (
يعطي دلالة قوية على بأس القوم وشدتهم، وكذلك يدلل على قوة تجربتهم القتاليـة،              

بفنون المعارك وخططها، مما يجعلهم عنصرا مهما في الجيش لا يمكـن            وخبرتهم  
  . الاستغناء عنه 

 وفي مجال وصف الناقة يشبه الشاعر ناقته بقوتها وسرعتها كأنهـا حميـر                
   :، حيث يقولوحشية

والعير يرهقُها الخَبـار وجحـشُها       
       هــبابض ـبطٌ  كَـأَنما  سلاهفَع  

  

      هما انقضاض الكَوكَبِينقَض خَلفَ 
  ٣بِجنوبِ صارات  دواخن  تَنضبِ 

  

فرغم أن الأرض رخوة لينة إلا أن الحمير الوحشية بقوة عـضلاتها وإرادة             
النجاة من الموت تتحدى هذه الأرض اللينة وتتجاوزها، وينطلق جحـشها مـسرعا             

                                                        
–هـ ١٤٠٥ الطبعة الأولى – بيروت – منشورات دار الآفاق الجديدة –لاح فضل  دكتور ص– مبادئه وإجراءاته – علم الأسلوب  1
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 ٥٧

لى الـسرعة الـشديدة     هنا تدل ع  ) الكوكب(كسرعة الكوكب اللامع المنقض، فكلمة      
فيبـدو  ،للحمير وجحشها، وهذه السرعة لا تنبع إلا من القوة الجسدية لتلك الحيوانات           

لونها الأبيض مع السرعة كأنه شهاب أبيض ينطلق لامعا في السماء، وليس غريبـا            
على الشاعر الذي يعيش في الصحراء ذات السماء الصافية أن يستخدم هذا التشبيه،             

شهب بكثرة وبوضوح، وغريب على الجاحظ أن يعترض على هذا حيث تظهر تلك ال 
التشبيه، وهو جزء من حياة الشاعر الصحراوي الذي يعيش ليله أكثر مـن نهـاره               

، وهـذه   ١بسبب الحر الشديد، فيرى في الليل صورا ربما أكثر مما يراه في النهـار             
ل وينطلـق    كأنه دخان شجر تنضب عندما يشتع      السرعة الشديدة أنشأت غبارا أبيض    

دخانه الأبيض على سفوح جبل صارات، إنها قوة الحمير الوحشية المنصهرة مـع             
قوة النيران ودخانها الأبيض حول الجبل، أنه اللون الأبيض لون القـوة والـسرعة              

  . والشدة
 كما فـي    ودلالة القوة في اللون الأبيض جلية واضحة في قوة الثور الوحشي          

  : قوله
   عنــهوأضــحى والــضباب يــزِلُّ

  

         العاجِ ليس بـه كُـدوح ٢كوقْف  
  

يتحدث الشاعر عن الثور الوحشي قبل المعركة، حيث يسطع اللون الأبـيض         
لون التحدي والقوة في مواجهة الأخطار القادمة، التي تحمل الموت الزؤام، أنه لون             
ساطع لا تشوبه شائبة قبل المعركة يتعانق فيه لون الضحى الأبيض، والذي هو لون              

نشاط والهمة والحيوية في بدايات النهار، ولون الضباب الأبيض الذي لازال يحمل            ال
قطرات منعشة ورطبة تخفف من وهج الحر الصحراوي، فتزيد من النشاط والقوة،            
أما كلمة العاج فتحمل في دلالة لونها الأبيض قوة الفيل الذي يمتلك الأنياب العاجية              

من قوة الفيل إلى قوة ثوره ولو بطريق غيـر          القوية، وكأن الشاعر يريد أن يضفي       
مباشر، ينصهر اللون الأبيض لون الطبيعة ساعة الضحى، و اللون الأبـيض فـي              

 لون العاج الصافي مع بعضه البعض، يقول        الضباب و لون الثور الوحشي الأبيض     
 :بشر

                                                        
 ، لتقرأ التوضيح الرائع للمحقق حول هذا المعنى ٣٨ -٣٤:  ارجع للديوان1
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 ٥٨

   ـراتالغَم ـنفُضي حأَصـبو  نـهع  
  

  ــه ــاجِ طُرتُ ــف الع ــوح كَوق   ١تَل
  

فاللون الأبيض لا يزال على حاله من القوة بعد المعركة العنيفة مـع كـلاب      
الصيد، حيث يختلط اللون الأحمر بالأبيض نتيجة للجروح، سواء من الثور أو مـن              
الكلاب خاصة في منطقة الرأس حيث القرنان اللذان يطعن بهما، ورغم جراحاته إلا          

، القوة الأسطورية على ذلك الثور    أنه ظل على قوته وهمته، وهذا يضفي مزيدا من          
   :يقول بشر

 ــه ــه  كَأَنَّ ــاري  جانبي ــر  يب مو  
      ةـضبأسِ هلى رإِذا أَوفي ع قومي  

  

  على البيد والأَشراف شُعلَةُ مقـبِسِ      
  ٢قيام الفَنيـق الجـافرِ المتَـشَمسِ      

  

مرتفعات كأنه شعلة   فالثور بعد تلك المعركة المميتة ينطلق بقوة على البيد وال         
تلمع وتضيئ بنورها اللامع، كأنه جمل قوي يحتفظ بقوته بعدم اقترابه من إناثه، أي              
كأنه لم يبذل أي جهد يذكر، وليس له عمل سوى الوقوف بالـشمس بـلا جهـد أو                  

  .  ضنك، إنها صفات لا يملكها إلا ثور بشر الأسطوري
   :ح، كما في قولهوالمدوقد ينحاز اللون الأبيض إلى معنى الشجاعة 

ــه ــسلمٍ بــين الرِمــاحِ أَجبتَ   لِمستَ
  

 شَــوارِع فيــه البــيضو ٣فَأَنقَذتَــه  
  

فالحديث عن شجاعة أوس بن سعدى الذي ينقذ الأبطال مـن بـين بـراثن               
السيوف البيض، فاللون الأبيض هنا يحمل الموت الزؤام والذي يتحدى الأبيض هـو      

ة مصير بين اللون الأبيض وبين أوس، ينتصر فيها أوس بشجاعته وبأسه، إنها معرك  
  .     أوس على اللون الأبيض لون الموت والهدم

والدلالة الثانية المهمة التي يتناولها اللون الأبيض دلالة العشق وإظهار اللوعة 
موضعا وأكثرها في الحديث    ) ١١( أو رحيل الحبيب وقد وردت في        لذكرى الحبيب 

   :، كما في قولهبة الظاعنينعن الأطلال وذكرى الأح
ــا  ــام فيه ــةَ   ق يمالأَتح   ــأَن   كَ
  من البـيضِ الخُـدود بِـذي سـديرٍ        

  لِحسنِ  دلالِها  رشَأٌ  موافي  
 ضافن ضالٍ قم الغُصن نُشني  

                                                        
  مقدمة شعره : الشدائد، طرته:   الغمرات- ٩٥:  الديوان1
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 ٥٩

ــواطي ــحة العـ   أَوِ الأَدمِ الموشَّـ
  

عافلَمِ  النن  سم  ١بِأَيديهِن  
  

بدلالها، كأنها ولد الظبيـة الأبـيض أو        ) بشراً(الأتحمية أسرت   فهذه الحبيبة   
الظباء البيضاء التي تنعم بتناول الأغصان والنبات، وفي تناول الأغـصان الطريـة           
دلالة على رقة العيش، وهذا يعنى طراوة الجسد ورقته وصفاء اللون وبهجته، لأنه             

اللون الأبيض في النـساء     لم يجهد أو يشقى، فيبقى غضا طريا، ومما لاشك فيه أن            
يعشقه الرجال سيما إذا اقترن بالدلال والتثني في السير كما الظباء، فاللون الأبـيض       
هنا يأسر الألباب من هذه الفتاة التي نأت وهجرت الشاعر، وكيف لا يتذكرها وهـي    

  . تحمل كل هذا الجمال والدلال
 النفسي بالحزن   وكما يحمل اللون الأبيض الوصف الحسي فإنه يحمل الشعور        

   :، عندما يقولوالعذاب لفراق الحبيب
  أُراقب في الـسماء بنـات نَعـشٍ       

  

     وارفَ الصطت كَما عقَد دار٢و  
  

فالشاعر لا ينام حزينا على الفراق المتوقع للحبيبة صباحا، فيظل يراقب نجوم      
ش  كما تدور    بنات نعش حتى تكمل استدارتها، وإذا بالفجر يبزغ وقد دارت بنات نع           

جماعة بقر الوحش وتهرب لفزع ألم بها، فالأبيض مشترك ما بـين النجـوم فـي                
بياضها ولمعانها، وبين بقر الوحش الأبيض الذي يلمع مع ضوء النجوم، إنه لـون              
العشق مختلطا بالأسود لون الليل، فالأسود لون الحزن والفـراق، والأبـيض لـون          

 الخاطر أثناء السهر، ومراقبة النجوم في الليل        لحظات العشق السابقة التي ترد على     
  . من شدة القهر والحزن

ولا يبتعد اللون الأبيض عن مجال المتعة، فالمتعة عند بشر تجمع بين شرب             
   : كما في قولهالخمر ولعب القداح وملاعبة البيض الحسان

  فَإِن يك قَد نَـأَتني اليـوم سـلمى        
 ـ            اًفَقَد أَلهـو إِذا مـا شـئتُ  يوم

  

  وصدت بعـد إِلـف عـن مـشيبي          
  ١إِلى  بيـضاء  آنـسة   لَــعوبِ         
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 ٦٠

فاللون المختلط جاء نقمة على الشاعر حيث كان مدعاة للنفور والبعـد مـن              
النساء، وكيف لا يكون ذلك والنساء يحببن ما يحب الرجال صغار السن من النساء،              

هلَّـا  ": الله صلى االله عليه وسلم لجـابر      فإنه أدعى للمتعة والمداعبة، ألم يقل رسول ا       
، لكن الشاعر يتغلب على اللون المختلط بالاتجاه إلى خـط           ٢"بكراً تلاعبها وتلاعبك  

آخر سهل الوصول وأفضل في المميزات أنه اللون الأبيض الصافي، مقترنا بصغر            
لمطلقة يفيد الحرية ا  ) قد(بعد  ) ألهو(السن والغنج والدلال، واستخدام الفعل المضارع       

ليدلل على إطـلاق    ) شئت(ويؤكد هذا التوجه استخدام الفعل الماضي        في الاختيار، 
الحرية الخالصة المتعلقة بالشاعر في اختيار ما شاء من النساء والفتيـات  دون أي               
عائق، فكلمة بيضاء جاءت لبيان الذوق الاختياري في اللون المفضل عند الـشاعر             

درة الشاعر علـى تخطـي الحـواجز العاطفيـة          وهو اللون الأبيض، وبين مدى ق     
  .  والجسدية والزمنية التي تعترضه للوصول إلى مبتغاه

، وربما يحمل اللون الأبيض دوال الخوف والقلق كما عند الثـور الوحـشي            
  : حيث يقول

  فَأَدى إِلَيه مطلَـع الـشَمسِ نَبـأَةً       

  

       رةُ تَحـسبابالـض نهلَت ععقَد ج٣و  
  

س هنا يحمل دلالات القلق والخوف من الخطر القادم، فبدلا من أن يكون             مطلع الشم 
 رمـزا   )مطلـع الـشمس   (مصدرا للأمان بعد خوف الليل ورهبته، أصبح الأبيض         

للرعب والموت القادم، وذلك عندما ينجلي أبيض آخر وهو الضباب الـذي يخفـي              
اللحظات القادمة من   الحقيقة، فانحساره يظهر الحقيقة واضحة جلية، حقيقة ما تحمله          

  . تباشير بالموت والهلاك
مطلع الشمس يعني القلق والخوف، وانحسار الضباب يعني وضوح الحقيقـة           

  .  مع كلاب الصيد)الموت القادم(
حيث تظهـر دلالتـه    ،ومن السياقات التي يرد فيها اللون الأبيض أيضا الكرم        

  :بجلاء في اللون الأبيض مع الأضياف الغرباء عندما يقول
 ــدلَهِم يتُ بِمــد ــد ه ــعث  قَ ــع     وشَ ــه الجمي هكري ــاة ــن الموم م  
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 ٦١

  تَرى ودك السديف علـى لِحـاهم      

  

         قيعالـص  هـدلَب  ١ كَلَونِ  الـراء  
  

فالشاعر يتلقف التائهين الحيارى من وسط دروب الموت في الصحراء، ولا           
 فيأكلون من اللحم، وتبدو شدة الجوع    ينقذ حياتهم فقط بل ينقذ جوعهم عندما يذبح لهم        

على تصرفاتهم أثناء الأكل، فهم يأكلون بنهم وبسرعة لدرجة أن دهن السنام الأبيض             
يظهر على لحاهم كأنه لون زهر الراء الأبيض الذي جمده الصقيع، فاللون الأبيض             

كرم  وانزاح ليحمل معاني ال     لون الدهن الأبيض،   لون الدهن خرج عن معناه الحقيقي     
التي يتمثلها العربي مع الغرباء التائهين، ويسيطر اللون الأبيض سـيطرة واضـحة             
على أحاسيس الشاعر، عندما يتخيل زهر الراء الأبيض بدل الدهن، ويتجلـى هـذا              

  .  حيث ينعدم الزاد والطعام الأبيضالكرم الأبيض في البرد والصقيع
 أحسها الشاعر وعرضها على     هذا هو اللون الأبيض بدلالاته وإيحاءاته التي          

  . شاشات ديوانه الملونة، لنشاهدها ونقرأها كما يخرجها لنا من قلبه ومشاعره
  

  :  اللون الأسود
لقي اللون الأسود عند بشر اهتماما لا يقل عن اهتمامه باللون الأبيض حيـث         

  .  الديوانفيموضعا ) ٣٨(ورد ذكره في 
ا يدل عليه، وجاء ذكر السواد مباشـرة  وذُكر اللون الأسود إما مباشرة، أو بم     
 – سـمر    - السواد   – سود   –السوادي  (في خمس مواضع دون المكرر في الكلمات        

 عشاء - القدر- سخام –الليل  (: موضعا بصورة غير مباشرة مثل    ) ٣٣( وفي   )أحوى
 –الأقـتم   - الـسرى    – حبشي   – حم القوادم    - ظلماء - دمنة - سحماوين -غذامى–

كما جاء اللون الأسود مختلطا مع ألوان أخرى      ، ) دجاها - الظلام - العشي –خُدارى  
  . أشهرها الأبيض ليعطي الخليط دلالات مغايرة

وورد الحديث عن اللون الأسود مباشرة أو بما يدل عليه فـي موضـوعات                 
كثيرة مثل الحديث عن المقدمات الطللية وما فيها من الغزل والنسيب، وأثناء وصف            

                                                                                                                                                                   
: قطع السنام، الراء: دسم اللحم والشحم، السديف: صحراء قاحلة، ودك: فة، الموماةطريق غير معرو:  مـدلهـم- ١٥٦:  الديوان1
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كر المعارك وما فيها من انتصارات وهزائم، كمـا ورد ذكـره فـي              الناقة، وفي ذ  
  .الصراع الحيواني

 وتنفر منه، ويبعث معاني الخوف،      ،واللون الأسود لون غالبا ما تعافه النفس      
 وجعله يتحول في دلالاته من المعنى العـام إلـى معـانٍ             ،لكن الشاعر أخذه بلسانه   
سود فـي ديـوان بـشر مـا بـين           تنوعت دلالات اللون الأ   ودلالات جديدة، حيث    

  . والعشق، والخوف، والرعب، والذل، والشجاعة، والصبر،الحب
  الحب والعشق: الدلالة الأولى

 في موضوع العشق والحـب فـي       واشتقاقاته جاء ذكر اللون الأسود المباشر    
   : عندما يقولوصف الجمال الحسي للمحبوبة خاصة لون شعرها

ــلُ لَ حفي ــضاء ــارأى درةً بي   ونَه

  

       بقَـصريـرِ مربـانِ البكَغ خام١س  
  

فالشعر أسود فاحم كأنه عناقيد البرير السوداء، وهذا السواد يجلي بياض وجه            
  . المعشوقة ويزيده إشراقا، فالضد يظهر حسنه الضد

واللون الأسود يأتي بصورة غير مباشرة عندما يذكر الشاعر الليل وما يقاسي        
  حبوبة ورحيلهافيه من هموم لبعد الم

 ــم ه ــي ــزالُ نَجِ ــا تَ ــدك م   أَجِ

  

 ــجيع ض ــه ــلَ أَنــتَ لَ   ٢تَبيــتُ اللَي
  

  

فالليل بسواده لا يزال يحمل ساعات الهـم والقهـر العـاطفي لبعـد              
التفكير والسهر    المحبوبة أو قرب ساعة رحيلها، الأسود لون الليل والذي يعني  

ت المحبوبة عليه فؤاده ؟، فالـشاعر  والهم، وكيف لا يكون نجي الهم وقد ملك 
هنا ما زال على حالة من الشوق يناجي حبه الضائع في الليـالي الطويلـة،               

  :وهذا يجعل الدلالة تتحرك في هذا البيت الشعري على محورين متقابلين
بة، والثاني محور الحياة والسعادة، وبروز      آمحور الحزن والك  : الأول

يوحي بالخط الدلالي العام الذي يسيطر علـى        اللون الأسود في الشطر الثاني      
 وهو جو الحزن والشوق والمناجاة، إذ إن حبه الـضائع فـي             ،البنية اللغوية 

 ينقل إلينا الإحساس القوي بالقهر والإذلال، وقد انتقى الشاعر          ،الليالي الطويلة 
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، ) نجـي هـم  -أجدك(الدوالَّ داخل هذا البيت من معجم سوداوي حزين نحو     
ن الشاعر شحن البيت بألفاظ تبعث في النفس معاني الكآبة والحزن           وواضح أ 

 وكأنه بذلك أراد أن يخفف من قتامة الموقف، ومأساوية الرؤية التـي             ،والهم
  .شحنها اللون الأسود

  :وقد لا يأتي اللون الأسود مباشرة بل بما يدل عليه كما في قوله
ــوانِ  قحــنِ ا ع فاهــش ــن ال   يفَلِّج

  

  ١ب ســـارِية قطـــارجـــلاه غـــ 
  

فالشفاه الأقحوانية الحمراء أظهر جمالها سواد جوف الفم الذي كأنه سـحابة            
سوداء تحمل الخير والمطر، وما يبدو من أسلوب بشر أنه يميل لتـزاوج الألـوان               

فهو هنا يخلط بين اللونين الأحمر والأسود، وقد خلط سابقا بين الأبـيض             ، وخلطها  
 من لون الصحراء الواحد بصفرة رمله، فوجد في خلط الألـوان  والأسود، وكأنه ملَّ 

  . وجودا أبهج للحياة ينتصر على صفرة الموت في الصحراء
كما يعطي اللون الأسود إحساسا بالراحة النفسية لدى الشاعر سـيما عنـدما                 

يواصل ليله بنهاره فيأنس بليله هاربا من ذكريات حبه الأليمة عندما ينقطع الوصال             
   : حيث يقولعد رحيل الحبيبب

  ةـــيأَراك  كـــاءكِّـــي  بأُب  
ــا  ــم هيجتُه ــضحى ثُ ــراةَ ال س  

  

ــا  ــادي حمام ــرعِ ســاق تُن    علــى فَ
  ٢مـروح الـسرى تَـستَخفُّ الزِمامـا    

  

: فقوله،وفـي الـسرى   بحث الناقة على السير المجد ضحى       فهو يتناسى همه    
ير ليلا فهي مرحة نشيطة في الليل حين تتعب         يعني قوتها أثناء الس   ) مروح السرى (

النوق وتهمد حركتها، فهو يسير ليلا حتي لا تأسره الذكريات والأحزان، فالحركـة             
إنه الفكر والهم، وكلما مشى ونسي همومـه        ،والسير ليلا تعني الانشغال بشيء آخر     

 ارتاحت نفسيته لتخلصه من تلك الأحزان بشيء آخر هو التعب في الطريـق، فـلا              
ينبغي الاستسلام للأحزان، فعلى الشاعر أن يجِد ليله بنهاره لكي ينسى ألم الفـراق،              

فهو لا يريـد أن     ، فليكن ألم المسير المتتابع ليل نهار، لا ألم الكمد والقهر العاطفي            

                                                        
 تنزل المطر: بعد سحابة ليلية، قطار: أظهره، غب سارية: ، جلاه:يفتحن، أقحوان:   يفلجن-١٠٣:  الديوان1
ِّـة- ١٩٧- ١٩٦:  الديوان2 : نشيطة ليلا، تستخف الزماما: وقت النهار، مروح السرى:حمامة فوق الأراك، سراةَ الضحى:  أراكـي
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يعيش باكيا أحلامه كبكاء أراكية على غصن شجرة، وهو يستعين على ذلك بصديقته         
  .  التي تساعده في التغلب على تلك الهموم)مروح السرى(يطة ورفيقة دربه ناقته النش

وينضم إلى جانب دلالة الحب والعشق دلالة التمتع في الحياة فيـأتي الليـل              
   : كما في قولهبسواده ليغطي على ما سبق من الهم والحزن

ــاً ــزالُ منادي ــداحِ لا ي الق ــب حو  
  نغاء الحـسانِ المرشـقات كَأَنَّهـا      

  

ــع  إِ  ــلٍ تَقَعقَ ــت بِلَي ــا وإِن كانَ   لَيه
          تَطَلَّـع ـينِ الخُـدورـن بم رآذ١ج  

  

فالسواد هنا يعني الليل، حيث يجتمع الأحباب والسمار يقضون ليلتهم متمتعين           
حيث يتناسون جفوة   ، بلعب القمار ويزيد المتعة اجتماع الخمر مع الغانيات الحسان          

مله من نذر مخيفة من كل أمر، فالليل نقيض النهـار         الصحراء وقسوة النهار بما يح    
  في دلالاته 

فاللون الأبيض يعني النهار الذي يعني  الشقاء والتعب والخوف، واللـون الأسـود              
  .   يعني الليل الذي يعني الراحة والنسيان والمتعة

 كما فـي    ومن دلالات اللون الأسود عند بشر الشجاعة والقوة والانتصارات        
   :قوله

ــازلوافَ ــةَ ن ــالحنوِ لَيلَ ــنا بِ وارِس  
  أَباتوا بِسيحان بـنِ أَرطـاةَ لَيلَـةً       

  

         ـبتَغَيـن يم م لَـومدوهكَفى شاه  
        بـو٢شَديداً أَذاهـا لَـم تَكَـد تَتَج  

  

إذا تحدث الشاعر عن شجاعته أو شجاعة قومه فهذا يعني النقيض مباشرة أي 
ليل لقوم بشر نهاية الانتصار وتأكيد الفرحـة        الذل والهوان للخصم المقابل، فيعني ال     

 وقومـه الـذل     )سيحان بن أرطاة  (بهزيمة الأعداء، وفي المقابل يعني الليل للأعداء      
  . والهوان والانكسار

  عز وفخار وانتصار)                   ليل الشاعر(السواد  
  ذل هوان وانكسار )                  ليل الأعداء(السواد  

ذكر اللون الأسود يوحي بـالقوة والـصبر        : لالة اللون الأسود القوة   ومن د 
  : خاصة إذا كان الحديث عن الناقة وصبرها عندما يقول
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  جعــد لَهــا قَــرد كَجــثِّ النَمــلِ
ــى  ــراتَه وبن س ــان ــه أَع   علَي

  

ــي   ــه العراق ــص بِ ــدوح تَغَ   والقُ
  يوادضــيخُ بِمـا خَلَــطَ الــس١ الر  

  

إنما بفضل نوى تمـر  ،ان تلك الناقة وجعلها تسير السرى بقوة وهمة  فالذي أع 
            قرى السواد، والذي اكتسب السواد بسبب كثرة خضرته، فاللون الأسود يعطي إيحاء
بالقوة، وكما أسلفنا فإن قوة الناقة متلازمة مع نفسية الشاعر الذي يعتبرها قوة لـه               

  . لهاتعينه، وتقف معه للهروب من هموم الحياة ومشاك
ومن دلائل استخدام اللون الأسود في القوة وصف قرني الثور الوحشي بأنهما          

  :سحماوان أي قرنان أسودان، فهما يحملان الموت الزؤام لكل من يطعن بهما بقوله
ــن ــيلاً ذادهـ ــصعدتَيه قَلـ   بِـ

  

 ــحيح ــا ص ــسحماوينِ ليطُهم   ٢بِ
  

ح البقاء بالنسبة للثور، فالأسـود      فهذان القرنان الأسودان يعنيان الحياة وسلا     
  . مما يؤدي إلى البقاء والنجاة) قوة الثور(يعني ) سحماوين(

وهكذا يغني اللون الأسود الحقول الدلالية اللونية في الديوان بما يحمله من إيحاءات             
  . متنوعة

  :اللون الأخضر
 اللون الأخضر من الألوان التي تشكل ظواهر دلالية في ديوان بـشر، وفـي     

ولكن الملاحـظ فـي   ، الدلالة الطبيعية يعني اللون الأخضر الخصب والخير والنماء 
دلالة اللون الأخضر أنه انحرف عن دلالة الخصب والخيـر إلـى دلالات أخـرى               

   : كما في قولهكالعشق والكرم والشجاعة والقوة والانتصار والهجاء والراحة النفسية
ــتَقَلّوا ــم  اس ــولَهم  لَ ــأَن  حم   كَ
 ــون ــار وع ــانِ أَبك ــي الأَظع   وف

  

     نــاءنحلِّــمٍ  فيهــا  احنَخيــلُ  م  
  ــاء ــا وِض ــسدرِ أَوجهه ــينِ ال   ٣كَع

  

فكلمة نخيل تبرز اللون الأخضر المختلط باللون الأحمر فاللون الأخضر بدلا           
من إيحائه بالخصب جاء في هذا المكان ليوحي باللوعة والحرقة نتيجة لهذا الفراق،             
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فكلمة السدر تعطي اللون الأخضر، وهو لون   ) عين السدر (ف الأظعان بأنها    أما وص 
شجر السدر، المختلط ببياض البقر الوحشي ذي القرون السوداء مع بياض الأوجـه             
على بساط من الرمال الذهبية الصفراء، فيشكل لوحة حالمة متعددة الألوان تبدو فيها        

ها، لتفصح عن مكنونات صدره وخفايا      رقة العاشق الفنان الذي يمزج الألوان ببعض      
نفسه، لوحة فيها اللون الأخضر مركز العصب والإحساس، تطـوف حولـه بـاقي             

  .الألوان كطوفان الكواكب حول الشمس
 فإنه يوحي بضرورة انسحاب     ،وعلى الرغم من أن السياق بما فيه من تشبيه        

 يبقـى لهـا     الخضرة من النخيل إلى المحبوبة في رحيلها، فقـد آثـر الـشاعر أن             
، اخضرارها، ليمنحها وحبه صفة الديمومة كعلامة على صمودها، ووفائها له ولحبه          

وكما أن اللون الأخضر من المناظر الطبيعية، ويدل على الحياة والنضارة في نقابل             
الجدب والجفاف، فإن الشاعر أراد أن ينقل هذه الدلالة من سياقها العادي إلى سـياق    

 ويضفي عليها وعلى حبهـا صـفة الاخـضرار،          ،بمحبوبتهآخر حتى يظل متصلا     
   .ليمنحه صفة الاستمرارية والعطاء دون مقابل

 كما فـي    الكرم والعطاء صفة  الخصب إلى   صفة   من    عند الشاعر  وينزاح الأخضر 
   :قوله

  والمانحُ المائة الهجـان بأَسـرِها     
  

ــرِب   ــة يث ــا كجنَّ لُهطافــى م ١تُزج  
  

ض كما يغطي النخيل في جنـات يثـرب وجـه           فكرم أوس غطى وجه الأر      
الأرض فتبدو خضراء تميل للسواد من كثرتها من بعيد، ولك أن تتخيـل المنظـر               

لٍ فتتضح لك الصورة جلية وأنت تنظر إلى الإبل المهـداة           اوأنت تنظر من مكانٍ ع    
تغطي وجه الأرض من كثرتها، كأنها جنة نخيل في يثـرب وهـذا مـا لا                 ،للناس

  . سوى أوس بن حارثة، كما يعتقد بشريستطيعه أحد 
  كما في قوله، وقد يعبر اللون الأخضر عن لحظات القوة والانتصار

ــافى    ــرام إِذا تَه ــا ي ــامٍ م   لُه
  

    راءــض ــبهم ال ــي رقي   ٢ولا يخف
  

                                                        
 نخيل يثرب : الناقة معها ولدها، جنَّة يثرِب:تساق، مطافلُها: الإبل البيض الكرام، تُزجى: الهجان-  ٨٣:  الديوان1
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فالضراء وهو الشجر الأخضر، لا يختفي خلفه إلا طليعـة الجـيش القليـل              
خضر عنوانا لإظهار القوة فجيش قبيلتـه       الضعيف، لكن بشر جعل لون الضراء الأ      

  . يستغني عن الضراء لأنه جيش لهام لكل ما يصادفه، ولا يحتاج للاختفاء 
  القوة والكثرة والاستخفاف بالأعداء                    )   الضراء(الأخضر   

عندما يستخدمه بشر للتعبير عـن القلـق   ، وقد يجمع اللون الأخضر بين المتناقضين  
  :توتر كما في قولهوال

  فَهيأَورالٍ تَــض ملَــةطــاوٍ بِر  
  

        ـرِدص بـارِد يـشناسِ ع١ إِلى الك  
  

الحديث عن الثور الوحشي الذي يبيت ليلته في الكناس خائفا قلقا، فالكنـاس             
الأخضر مكان للقلق خاصة ليلا عندما يبيت الثور وحده يترقب الأخطـار حولـه،              

  . ف والقلق والترقب الحذرفالأخضر هنا دلالة للخو
  :وعلى النقيض تماما فقد يكون اللون الأخضر عنوانا للراحة النفسية عندما يقول    

       بـارِض رنـانع ون جم لَه أَطاع  
  

  ٢ونَبذُ خصالٍ في الخَمائِـلِ مخلـسِ       
  

ويدور الحديث أيضا عن الثور الوحشي الذي يرعى البارض الأخضر فـي            
أطـاع  (ره، حيث يرعى في حالة نفسية مرتاحة يوضحها قول بشر           أول نموه وظهو  

الذي يتمتع بطعامـه دون     ، ، فالإطاعة تعني استقرار الحالة النفسية لذلك الثور         )له
خوف من الأخطار المحيقة، وحتى إن الألوان الأخرى للنبات إذا ما اكتمل نموه وبدأ  

إن هذه الألوان تشكل مصدرا     ف، يصفر واختلط الأخضر بالأصفر دلالة على النضج      
للمتعة والراحة في جو من الاكتمال والهدوء البعيد عن كل ما ينغص الحيـاة مـن                

  . الأخطار أو قلة الطعام
  :  اللون الأحمر

يأتي أكثر ما يرد اللون الأحمر في وصف الدماء والجراح والقتل، لكن بشرا             
 في ذكر العشق والحب، ثـم  ورود اللون الأحمربه للتعبير عن دلالات جديدة، حيث  

  . يأتي في ذكر القوة والفخر، يليه الحديث عن المتعة ثم الهجاء والتهديد

                                                        
 شديد البرد: مكان مبيت الثور بين الشجر، صرد: الكناس، رمل قرب مكة : رملة أورال، جائع :  طاو-  ٩٧:  الديوان1
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في الحديث عن السهر والتفكير بالمحبوبة يكون اللون الأحمر حاضرا ليعيش               
تترك خلفها إلا الذكريات    مع الشاعر سهده، وهو يفكر في حبيبته التي غادرته، ولم           

   :لحيث يقو والحنين،
ــاً كَــأَنّي    ــتُّ مــسهداً أَرِق   فَبِ

  

 ــار ــلي العق فاصــي م ــشَّت ف ١تَم  
  

فالحب والعشق يمنع النوم ويصادق السهر، وكأنه الخمر الحمراء المـسودة            
تمشي في مفاصل الشاعر، توقظه ولا تدع للنوم سبيلا إلى عينيه، ويستخدم الشاعر             

، حيث يوحي الفعل تمشت بقوة      )تدب(أو  ) تسري(ولم يستخدم الفعل    ) تمشَّت(الفعل  
  . الحركة أكثر من الأفعال السابقة مما يسبب في الاستيقاظ أكثر

 أما استخدام اللون الأحمر في دلالات القوة والسرعة، فقد أدخله الشاعر في            
   :، كما في قولهوصف سرعة الناقة حيث شبهها بسرعة النعام

  أو شــبه خَاضــبة كــأَن جناحهــا
  

 هب        دمفي رِئـال خُـض ر٢، تَجاس  
  

فالشاعر يستعين على نسيان همومه بناقة قوية سريعة، وكي يوضح الشاعر            
سرعتها، يذكر أن سرعتها كسرعة نعامة حمراء حولها صغارها حيث يدلل اللـون             

 على اكتمال نمو النعامة، واشتداد جسمها، مما يؤهلها لمواجهة الحياة           -هنا–الأحمر  
 يكشف  - على غير العادة   – وإن وصف الناقة بالحمرة      ن مشاقٍّ وأخطار،  بما فيها م  

 استمد معانيه فـي     ، وهو سلوك مفعم بالقوة والسرعة     ،عن تحول جذري في سلوكها    
تجـسيد تلـك    لالصياغة من تشبيهها بالنعامة، حيث إن الشاعر وظفه توظيفا جماليا           

  .المعاني، وجعلها أكثر ملامسة لذهن المتلقي
لصغار يجعل سرعة النعامة أشد لتنجو بصغارها مـن الأخطـار،            ووجود ا 

ونعامة حولها صغارها يعني القدرة على التصرف الحكيم في معالجة الأمور، كـل             
ذلك ينصهر في صفات الناقة التي يستخدمها الشاعر، ويحاول بها الوصـول إلـى              

  . مقاصده
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 كما في    يشع بقوة  وعند التهديد والوعيد فلابد أن يكون اللون الأحمر حاضرا        
  :قوله

  حلفت بـرب الـداميات نُحــورها      
  لئن شـبت الحرب العوان التي أرى     

   ظـعينةٌ  لَتحـتمـلن مـنكم بلـيل

       ـذنَبوم الجِـواء أجـواز وما ضم  
  وقد طـال إيـعاد بـها وتَرهــب     
      تهــرب من العز ١إلى غير موثوق  

  

 والتي يغطي الـدم الأحمـر القـاني         )ورةالإبل المنح (فهو يحلف بالداميات    
نحورها عندما تهدى في المناسك في مكة، فهو يقسم بهذه الدماء والإبل بأنه إن شبت   
الحرب المنتظرة لتكونن مرعبة مهولة، حتى أن نساءكم يـولِّين هاربـات بليـل،               
ويغادرن العز إلى حيث الذل والهوان، إنها كلمات مرعبة يحملها اللـون الأحمـر              

  . سهام الموت المصوبة إلى الأعداءك
 فإذا حمل اللون الأحمر التهديد والوعيد فلابد أن يحمل معه الهجاء والـذل                 

  :  حيث يقولوالعار على الأعداء والخصوم
  بنـي عـامر إنــا تركنـا نــساءكم   
  عضاريطُنا مستَحقبوا البيض كالدمى   
  دعوا منبِـتَ الـسيفين إِنَّهمـا لنـا     

  

   والإيجاف تَـدمى عجوبهـا     من الشَّلِّ  
  مــضـرجةً بالزعـــفَران جيوبـــها
  ٢إذا مضر الحمراء شُبت حروبــها       

  

إن اللون الأحمر يحمل معنى الذل والفضيحة لبني عامر، فنساؤهم قد حملت            
لمسافات طويلة بدون وسائل الراحة المعتادة حتى دميت أردافهن، وما كـان لـذلك              

حدث لولا الهزيمة المرة التي ذاقها بنو عامر من بني أسد، والـدم  الحال المهين أن ي 
الأحمر يبرز صورة الذل عندما يضرج جيوب النساء كأنه الزعفران، إنهـا دمـاء              
القتلى من أبنائهن وأزواجهن وإخوانهن عندما يلقين بأنفسهن على القتلى المضرجين           

نه دم الذل والهوان الذي لحق      بالدم لهفة عليهم وحسرة وعويلا على ما جرى لهم، إ         
 وهن أسيرات ذليلات فوق     )أردافهن(ببني عامر وسطع مما سال من عجوب نسائهم         

 مـن دمـاء الأهـل       )فتحة من الثياب على الـصدر     (الرواحل، وما حملته جيوبهن     
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مـضر  (والأحباب الذين سقطوا قتلى بسيوف ورماح بني أسـد، ويـأتي التركيـب     
والتباهي الذي يعلنه الشاعر أمام أعدائه عندما يعلن أن          ليعزز مدى الفخر     )الحمراء

لهم جميعا لأن مضر الحمراء تريد ذلك، ومن الـذي          ) ساحلي البحر (منبت السيفين   
ليعلن ويخصص  )دعوا منبِتَ السيفين  (، وتقديم جواب الشرط     !يجهل مضر الحمراء؟  

ء سـيدة   النتيجة المطلوبة، وهي الهروب من أمام بني أسـد لأن مـضر الحمـرا             
  . ١المواجهة

ومن الملاحظ أن يحمل اللون الأحمر عند بشر المعنى ونقيضه في آن واحد،                
  :  كما في قولهفهو يحمل دلالات الانتصار والهزيمة في وصف معركة الثور

ــا ــادر فَلَّهـ ــشَتِّتات وغـ   متَـ
  

  ٢ الكُـدوح  على القَسمات شـاملُها  
  

 في طياتها، لون الدماء وهذه الدماء مصدر        فكلمة الكدوح تحمل اللون الأحمر    
بهجة للثور الذي مزق أجساد كلاب الصيد وتركها تتخبط في دمائها ما بـين قتيـل               
وجريح، كما أنَّه مصدر ذلٍّ وانهزام للكلاب التي خرجت من تلك المعركة خاسـرة              

  . ذليلة مهانة
 كمـا   لأحمروبعد الفخر والانتصارات، يأتي وقت المتعة محمولا مع اللون ا         

   :في قوله
  فَقَد نَقَـض التـرات وقَـد شَـفاها        

  

ــورِ   ــشرابِ الخُمـ ــا لِتَـ   ٣وخَلّانـ
  

 بالانتقام وتحقيق الثأر المبين لبني أسـد،        )خالد بن المضلل  (فقد تكفل البطل    
مـن  تـشراب     _ في ظنِّـه    _ فحق بعدها الراحة والمتعة ببهجة النصر، فلا أولى         

للاحتفال بهذه المفاخر والانتصارات، فاللون الأحمر هنا الخمور الحمراء التي تصلح 
  . لون المتعة والهناء

   : عندما يقولوغالبا ما يكون اللون الأحمر مصاحبا للمتعة أثناء شرب الخمر
  وقَهــوة تُنــشقُ المــستام نَكهتُهــا
  يقولُ قاطبهـا لِلـشَربِ قَـد كَلَفَـت        

  

 ـ     فصهباء صافية من خَمرِ ذي نَطَ
       ن كَلَـفالقَطبِ م عدب ما بِها ثَم١و  
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 )حمراء تميل للأبيض  (فاللون الأحمر يسيطر على لون الخمر، فهي صهباء         
رائحتها تملأ المكان، وهي خمر معتقة اشتد احمرارها حتى اقترب من السواد، فلـم        

تق خاصة عندما يجتمع لون الخمر الأحمر المع،يبق لها عذر سوى أن تخرج لتُشْرب     
  .  لونا للحياة-هنا–مع لون الشواء الأحمر، فأصبح الأحمر 

  :اللون الأصفر
اللون الأصفر يأتي عادة لوصف الذهب وشـروق وغـروب الـشمس، أو             

  . لوصف سنابل القمح الممتلئة المجهزة للحصاد
اللون الأصفر مباشرة   ذكرلم ي الأصفر من الألوان القليلة الورود في الديوان،        

، وجاء ذكره بصورة غير مباشرة كما في     )اصفرار و الشقراء  (في كلمتي   إلا مرتين   
  . ) الشعاع- ضرام- الشروق – مخلس –الزيت (: المفردات

 دلالات متعـددة كبـاقي      وقد انزاح اللون الأصفر عن معناه الطبيعي فحمل       
  :قولهكما في الألوان السابقة، ومن دلالاته السرعة الشديدة 

ــانِ   ــةُ العن ــا مهارِشَ ــأَن فيه   كَ
  

         رارصـففيهـا ا ةبـوةَ هراد٢ج  
  

فهذه الناقة تعض العنان أثناء الجري لأنه يعيق حركتها، فالناقة كأنها ذكـر             
أصفر من الجراد يطير مع مهب الريح، فالطيران مع هبوب الريح يزيد سـرعتها،              

لناقـة  والذكر الأصفر أسرع وأخف من الأنثى في الطيران، فالصفرة تضفي على ا           
 . سرعة فوق سرعتها

 :، يقول بشروالأصفر يحمل أيضا معاني الذلة والهوان
        ـنكُمع لُ الـذَمغـسي فـاءفَأَوفوا و  

  

       رعـصيتُ يالزو اءبن ضم رلا ب٣ و  
  

الحديث هنا عن عتبة بن مالك وقومه الذين لم يستطيعوا حفظ جـوار ابـن               
ره، ولم يأخذوا بثأره، فهجاهم بشر على فعلتهم،       ضباء، فتركوه يقتل ولم يحفظوا جوا     

وظل يحثهم، ويطالبهم أن يمسحوا عارهم الذي التصق بهم بعدم حمايـة جـارهم،              
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 . الغبار: أي تجاذبه وتعضه لمرحها، الهبوة: تقاتل الكلاب وتواثبها، ومهارشة العنان:  التهارش– ١١١:   الديوان2

 .  من صيغ التأبيد، أي ما دام للزيت عاصر، يعني أبد الدهر:بمعنى الوفاء ها هنا، والزيت يعصر:  البر-١٢١:  الديوان3
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ولكنه يئس من جبنهم وقطع الأمل في أن يفعلوا له شيئا، فـأعلن لهـم أنهـم لـن                   
 ـ           ة يستطيعوا أن يفوا بجوارهم وينتقموا لشرفهم، طالما هناك زيت يعصر، وهذا كناي

عن أبد الدهر، فاللون الأصفر هنا لون الزيت جاء للتحقير والـذم لهـؤلاء القـوم                
.                                                             يفيد استمرارية الفعل ودوامه) يعصر(واستخدام الفعل المضارع 

 :ويستخدم بشر اللون الأصفر للدلالة على الشجاعة في قوله    
ــد ــزراًغَ ــالطَعنِ شَ ــيهِم بِ   ون علَ

  

  ١إِلى أَن مـا بـدت ذاتُ الـشُعاعِ         
  

فوارس بني أسد أثخنوا في أعدائهم بني عامر وبني تميم، فانطلقـت الخيـل              
بفرسانها تضرب فيهم ذات اليمـين وذات الـشمال حتـى بـدأت الـشمس فـي                  

نتـصار علـى   والشعاع الأصفر فيها يختفي رويدا رويدا، إنها الشجاعة والا     ،المغيب
الأعداء، والقوة التي ملأت القوم الذين لم يغادروا عدوهم حتى تمكنوا مـنهم ولـم               
يحجزهم إلا غياب شعاع الشمس الأصفر، إنه لون الهزيمة والذل والمهانـة لبنـي              

  . عامر وتميم، كما أنه لون السيطرة والتمكين لبني أسد على أعدائهم
                                                                

 :   الألوان المختلطة
أكثر الألوان المختلطة التي تفاعل معها بشر في أحاسيسه اختلاط الأبـيض               

والنساء، والخمر، والناقة، وجـاء   ، والأسود فقد ذكرها في أثناء الحديث عن الشيب         
رها ورد الحديث   بقلة في الديوان، وأكث   ) الأحمر والأسود (و  ) الأبيض والأحمر (ذكر  

عنه في ثنايا الحديث عن الألوان السابقة، لذلك رأيت أنه لا ضرورة فـي تكـرار                
الحديث عنها لأنها لا تشكل ظاهرة أسلوبية تكون مجالا للبحث والتأمل، طالما تـم              

  . الحديث عنها في سياق الألوان الأخرى
  

الأحكـام  إن هذه الدراسة لشاعرية الألوان عند بشر بن أبـي خـازم تنفـي         
الخاطئة التي حاول بعض النقاد طبعها في القصيدة الكلاسيكية كما ارتـأى محمـد              

 لقـد   " :عندما قـال  حافظ دياب عند حديثه عن جماليات اللون في القصيدة العربية           
أفرزت القصيدة الكلاسيكية لغة القاموس اللوني الثابت، ولغة انسجامه الخارجي، أما        

                                                        
 .الشمس: ما طعنت بيمينك وشمالك، أو هو الطعن عن يمن وشمال، ذات الشعاع:   الطعن الشزر- ١٣٩:  الديوان1
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امي صورها ذات التراكيب الضدية والتفاعلية التوالدية،       القصيدة الحديثة فهي من تن    
أو على مـا حـدده النقـد    ) سلطان اللفظ(لم تعد تكتفي على ما يسميه روجيه كايوا         

 فمـن خـلال   ١ "العربي القديم من شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته          
ل الروحي والنفسي مع تتبعنا السابق للألوان وجدنا قدرة فائقة وفنية شعرية في التعام 

الألوان عند بشر، حيث وجدناه لا يجمد أمام المعنى اللغوي للألوان، بل نراه يتموج              
وينزاح حسب ما تمليه الحالة النفسية والتوتر الشعري المسيطر عليه، ممـا يـدفعنا       

حيث سيجدون فيه كنوزا مـن      ،لمطالبة النقاد بإعادة نظرتهم، ودراستهم للأدب القديم      
 الفنية التي حجبت عن أعينهم، وقد خطا بعض النقاد خطوات جريئة في هذا              الروائع

، غَيرةً منهم علـى  ٢المضمار لمحاولة سبر الكنوز الفنية المطمورة في ثراثنا القديم         
وتفنيدا منهم للمحاولات المتسرعة في الحكم على الأشياء، أو الإقـصاء           ،هذا التراث 

  .  العربية الحضاريةالمتعمد لهذا التراث، لطمس الهوية 
  

  :المرأةحقل 
 علاقة الحبيب بحبيبه، وما فهيعلاقة بشر بالمرأة لا يوجد فيها توسع وتميز،     

يترتب عليها من وجد وشوق ووصال وهجران، كما ينظم أغلب الشعراء الجاهليين            
هر مقدماتهم الطللية، وتبرز علاقته بابنته في آخر قصائده التي يودع فيها الدنيا، وتظ         

المرأة الذليلة في ثنايا حديثه عن انتصارات قومه، حيث يتحدث عنها في معـرِض              
في بضعة أبيات، لذا فالمرأة لا تمثل عنصرا بالغ الأهمية في ديوان            ،الفخر والتهديد 

أم أوس بن حارثـة     ) سعدى(بشر، ورغم أن إنقاذ حياته من القتل يعود بالفضل إلى           
فضل من قريب أو بعيد، مما يدلل علـى حالـة مـن        إلا أنه لم يذكرها بشيء من ال      

الانفصام بين بشر والنساء تتضح في الديوان بسبب عدم وجود مساحة خاصة للمرأة             
  :كما عند امرئ القيس مثلا، وقد اتخذت المرأة في ديوان بشر عدة صور منها

  

                                                        
  ٤٧: م١٩٨٥ -لثاني العدد ا–الأدب والفنون المجلد الخامس /  مجلة فصول -محمد حافظ دياب / جمالية اللون في القصيدة العربية 1
للدكتور مصطفى ) نظرية المعنى في النقد العربي(لمحمد عبد المطلب، وكتاب ) قراءة ثانية في شعر امرئ القيس( انظر كتاب 2

 ناصف، للاستزادة في موضوع المرأة في الشعر الجاهلي
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  :المرأة المعشوقة . ١
  حيـث تكـرر       وردت أسماء كثيرة للمرأة في ديوان بشر وأكثرها  سلمى             

)  ابنة الـشاعر  ( مرات، عميرة    )٣(مرات،  مية      ) ٧(مرة، يليها ليلى    ) ١٩(ذكرها  
ن، هند مرتين، وكلا من أميمة وفاطمة وأسماء وكبشة وسـعدى           يرملة مرت  مرتين،

) ابن سعدى( كما ورد اسم سعدى بعبارة ، بالكنية لمرة واحدة )أم عمرو (،مرة واحدة   
 بن حارثة في حالي الهجاء والمديح حسب تغيـر حـال       في مجال الحديث عن أوس    

  . الشاعر
لم تكن العشيقة في شعر بشر على تفاعل مع الشاعر، بل كان بـشر مجـرد           

رسام لشكل المرأة، كما لم يظهر لنا تفاعل المرأة معه، وكان يقوم بوصف مشاعره              
، ممـا  نحوها فقط،  وكان يستخدمها كمدخل إلى موضوعات أخرى يقصدها الشاعر         

يرجح أن المرأة المعشوقة عنده لم تكن سوى قناع فني يفتتح به قصائده على نحو ما         
  .كان يفعل الشعراء الجاهليين

وربما أراد من تعدد النساء في شعره أن يوحي بحبه لمحبوبته الحقيقية التـي      
 لم يرد الإفصاح عن اسمها الحقيقي، خشية أن يلحقها ملامة، لأنه في زمن لا يسمح              

له أن يتغزل كما يشاء، في الوقت الذي يشاء، فإذا ما قرنت أشعاره ببعضها البعض، 
 ، هي تلك المرأة المثال، وأفاض عشقه لها  ،فإننا نجدها تدور حول امرأة واحدة أحبها      

 ولا يترك له فرصة فـي أن        ، حتى يضلل السامع   ،في أسماء عدة  فراح يتحدث عنها    
   .وبته الحقيقي لنفسهيفضحها، وبالتالي يحتفظ باسم محب

  :تسير في خطين مختلفينفكانت علاقة العشيقة مع بشر أما    
  خط العشيقة الإيجابية: الخط الأول
  خط العشيقة السلبية : الخط الثاني

  :العشيقة الإيجابية  -  أ
، وأقصد بالإيجابية هنا )المقبلة نحو الشاعر(تحدث بشر عن العشيقة الإيجابية     

في ،ض نحو الشاعر رغم عدم ظهور أي تفاعل من قبلهـا          التي لم يظهر منها إعرا    
حين أن نساء أخريات في الديوان أبدين إعراضا واضحا وصدا، وإنما ذَكَر مشاعره             



 ٧٥

 ٦ قصيدة، يذكر فيها أسماء العشيقات، ولم يـذكر أسـماءهن فـي       ١٤نحوهن  في    
   :صف الديوان من قصائده الطوال فقط، يقول بشرقصائد، أي ما يقرب من ن

ــوا أَ ــداةَ ريع ــيطُ غَ ــن الخَل لا ظَع  
ــراعاً  لوا  سحتَمــا ــين فَ الب ــد أَج  
ــتَقَلّوا  ــا اس م  لَمهــدوج ح ــأَن   كَ

  

  بِنــا خُــضوع يطةَ فَــالمبِــشَبو  
 ــع ــوا كَتي ــدارِ إِذ  ظَعن   فَمــا بِال

         نـوعلِّـمٍ  فيهـا  يح١ نَخيلُ  م  
  

ة التنبيـه ألا لبدايـة شـعوره     يبدأ بشر حديثه بصرخة مفاجئة باسـتخدام أدا       
بالمشكلة، إنه استيقاظ من حلم جميل، لا يريد الشاعر أن يستيقظ منـه، إنـه لقـاء                 

 الفعل  )ظعن الخليط (العشاق وقت الخليط، ولكنه يستيقظ فجأة ليجد الصدمة العنيفة،          
يحمل كل أعراض الألم العنيف المتولد نتيجة حركة هذا الفعل، وذلك عندما            ) ظعن(

 حركة الخليط الذي يحمل معه الأشواق الملتهبة والذكريات الناعمة واللحظـات            تبدأ
الحالمة، والصدمة مشتركة بين الشاعر والمحبوبة، بسبب صوت المنادي للرحيـل،           
لقد روعهم هذا الصوت أكثر من صوت النذير من خطر داهـم، ثـم يـأتي البعـد          

لة، عندما يتحول الصبح إلى هـم  الزماني ليضيف ألما جديدا ويساهم في تعقيد المشك     
بدلاً من أن يكون مصدرا للفرج وانكشاف الشدة، وكأن الشاعر هنا يعيش لحظـات              
الهم التي كان يعيشها ثوره الوحشي مع بزوغ صبحه حين يترقب الموت القادم مـع       

  .        ٢تسلل خيوط الفجر
 الشاعر وشريان  حياة)شبوة(لتضيف بعدا مكانيا للأزمة ف    ) شبوة(تي كلمة وتأ   

نبضه المتدفق، إلا أنها أصبحت الآن طعنة نجلاء في قلبه، فمنها بدأ ينزف الجـرح            
كما وتنسحب الـصدمة إلـى      ،يلقي بظله الأسود في المكان    ) ظعن(عندما بدأ الفعل    
 فالمطي تملؤها حالة من الوجوم والخضوع لهذا الرحيل المفـاجئ،   ،الحيوان الأعجم 

  : يقول بشرن مكان وحيوان وبشر،وهي تترك ما ألفته م
ــوا  ــداةَ رِيع ــيطُ غَ ــن الخَل أَلا ظَع  

  

  ــضوع ــا خُ ــالمطي بِن ــشَبوةَ فَ   بِ
  

  :  تعيش مع بيت المنخل اليشكري، عندما يقول الناقةوكأن

                                                        
: تحركوا للسفر، شبوة: تفترق بعد ألفة، ريعواالقبائل المختلفة تجتمع أيام الكلأ ثم : رحل، الخليط: ، ظعن١٥٣- ١٥٢:  الديوان1

يرعى في : مكان، الرتوع: أحد، عريتنات: عزموا الرحيل، كتيع: خافضة الأعناق، أجد البين: الركائب، خضوع: مكان، المطي
 المرعى 

 :   . انظر موضوع الصراع الحيواني من البحث2
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  وأحبهــــــا   وتحبنــــــي

  

ــري   ــا  بعيـ ــب  ناقتَهـ   ويحـ
  

 ـ         ا ملموسـا عـل   بدأ الشاعر يعيش لحظات الحقيقة، عندما أصبح البين واقع
   : عندما يقولالأرض، يحقق هذه الجدية في الأمور الظاهرة البارزة على الأرض

  ــات ــنهم بِعريتَنـ ــازِلُ مـ   منـ

  

  ــوع ــر الرت ــزلان والبقَ ــا الغ   بِه
  

إنها المضادات التي بدأت في إيقاظ الشاعر من غيبوبته، فالدار ما بها مـن                
نات خلت من قاطنيها وحل محلها الغزلان والبقر        كتيع، كما أن المنازل بمنطقة عريت     

الإفراغ من النـاس والحيـاة      ،الراتعة، أصبحت المنطقة تعيش لحظات إفراغ وملء      
 )منـازل (البشرية، والملء بالحيوان الوحشي والحياة الحيوانية، وقدم الشاعر كلمة          
ي منطقـة   للتدليل على البعد المكاني المحسوس الذي ملأ عليه كيانه، وشغل فكره ف           

اتصال وثيق بين الظهور المادي للمنازل، والإحساس القلبي والشعوري          ،)عريتنات(
  .  بتلك الجمادات وما كانت تحمله من الحياة التي حرم منها الشاعر بدون إنذار

الإحساس بالرحيل والفراق، وعيش هذه اللحظات يضع الشاعر فـي حالـة                 
يط الذكريات باسترداد صورة المحبوبـة  ، حيث يبدأ شر)Flash Back(الاسترجاع 

ولحظات رحيلها، لا يعتمد الشاعر على الأحداث الدرامية وإنمـا يتـذكر صـورا              
فوتغرافية جامدة للمحبوبة، وأحيانا يدمج معها بعض الحركـة التـشبيهية لتقريـب             

   :لجسدية، بدون أي أحاسيس انفعالية فيقولصورتها ا
ــا    ــنُمة علَيه ــاء أَس ــأَن ظب   كَ
ــوانِ  قحــنِ ا ع فاهــش ــن ال   يفَلِّج
  ــوب ــسةٌ لَع ــانِ آن ــي الأَظع   وف
  من اللائـي غُـذين بِغَيـرِ بـؤسٍ        
ــا  ــري علَيه ــارِص يج ــذاها ق   غَ
 ــود ــينِ خَ ــعِ الحجلَ وضــةُ م   نَبيلَ
  ثَقـــالٌ كُلَّمـــا رامـــت قيامـــاً

  

   ــار ــا المغ ــصاً عنه ــوانس قالِ   كَ
  طـــارق ةســـارِي ـــبغ ــلاهج  

  يمم أَهلُهــا بلَــداً فَــساروا   تَــ
 ــالأُوار ــصيمةُ فَـ ــا القَـ   منازِلُهـ
  ــشار ــثُ الع عتَنب ــين ــض ح   ومح
       مارضـططنِ االـبينِ وفي الكَـشَحو  

  ــار ــدفع انبِه ــين تَن ــا ح   ١وفيه
  

                                                        
النساء الراحلات، :مأوى الظباء الأظعان:قليل، المغار: بين الشجر، قالصظباء :مكان للظباء،كَوانس: أسنمة-١٠٥-١٠٣:  الديوان1

أماكن، : مشقة، القصيبة والأوار: تنزل المطر، بؤس: بعد سحابة ليلية، قطار: أظهره، غب سارية: ، جلاه:يفتحن، أقحوان: يفلجن
: امرأة شابة،  تنبعث: الخلخالين، خود:جلينلها في الحمل عشرة أشهر، الح:تهيج،العشار:لبن بلا رغوة، تنبعث:لبن، محض:قارص

  . انقطاع نفس:تقوم، انبهار
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بعد الإحساس بالواقع المر من رحيل المحبوبة يبدأ بـشر فـي اسـتعراض              
وبة، ففي القافلة نساء كأنها الظباء، الخاصية المشتركة لهـا          الصفات الجسدية للمحب  

جميعا أنهن ممتلئات الجسد حتى أن جسدهن يتجاوز حد الهودج، و شفاههن كأنهـا              
  . الأقحوان سقاه غيث عذب من سحابة ليلية، مما زاد ريقهن عذوبة ورقة

مـن  أما الخصوصية الفردية فمن حق آنسة لعوب أسرت لب الشاعر برهة                  
الزمن ثم تركته من غير وداع، وآثار النعمة بادية عليها، فهي رقيقة بضة الجـسم               
يحق لها الدلال لأنها من أسرة كفتها مشقة العمل البيتي، غـذاؤها أفـضل الألبـان              

  . والحليب، سيقانها ممتلئة، وبطنها ضامر وخصرها رقيق، في شباب غض ناضر
دية يتحول الشاعر لبث همومه ومشاعره  بعد الانتهاء من تذكر الصفات الجس      

نتيجة لهذا الرحيل، دون أن يذكر لنا أحاسيس الطرف الآخـر أو ردة فعلـه، ممـا          
يدعونا للشك بأن هذه الأحاسيس واللواعج التي يبثها الشاعر ما هي إلا تقليـد فنـي              

   :يه بمن سبقه من الشعراء المبدعين، يقول بشرتأثر ف
   يروعنـا  ومنها خَيـالٌ مـا يـزالُ      

         ـةتيف هتُ لَم أَجِـد غَيـرنتَبإِذا ما ا  

  

  ونَحن بِوادي الجفرِ جفـرِ يبمـبمِ       
  ١وغَيــر مطــي بِالرِحــالِ مخَــزمِ

  

كل ما سبق كان خيالا يلم بطيف الشاعر فيوقظ تلك الذكريات، فهو يقر بـان         
وحـشة الطريـق،    ما تحدث عنه إنما هو طيف ما يزال يروعه مع طول الرحلة و            

فالاسترسال في الأفكار طبيعة بشرية خلال الرحلات الطويلة، طالما ظلـت علـى             
لذلك سرعان ما يختفي هـذا  . رتابتها، ولم يكن هناك ما يشغل طول الطريق وبعدها       

الخاطر، وتأتي الصحوة، فيلتفت الشاعر يمينا وشمالا فلا يجد غير الرجال والرحال،     
شاعر هموما جديدة عندما يرى الفراق أصبح حقيقـة، ممـا   وهذا الحال يفتح على ال   
  :   عندما يقوليجعله يعيش ليله مسهدا

  فَبِــتُّ مـــسهداً أَرِقــاً كَـــأَنّي  
  أُراقب فـي الـسماء بنـات نَعـشٍ        

  

   ــار ــلي العق فاصــي م ــشَّت ف تَم  
       وارـفَ الـصطت كَمـا عقَد دار٢و  

  

                                                        
 )حلقة من الشعر(البعير مشدود الأنف بالخزامة :  مخزم– ٢٠١:  الديوان1
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يل عبراته رغما عنه قهرا وكمـدا علـى         وقد يتغلب الحزن عليه أحيانا فتس     
  : كما في قولهالفراق

  فَانهلَّ دمعي فـي الـرِداء صـبابةً       

  

  ١إِثر الخَليط وكُنـتُ غَيـر مغَلَّـبِ        
  

  إن الرجولة والبطولة وقفت عاجزة أمام حركة الخليط 
    تحريك الخليط           تحريك المشاعر والأشجان          تحريك الصبابة

  جريان الدمع منهلا 
 ليجعل مشاعر السامعين تتفاعل معـه       )انهل دمعي (وابتدأ الشاعر بالتركيب    

قبل معرفة السبب في انسكاب الدمع، ويجعل الشاعر الدمع ينصب في ردائه، خوفا             
من انكشاف أمره، وانفضاح سره، فيظهر ضعفه، وقد عهدوا بـه الـصبر والجلـد       

  كة بين الإخفاء والإظهار والبأس، وهنا يحدث الشاعر معر
إظهار الجلد والقوة والصبر، وإخفاء الدمع، حيث يغلِّب الشاعر الإظهار على           
الإخفاء حتى لا يغسل الدمع ما سبق وعرف من الصبر والجلد، فيحدث انقلاب فـي         

  . المفاهيم والأحكام المعهودة نحو الشاعر تسيء لسمعته وشرفه 
  :العشيقة السلبية  -  ب

حال بين الشاعر والنساء، فيحدث انقلاب في العلاقة، حيث يقبـل           لا تستقيم ال  
فتـصبح  ،الإعراض، ويدبر الود والحب، وذلك عندما يغزو الـشيب رأسـه وفوديه           

  : العلاقة علاقة إعراض ونفور مما يؤرجح حاله بين أمرين
  .البكاء على حال الهجر والإعراض: الأول
  . التعزز وإظهار الكبرياء: الثاني

 مـن   )٤،  ٣( لم يرد مقترنا بالرحيل والإعراض إلا في القـصيدتين           فالبكاء
  : بقولهالديوان، ويعلل الشاعر فيها أسباب الإعراض والنفور

  عفَت من سـلَيمى رامـةٌ فَكَثيبهـا       
  وغَيرها مـا غَيـر النـاس قَبلَهـا        
ــةٌ  ــدموع نَطافَ ــا أَن ال ــم يأته   أَلَ

  ؤابتـي رأَتني كَـأُفحوصِ القَطـاة ذُ     

  وشَطَّت بِها عنك النَوى وشُـعوبها       
   فَبانَت وحاجاتُ النُفوسِ تُـصيبها     
  لِعينٍ يوافي فـي المنـامِ حبيبهـا       
  وما مسها مـن مـنعمٍ يـستَثيبها       

                                                        
 . القبائل المختلفة بعد رحيلها وانفصالها عن بعضها البعض:  الخليط٨٠: ديوان ال1
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  أَجبنا بني سعد بنِ ضـبةَ إِذ دعـوا        

  

  ١ولَلَّــه مــولى دعــوة لا يجيبهــا
  

ر ما حل بديار سلمى بعد رحيلها من تغير في المعالم، لم            بعد أن يذكر الشاع   
فالمكان تغير على الـشاعر،     ،يوقف التغير على المكان بل أشرك معه النفوس أيضا        

ولم يعد يجد فيه علاقة أو ارتباط، وكذلك المحبوبة تغيرت، وصرمت حبال الـود،              
ه، كلما زاره رغم أنه ظل على حاله وعهده، وهذه دموعه تفضح أمره حتى في منام          

   : حيث يقولطيف الحبيب
ــةٌ  ــدموع نَطافَ ــا أَن ال ــم يأته   أَلَ

  

  ٢لِعينٍ يوافي فـي المنـامِ حبيبهـا     
  

 الكـوامن           والطيف يهيج الكـوامن                فالمنام يستقبل الطيف  
  .  تسكب الدمع هطالا

ة والوصل، ولكنه   وكان الأحرى بالحبيب أن يجعل من ذلك سبيلا لعودة المود         
 ـ           عة مـن رأس    أعرض إعراضا تاما عندما رأى الصلع قد هيمن على مساحة شاس

    : الشاعر كما في قوله
  رأَتني كَـأُفحوصِ القَطـاة ذُؤابتـي      

  

  ٣وما مسها مـن مـنعمٍ يـستَثيبها        
  

  وأصبح هناك حالان من الإعراض والانسجام
لع، الصلع            تنـافر مـع المـودة                   الإعراض              انسجام مع الص                

  .والإقبال 
ولكن الإعراض لا يعني نهاية المعركة، حينما يؤكد الشاعر أن مظاهر كبره            

   : فيقوللا تعني ضعفه، فهو لازال على حاله من القوة، وخوض المعارك
  أَجبنا بني سعد بنِ ضـبةَ إِذ دعـوا        

  

  جيبلا ي ةــو ــولى دع م ــه ــاولَلَّ   ٤ه
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ليبين سرعة الاستجابة مع الجماعة، لأنه فرد من        ) أجبنا(يبدأ بالفعل الماضي    
إذ (القبيلة يسير على هواها، وجاء تقديم جواب الشرط أجبنا على الـشرط وفعلـه               

 ليبين للمحبوبة أن روح الشباب لازالت سارية في دمائه فهو سريع الاستجابة، )دعوا
والله مـولى   (وانى عن الاستجابة لمن طلب النصرة       كما أنه يعيب كل من يتأخر ويت      

، إنها وسائل يتقرب بها إلى المحبوبة، ليثبت لها أن الشيب لم يغيـر  )دعوة لا يجيبها  
  . شيئا من طباعه وسلوكه

ويؤكد بشر في موضع آخر أن الشيب لا يمنعه من اللهو مع النساء، فهو لم                
   :، وذلك في قولهيتغير

  ي اليـوم سـلمى    فَإِن يك قَـد نَـأَتن     
ــئتُ يومــاً فَقَــد أَلهــو إِذا مــا ش  

  

  وصـدت بعـد إِلـف عـن مــشيبي     
ــوبِ    ــسة لَع آن ــضاء ــى بي   ١إِل

  

التأكيد هنا على أن الهجران سببه الشيب فقط، ولكن الشاعر يصر على موقفه 
من أن الشيب لا يمنعه من الوصول إلى ما يريد من النساء الصغيرات الراغبـات،               

نكـرة  ) يوما(، واستخدام   )إذا ما شئت  (لكنه يعلق ذلك برغبته هو فقط وقتما يريد         و
يكثف ضبابية الرغبة عند بشر في الوقت الحالي، ربما للأسباب التي تحدثنا عنها في    

  . محور الحياة والموت
ودلالة الشيب تعطي صورة حول السن الزمني الذي قيلت فيه هذه القـصائد،   

ففي الديوان ست قـصائد  ،مشيب، وما يدل على التقدم في السنحيث يكثر من ذكر ال    
تتحدث عن الشيب مباشرة، وفيه عشر قصائد مدحا وهجاء لأوس بن بشر، وذلـك              
كان في أواخر عمره، ربما ينير ذلك بعض الجوانب المظلمة في تفسير عدم اهتمامه  

عد انشغاله بهجـاء  بالنساء في ديوانه، فانشغاله بأمور نفسه بعد موت أخيه سمير، وب  
أوس بن حارثة، ومحاولة الهروب من عقابه وغضبه لم يترك ذلك له مجالا للَّهـو               

  .    والعبث مع النساء
والشاعر في ستة مواضع يتحدث عن الإعراض والهجـران بـدون البكـاء             
والدموع، وقد يكون ذلك لإظهار عزة نفسه، أو لأنه اهتم بأمور أخرى فـي حياتـه      
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، وذلك كمـا   والنساء، فأصبح الإعراض لا قيمة له أمام تلك الأمور      شغلته عن اللهو  
  :في قوله

  ١وما طَربِي ذكرا لِرسم بسمسم   تناهيت عن ذكر الصبابة فاحكم

ورغم كل ذلك إلا أنه لا ينسى تلك الذكريات الجميلة فهي لا زالـت جـزءاً                
   : عندما يقولمهماً من حياته

 جتــةَ ا مــن آلِ فاط م ــد ــاأَج   ناب
  ــه ــدلن عن عو ــه ــاب لِداتُ   وش
  فَــإِن تَــك نَبلُهــا طاشَــت ونَبلــي 
  فَتَــصطاد الرِجــالَ إِذا رمــتهم  

ــبيلٍ   ــى س ــتَ عل ــة حمل ناجِيو  

  

  وأَقصر بعـد مـا شـابت وشـابا         
ــا ــبسٍ ثياب ــتَ مــن لُ   كَمــا أَبلَي

  قَـد نَرمــي بِهــا حقَبــاً صــيابا ف
  لكَعابـــاوأَصـــطاد المخَبـــأَةَ ا

ــا  ــا ملاب ــى مغابِنه ــأَن عل   ٢كَ
  

ومهما كان الحال عند بشر من ناحية النساء، فإنه يحـاول نـسيان أمـوره               
النسائية والاهتمام بأموره الحياتية الأخرى عـن طريـق الـرحلات الـصحراوية             

ا مر بنـا فـي حقـل المـوت     المستمرة بين الحين والآخر لأغراضه المتنوعة، كم      
   :ا في قولهوالحياة، وكم

  فَإِن تَك قَـد نَأَتـك اليـوم سـلمى         
  وقَد أُمضي الهمـوم إِذا اعتَرتنـي       

  

ــاعِ      ــرينٍ لِانقط ــوى قَ ــلُّ قُ   فَكُ
  ٣بِحـــرف كَالمولَّعـــة الـــشَناعِ

  

 
  :المرأة الذليلة . ٢

يبدو حرص العرب على نسائهم جليا، لأنهم يربطون كرامة المرأة وعزتهـا            
وكان الخوف من وقوع النساء سبايا هاجـسهم الأول فـي كـل          بكرامتهم وعزتهم،   

معاركهم، لذا كانت صحبة النساء للرجال في المعارك وسيلة لإلهاب المشاعر حتى            
  . يكُن عاملا مشجعا للتضحية والاستبسال و تحقيق النصر

                                                        
 .، ارجع لموضوع الموت والحياة في البحث٢٠٠:  الديوان1
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، وكان الشعراء يتخذون من النساء مادة للهجاء أو الفخر أو إظهار الشجاعة                 
  .بيعة الموضوع الذي يعالجونهحسب ط

أما بشر فقد تحدث عن النساء الذليلات بقلة، للتدليل على هزائم الأعداء فـي              
  . ثلاث قصائد فقط، لا تتجاوز الثمانية أبيات من الديوان كلِّه

وقد ذكر النساء للتأثير على معنويات الأعداء، وبث الرعـب والهلـع فـي              
  :اء الهزيمة وفي الأسر، عندما يقولنفوسهم، عندما صور ذلَّة حالهن أثن
  وكَم مـن مرضـعٍ قَـد غادروهـا        
ــادي   ــابِرة تُن ــرى مث ــن أُخ مو  

  

ــاعِ     ــفَةَ القن ــبِ كاش ــفَ القَل   لَهي
ــضياعِ  ــا لِلـــ   ١ألا خَلَّيتُمونـــ

  

ليظهر كثرة القتلى  ،في الحديث عن النساء الباكيات    ) كم الخبرية (جاء استخدام   
 فجاء ليزيد الضبابية في تقدير العـدد المحـدد          )مرضع(مة، أما تنكير كل   من الرجال 

مما يروع السامع ويملؤه فزعا عنـد تَخيـلِ         * للمراضع الملهوفات كاشفات القناع     
الحالة الذليلة للنساء المرضعات، والمرضع أكثر النساء إحساسا برهبة الموقف، فهي   

فقد الإحساس بصغيرها لكي    متعلقة أشد التعلق بصغيرها، لكن هول الهزيمة جعلها ت        
) المرضـع (تنجو بنفسها مما هو قادم من الذل والعار، وقد استخدم القرآن الكـريم              

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة        (للتعبير عن أهوال يوم القيامة في قوله تعالى         
رى يوم ترونها  تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وت      * شيء عظيم   

المـرأة  أهوال الحـرب    ، أذهلت   ٢ )الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد        
المرضع عن سترها وحجابها، فلم تجد وقتا للبحث عن الحجاب، فتهـرب بنفـسها              
وشرفها من الأسر والفضيحة بدون حجاب، وهناك مشهد آخر ينتقـل فيـه بـشر               

 النادبة النائحة التـي تبكـي قتلاهـا         بكاميراه التعبيرية ليسلط الأضواء على المرأة     
 )ألا خليتمونا للـضياع (وأسراها من الأبطال الذين قتلوا، فلم تدر ماذا تفعل بعدهم ؟         

كما حمل  ،جاء التعبير ليوظف الحيرة التي تحياها هؤلاء النائحات بسبب فقد الرجال          

                                                        
 ١٣٩:  الديوان1

 فكان للإماء والخادمات، ولا تصل القناع من مظاهر العفاف للمرأة الجاهلية، وسمة من سمات الحرائر الكريمات، وأما السفور* 
  .  الحرة لمرحلة كشف القناع إلا في الأمر العظيم الجلل

 ٢-١:  سورة الحج2
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ها مشاهد حية   إن، الاستفهام دلالة الإنكار للحالة التي أصبحت عليها هؤلاء الناعمات        
  . فتملأ قلبه رعبا وفزعا، ومباشرة تعيش داخل إحساس السامع 

وقد ينتقل المشهد لتصوير النساء في الأسر بعد محاولة الهـرب والعويـل،                
  :لتكون الصورة أشد إيلاما للنفس من الصورة الأولى

  بنـي عـامرٍ إِنّــا تَركنـا نــساءكُم   
  لدمىعضاريطُنا مستَحقبوا البيضِ كَا   

      ةهـوـعاتُ بِررضالم ـساءتَبيتُ الن  
  

  من الشَلِّ والإيجاف تَدمى عجوبهـا      
ــا   ــالزعفَرانِ جيوبه ــضرجةً بِ م  
  ١تَفَزع من خَـوف الجنـانِ قُلوبهـا       

  

إنها صورة تدمي القلوب، حيث تنقلب الصورة صـورة النـساء الكريمـات        
مرات الناهيات يأْمرن فيطَعن، وحولهن الخـدم       المعززات فوق الهوادج المرفَّهة الآ    

لتلبية الأوامر، فينقلب بهن الحال بعد الهزيمة إلى حال ذليلة تأتي مرارتها من الواقع       
الحقيقي لنساء بني عامر حيث ساقهن بنو أسد بقسوة ثم حملوهن على أخشاب غليظة      

ميت أعجازهن، ومما زاد على الإبل وساروا بِهِن مسرعين بدل السير المتأني حتي د     
 أردفوا هؤلاء الكريمات الرقيقات     )العاملين بالأكل فقط  (من ذلهن أن الخدم الأُجراء      

البيض خلف ظهورهم في حالة مهينة، وقد ملأت ثيابهن وصدورهن دماء القتلى من             
الأهل والأزواج، فالدماء تغطيهن من الأعلى ومن الأسفل، فانقلب لونهن الأبـيض            

  . أحمر يحمل معاني الذلة والمهانةإلى لون 
هذه صورة المرأة الذليلة في المعركة والتي أراد بشر إظهارها لأعدائه مـن             
أجل ترك رسالة قوية لهم، بأن مصير نسائهم في المعارك القادمـة سـيكون بهـذه         

  . الصورة، وأشد لو حدثتهم أنفسهم بمعاداة بني أسد
  : الابنة . ٣

العلاقة بـين بـشر وابنتـه    يها بشر عن ابنته، فأبيات قليلة تلك التي تحدث ف     
آخر قـصيدة   عميرة لم تكن واضحة، ولم تظهر على مسرح الأحداث إلا من خلال             

، مما يعزز النتيجة التي وصلنا إليها مـن أن          وهو يعاني سكرات الموت    نظمها بشر 

                                                        
السير الشديد على :السوق والطرد، الإيجاف: ظلمة الليل، الشَّلِّ: الجنان: تفزع: المكان المرتفع، تفرأ: الرهوة ، ٦٩ – ٦٨:   الديوان1
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 فبيلة مضر : ساحلي البحر، مضر الحمراء:منبِتَ السيفين، القميص من الصدر
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المرأة لم تكن في بؤرة الضوء والحدث في حياة بشر، لكن الذي سلط الضوء علـى            
 يرة لحظات النزع الأخيرة التي جعلت بشر يسترجع بعض المفقود من ذاكرتـه،            عم

  :، وهو يتخيلها تسأل المقاتلين عنه  مخاطبا ابنتهحيث يقول
ــا   ــن أَبيه ةُ عــر ــائِلَةٌ عمي   أَس
  تُؤَمـــلُ أَن أَؤوب لَهـــا بِنَهـــبٍ

  

ــا   ــرِفُ الرِكاب ــيشِ تَعتَ ــلالَ الج خ  
ــأَن الــسهم صــ   ١اباولَــم تَعلَــم بِ

  

هـل  !  والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا تذكر بشر ابنته دون غيرها ؟           
  . كان منقطعا عن النساء ؟ أم كانت عميرة الأحب إلى قلبه من بين بناته ؟

المادة العلمية الوثائقية حول بشر قليلة بل نادرة جعلت من الصعب تتبع حياته      
جد صعوبة في الإجابة عن هـذا الـسؤال،   فضلا عن الخفي منها، لذلك أ    ، الواضحة

ولكن ربما كانت عميرة أصغر بناته، ولم تكن قد تزوجت بعد، وهي التي تظهر له               
كلما غدا أو راح، فمن الطبيعي، أن تخطر على باله مباشرة فـي هـذه اللحظـات                 

   : ، حيث يصور تلك اللحظة فيقولالعصيبة
ــا   ــن أَبيه ةُ عــر ــائِلَةٌ عمي   أَس

  

ــلالَ ا  ــا خ ــرِفُ الرِكاب ــيشِ تَعتَ لج  
  

من الواضح أن عميرة تسكن في بؤرة الشعور العاطفي فـي قلـب بـشر،               
ليجعلها ذلك تظهر في واجهة النص عندما أراد بشر أن يرسل رسالة الوداع الأخيرة  
في حياته، مما يؤكد خصوصية العلاقة المتوطدة بين بشر وابنته، حتـى يتـذكرها              

 مـن   – إن كان هنـاك غيرهـا        - أن تنتظره دون غيرها      فورا، كما انه توقع منها    
  . النساء

تمتلئ عاطفة الأبوة بالحزن والخوف على عميرة، وتظهر على بـشر وهـو        
يتخيل وحدتها بعد علمها بمصيره وهي تنتقل خلال الجيش ملهوفة باكية تنظر فـي              

احها عندما  عيون الرجال لتنتزع منهم كلمة تنفي هواجسها والكوابيس التي بدأت تجت          
   لم يعتزم إطالة قلقها وحيرتها، بل يقطع الشك باليقين اًعادوا بدون أبيها، لكن بشر

ــابي   فَرجــي الخَيــر وانتَظــري إِي
  

ــا     ــزِي آب ــارِظُ العنَ ــا الق   ٢إِذا م
  

                                                        
 أعود: تسأل، أؤوب:  تعترف– ٧٣:  الديوان1
فمات ولم يعد فصار مثلا لمن يخرج ) شجر يدبغ بورفه وثمره(ليجمع القرظ رجل من عنزة خرج :  القارظ العنزي– ٧٤: الديوان2
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فهو يـزرع   يكشف بشر الحقيقة جلية باستحالة تحقيق أمنيات ورجاء عميرة،          
 ولكي يقرب المفاهيم، يستخدم الواقع العملي بتذكيرها ابه،اليأس في صدر ابنته من إي    

  . بقصة القارظ العنزي الذي خرج ولم يعد إلى أهله
ي فإن بشرا سيعود إليها، وقدم جواب الشرط على فعله          نزفإذا عاد القارظ الع   

  .ليسرع في إيصال هذه الحقيقة إلى ابنته
الناحية الفنيـة، ذلـك أن      ويوظف بشر هنا المثل الشعبي بسهولة ويسر من         

طبيعة المثل وتركيبته اللغوية المكثفة تساعد على اندماجه في نسيج النص بطريقـة             
فنية أخرى كالحكاية الشعبية مثلا، ولكنه يرفع درجة الصبر عندها          أسهل من وسيلة    

 عندما يترك لها ما تفتخر به في        ،بمعادل موضوعي يجعلها تتغلب على أحزان فقده      
   : فيقول، صفاته وشجاعتهالقبيلة من

  حــفز بفَــر يـرمــك عفَـإِن أَهل  
  ــف ــسه بِزح ــه لِأَلبِ ــموتُ لَ س  

  

  يــشَبه نَقعــه عــدواً ضــبابا    
ــحابا    ةٌ سيــآم ــت شَ ــا لَفَّ   ١كَم

  

تزداد وتيرة الحنان التي يعزفها بشر على أوتار الترخيم عندما يـدلل ابنتـه              
 من قلبه، وأنه جدير بحزنها لأنها لم تفقد أبا كالآباء بل           ليبين لها قربها  ) عمير(بقوله  

فقدت فارسا يعانق الأهوال والموت مهما كانت خطورته، ويبدأ بالفعـل الماضـي             
ليبين الارتفاع الدائم والعلو والانتصار الذي لازمه في معاركه الكثيرة في           ) سموت(

تصاق والمجاورة، وهذا مـن  ، ليفيد شدة الال)ألبسه(حياته، واستخدم الفعل المضارع   
  صفات الأبطال الشجعان فالجبناء يراقبون من بعيد ولا يقتربون 

ذكر بشر اسم ابنته مباشرة في هذه القصيدة مرتين، وخاطبها بضمير المؤنث                 
مرتين، في قصيدة من عشرين بيتا موجهةً إلى ابنته خصوصا، وهـذا يـدعو إلـى     

لمباشر لها أكثر من ذلك، مما يعيـد التـساؤل      العجب فقد توقعنا أن يكون الخطاب ا      
حول مدى اهتمامه بابنته في حياته، وربما يكون تذكره لابنتـه امتـدادا لـشعوره               
بضرورة الحفاظ على عزة المرأة وكرامتها، وأن ابنته قد يصيبها شيء مـن الذلـة     

  .والضياع بعده، الأمر الذي أخذ يؤرقه وهو في النزع الأخير من حياته

                                                        
 . ريح من جهة الشام: غباره، شآمية:  نقعه– ٧٥: الديوان1
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ا الإحصاء يعزز القناعة في أن بشرا لم يكن على علاقة وطيدة بالنـساء،              هذ     
ربما للأسباب السابقة التي ذكرتها في محور الموت والحياة من أن بـشرا تحمـل               

     .١مسؤوليات كثيرة شغلته عن الالتفات نحو النساء
     

                                                        
  ارجع لمحور الحياة والموت ١
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                  
  

  
  الفصل الثاني
  الصورة الشعرية

  
   الصورة الشعريةمصادر

  أشكال الصورة الشعرية
  

  

  
                  
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  :تمهيد
الصورة الفنية جزء مهم من التجربة الشعورية للشاعر، تظهر فيهـا قـدرة                 

الشاعر الفنية، وتميزه عن غيره من الشعراء، وقد ترفعه إلى مصافِّ الفحول إذا ما              
خاصا لكل سامع يؤثر فيه بطريقة      اكتملت وتناسقت عناصرها بصورة تعطي إيحاء       

ونشعر كأنها تنبع من داخلنا نحـن، لا مـن داخـل    "مختلفة عن غيره من المتلقين،    
 وأصبحت الصورة لا تعني لكل من الشاعر والناقد في زمننـا بعـض              ١ "الشعراء  

الجزئيات المتعلقة بالتشبيهات والاستعارات، وإنما تشكل لوحة فنية متكاملة تـشترك    
أن  "فالعـسا  الصوت واللون والحركة، ويرى الناقد عبـد االله خلـف  صر فيها عنا

تقاطع لمجموعة مـن   الصورة الفنية تشكيل يتكون من مجموعة من العناصر، وهي
خلال اتحاد عناصرها الذاتية والموضوعية،  العلاقات التعبيرية والفنية، وتعكس من

فترة معينة، وتكـشف مـن   تصور فرد أو فـئة أو مجموعة في  وتداخلها وتكاملها
، امتدادها التاريخي لها،تكثيفها للتجربة الذاتية وتجسيدها لها عن تجارب متعددة خلال

  .  ٢"وعمقها الإنساني 
 وكان للانفتاح على الثقافة الغربية  دور مهم في تطور النقد الأدبي العربـي   

لة نوعيـة نحـو     ودخول نظريات نقدية جديدة نقلت كلا من النقد والأدب العربي نق          
  .   نظريات جديدة أخذت تلقي بثقلها المباشر على المنتوج الأدبي والنقدي

وبدا واضحا تأثر النقاد العرب بأفكار كولريدج المتعلقة بالصورة الجماليـة،              
 نوع من تصوير الحقيقة عن طريق المـشابهة، ثـم لا            "والتي يرى فيها أن الخيال      

منذ لحظة إدراكها، وتتوقف هذه المـشابهة علـى         تزال تباشر سلطانها على العقل      
التعبير والأثر، أكثر مما تتوقف على السمة الظاهرية والشكل، كما تتوقـف علـى              

 ٣ "الخصائص الجوهرية الذاتية أكثر مما تتوقف على الصفات العرضية الخارجيـة          
اعر فالصورة إذن تفاعل بين العناصر المحسوسة والمدركة والانفعالية، يمزجها الش         

 مزيـة الـصورة   " خاص نسميه الـصورة الـشعرية، و    فني ليخرج منها بمصهورٍ  

                                                        
  ٢٢٩:دار المعارف الطبعة السابعة–شوقي ضيف /  د– دراسات في الشعر العربي المعاصر 1
 .  الإنترنت–عساف، وظائف الصورة الفنية ومهامها  عبد االله خلف ال2

  ٣٩٠-٣٨٩: م ١٩٩٧ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع –غنيمي هلال /  النقد الأدبي الحديث، د3
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ترتكز على البعد  ، الشعرية أنها من إبداع الذات، من عالم الشاعر نفسه ومن صنعه            
الجمالي في علاقة الإنسان بالعالم، وتضيف إلى الانطباع الحسي والإدراك العقلـي            

، فالخيـال   ١ "بينها كلها، وهو عالم الصورة      والإحساس الإنساني عالما جديدا يجمع      
أداة للشاعر يحول فيه عالم الأشياء وعالم الصور الثابتة والمتحركـة إلـى عـالم               

 إن الصورة التي يخلقها الخيال هي المقصودة في العمل الفني، فهي            "،الصورة الفنية 
 خلقها فـي    عمل تركيبي يقوم الخيال ببنائها مما خلقه الإدراك من خبرات، ويستلزم          

فالخيال يلغـي   ، الخيال أن يكون موضوعها الخارجي معدوما أو في حكم المعدوم           
وجود ما حصله الإدراك، ويعيد خلق صورته الجديدة بدلا من وجوده المادي، ولهذا             

  ،٢ "لا في الوجود المادي ،تنحصر القيمة الجمالية في الصورة الفنية 
 تسجيلا فوتوغرافيا جامدا للطبيعة أو محاكاة                  وعليه فالصورة الفنية ليست   

 فتأتي صورة لفكرته    "لها، بل يجب على الشاعر الفنان أن يخضعها لرؤيته الخاصة           
 الـشعر هـو التعبيـر       "، ويرى الأستاذ حسن حنفي أن     ٣ "هو، وليس صورة لذاتها     

الاستنتاج  واعتقد أن هذا     ٤ "الطبيعي الأول باعتباره أحد صور الفن قبل الدين والعلم        
يحتاج إلى تدقيق، فالخيال الجمالي للإنسان موجود قبل الشعر فقد عبر الإنسان عما             

 عبر الإنـسان الأول عـن نفـسه         "في خياله بطرق عديدة كما يقول الكاتب نفسه         
، ٥ "وصراعه مع الحيوانات ومظاهر الطبيعة بالرسم والصراخ بالصورة والـصوت  

لتي ابتكرها الإنسان والمنشآت المعمارية المختلفة      وأضيف إليه أن الأعمال اليدوية ا     
صور من التعبير المنطلق من خيال سابق للتعبير الـشعري، فالـصورة الـشعرية              

  . مرحلة متأخرة بمراحل عما سبق
 فكـرة الـصورة   "عموما كان الاعتقاد السائد عند النقاد العرب القـدماء أن               

ييلي الممتع، وهذا ما صـرح بـه عبـد          المنمقة تجعل الشعر نوعا من المنطق التخ      
 محـصورا فـي     –القاهر، ولذلك أصبح مدار البحث في الشعر وفقا لهذه النظرية           
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 ولو أردنـا    ١ "تفصيلات جزئية لاشك في أنها أثرت في إفساد معنى القراءة الأدبية            
تناول الشعر الجاهلي من هذا المفهوم لأضعنا كثيرا من روائع هذا الفن الشعري، لذا   

دراسة الشعر الجاهلي لا بد أن ترتبط بنظرة شمولية يسبر فيها الناقد غور الحالـة               ف
مضيفا إليها دراسة المعتقدات والحالة الاجتماعية التي عاشها،        ،النفسية للفنان الشاعر  

والموروثات الدينية والثقافية والخبرات الحياتية التي اكتسبها، ثم نصهر ذلـك فـي             
 من مفهوم الشاعر يعيننا عل تحليل خياله، والتأمل فـي           وعينا لنخرج بمفهوم قريب   

  . صوره الإبداعية قبل الحكم عليها
  : وتتأثر الصورة الفنية بعوامل ثلاث تساهم في تقدير قيمتها الفنية

 وما يمثله من إبداع فني يصوغ فيه صورته الفنية مـن        )الفنان( المرسل:أولا
  . خلال العوامل السابقة التي تحدثنا عنها

  :، وينقسم إلى قسمينالمتلقي: ثانيا
غيـر  (وأقصد به القـارئ أو الـسامع ذا الثقافـة العموميـة             :   المتلقي العام   -١

 حيث تدخل الصورة ضمن وعيه الذاتي فتتشكل بصورة خاصة به قـد             )المتخصص
تتوافق مع صورة المرسل كما يريدها، أو تتغير بحسب الثقافة الباطنية المخزونة في   

قي، واختلاف العوامل التي تؤثر في قدرته على تحليل الصورة المرسـلة       وعي المتل 
  .إليه
إن طبيعة الأدوات النقدية التي يحملها الناقد والتي يقتنع بهـا كمفـاتيح             :   الناقد  -٢

نقدية يصدر من خلالها حكمه النقدي على العمل الفني، كل ذلك يكون مهيئا له لتلقي       
كما أنها من أهم معايير الناقد في الحكم على التجربة   "،  تلك الصورة سلبا وإيجابا 

ذاتية : متعددة ولما كانت الصورة تصهر في شكلها النهائي عناصر. وأصالتها الفنية
منفردة ومجتمعة، وهي لهـذا   وموضوعية، فإن دراستها تعني دراسة تلك العناصر

  . "ي وجمالياته المختلفة للولوج إلى جوهر العمل الفن الطريق الهام بالنسبة إلى الناقد
الصورة الفنية تفرض نفسها عندما لا تكـون تـسجيلا         : الصورة الفنية : ثالثا

وثائقيا للواقع، بل روح متحركة تصنع نسيجا منصهرا من المحـسوس والمـدرك،             
والذاتي والموضوعي، يوصله المرسل إلى وعي المتلقين بطريقة تصل إلى جميـع            
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كية، لتوصل في النهاية الرسالة التي يودها المرسل رغـم    المستويات الثقافية والإدرا  
تباينات المتلقين، كما يفعل الخطيب المبدع عندما يصل بفكرته إلى جميع المستويات            

  . التي تستمع إليه وكأنه يخاطب كل واحد منهم بقدر مستواه الثقافي والإدراكي
بل تتعدى ذلك إلـى   ي والناقد، ولا تتوقف أهمية الصورة عند خدمة الفنان والمتلق" 

تشكيله من جديد، وهـي وسـيلة لتجـسيده     الواقع فهي ضمن إمكاناتها المتاحة تُعيد
أو تجعل بعض عناصره ضمن العمل الفني مـاثلاً أمـام    وتشخيصه، بحيث تجعله

  .١ "وحيـاً وخصباً في مخيلة الفنان  المتلقي،
هذا إلغاء الـصور الجزئيـة مـن        وإذا تحدثنا عن الصورة الكلية فلا يعني             

التشبيهات والاستعارات والمجاز، فكلها أضواء منثورة في الصورة تسهم في تشكيل           
النسيج الكلي للصورة الفنية،  ومن الأمور التي تُفْقد الصورة الكلية من قيمتها الفنية              
ة تناقص الصورة الجزئية في داخل القصيدة،  لذلك يعتبر من الإبداع المميـز قـدر              

الأديب على تكوين صور جزئية تساهم بشكل فعال في تكوين تـشكيلات ولقطـات              
  . تعطي النسيج العام مزيدا من الحيوية والجمال

ولا يشترط في جمال الصورة أن تحتوي على أشكال المجاز، فقـد تكـون                  
للأديب قدرة إبداعية تحيل الصورة الخالية من المجاز إلى صورة ذات تأثير انفعالي             

 في تقديم تمثيل حسي نتردد كثيرا في وصفه بأنـه           "رز، مما يجعل الشاعر ينجح      با
خيالي، إذ يمكن له أن يعتمد على تجربة واقعة ويصفها بدقة مما يجعل دور الخيال               

فنجاح الشاعر لا يتوقف  "،  ٢ "قاصرا على استحضارها وتمثيلها دون تكوينها الأصلي      
ون ألفاظها وعباراتها حقيقية، وتشع مع ذلك على كون ألفاظ الصورة مجازية، فقد تك   

  . ٣ "بصور دقيقة موحية تدل على سعة خيال المبدع 
 ": أما بالنسبة للصور الجزئية فيرى الـدكتور شـوقي ضـيف أن العـرب                

استخدموا المجازات والتشبيهات بكثرة، ولكنهم لم يتسعوا بها، بل بقيت أشـبه مـا              
استقر ذلك في نفوس من جاءوا بعدهم، فلم        تكون بزخرف خارجي يلحق القصيدة، و     
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، يتحولوا إلى إبراز الروح المستكنة حولهم في الطبيعة، ورفع النقاب المادي عنهـا      
بل ظلوا يستخدمون تلك الصور الجزئية من التشبيهات والاستعارات وقلما استحدثوا           

م علـى   صورة كبيرة، ونفس هذه الصور الجزئية ادخلوها في النسيج العام لقصائده          
الطريقة الجاهلية، فهي ألوان وخيوط فرعية تتداخل في النسيج ليزدان بها ولا تستقل          

لا أدري كيف أصدر الدكتور شـوقي       ، ١ "بنفسها، ولا تحدث بناء خياليا خالصا لها        
ضيف هذا الحكم على الخيال التصويري في شعرنا الجاهلي، ولو تمعـن الـصور              

 والصوت والصورة في نتـاج فحـول الـشعراء          التركيبية الحية النابضة بالحركة   
الجاهليين، لتراجع عن حكمه السابق، ولعلم أن في تراثنا كنوزا رائعة من التصوير             

، مما ٢الكلي والجزئي تتعايش في نسيج متناغم يعزف أجمل السيمفونيات التصويرية 
 يؤكد أن التراث الشعري الجاهلي القديم غني بالخيال الحي والخـصب، والـصور            

أمـا  ،الفنية الرائعة التي تحتاج لناقد فنان يزيل الغبار والغشاوة عن الناظرين إليها              
المشكلة الأخرى فتكمن في نظري عند صنَّاع هذا الفن، فمن الواضـح أن القـدرة               
التصويرية تختلف من شاعر فنان إلى شاعر ناطق، لذا لا يجوز في هـذا المجـال                

ن دراسة كل عمل فني على حدة ليأخذ الحكم الملائم          تعميم الأحكام النقدية بل لا بد م      
بحقه، لأن الفنان الخلاق قد لا يوفَّق في كل أعماله بل تكون درجة الإبداع متفاوتـة           

  . من عمل لآخر، ومن فنان لآخر
  

  :     مصادر الصورة الشعرية
تعبر الصورة الشعرية بطريقة واضحة عن مدى الإحساس الوجـداني لـدى          

عر ورؤيته للواقع، وقد استقى شاعرنا صوره الشعرية مـن ثلاثـة مـصادر               الشا
  :أساسية

  التجربة الذاتية : الأولالمصدر 
وتتمثل التجربة الذاتية للشاعر في الأحداث التي مر بها وأثرت في تجربتـه                

حربا النسار والجفار، كذلك موت أخيه سمير وما ترتب عليه من           : الشعورية ومنها 
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وقوعه في أسر أوس بن حارثـة والنتـائج التـي    : والأمر الثالث  ،ت جسام مسؤوليا
  .   ترتبت عليه بعد ذلك

حيث يمزج فيها بين خصوبة خياله، و حنكته في الحياة، وما اكتـسبه مـن                   
  . تجارب شخصية أخرجت ما تفرد به من صوره الخاصة

  :حربا النسار والجفار . ١
يلته وقاتل من أجلها، ونافح عنهـا       عاش بشر فارسا شجاعا صنديدا، أحب قب      

بلسانه وسيفه، وقد اشترك في أهم حربين خاضهما قومه وهما يوما النسار والفجار،             
 إذ إنه يصف وقائعهمـا الكبـرى،        "وعاش لذة النصر فيهما على بني عامر وتميم،         

ويصور المعارك ونتائجها تصويرا فيه تفصيل ودقة، ولا يـستطيع هـذا الوصـف      
 من شهد هذه المعارك، وخاض غمراتها بنفسه، ويذكر بشر فوق ذلك            والتصوير إلا 

  ١"أسماء رؤساء القبائل الذين شهدوا هذين اليومين وأداروا فيهما المعارك
  وللَّه   مولى   دعوة    لا    يجِيبها      أَجبنا بني سعد  بنِ  ضبةَ  إذ  دعوا     

   إلى الرشْد  م  يأت  السداد  خَطيبها     هوازِن    أَقبِلي    :  وكُنّا   إذا   قُلنا   
   بِشَهباء  لا  يمشي  الضراء  رقيبها  عطَفْنا لهم عطْفَ الضروسِ من الملا        

  يجتْها    جنُوبها نَشَاص   الثُّريا   ه         فلما     رأَونا     بالنّسارِ      كأَنَّنا  
     أَتُنْزِلُها    مذمومةً     أم     تُذيبها      فكانُوا كَذات القدرِ لَم  تَدرِ  إذ  غَلَتْ   
  ما   مد   أَشطان    الدّلاء    قَليبها           جعلن  قُشَيرا   غايةً   يهتدى   بها  

  وأَدرك   جري   المبقيات    لُغُوبها       تى  اللّيلُ  دونَهم     لَدن  غُدوةً  حتّى  أَ
   ةيببِكَت    منهقْنا    مذُنُوبها       إذا    ما    لَحلُها     ومنها     ذَح    رّتُذُك     
  لُوبِ   يثُور   عكُوبها    على  كُلِّ   مع       نَقَلْناهم    نَقلَ    الكلابِ    جِراءها   
     على  آلة  يشكُو   الهوان   حرِيبها       لَحوناهم   لَحو   العصيِّ   فأَصبحوا   
     وأُخرى   بأَوطاسٍ    تَهِر    كَليبها       قَطعناهم       فبِاليمامة        قطْعةٌ   

   ساءّتَبِيتُ   الن      هوةعاتُ   بِررضها     المنانِ   قُلُوبالج   ن  خَوفم  عتَفَز    
     من الشَّلِّ  والإيجاف  تدمى  عجوبها       بني   عامرٍ   إنَا   تَركْنا    نساءكم   
        جيوبها    مضرجةً     بالزعفَرانِ      عضارِيطُنا مستَبطنُو البِيضِ  كالدمى   
     إذا  مضر  الحمراء  شُبتْ   حروبها      دعوا  منْبِتَ   السيفَينِ   إنَّهما   لَنا   
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هذه اللوحة التي يرسمها الشاعر ممتلئة بالحركة والصوت واللون، لوحة من           
جمال لولا  الواقع الذي عاشه الشاعر، وما كان ليستطيع الإحساس به، ورسمه بهذا ال           

  . أنه شارك في وقائعه
 يبدأ فيها بالصوت حيث يذكر سبب المعركة عندما يسمعون صوتا مناديا من            

ويبدأ الحركات والأفعال   ) هوازن( موضحا سبب الإجابة بعدم رشاد قبيلة        ،بني ضبة 
فالهجوم القوي الشرس كأنه الناقة الضروس بجيش مدرع ،في رسم مجريات المعركة

فضاء الأرض، ولا يحتاج للتستر عن أعين الرقباء حيث تغني كثرتـه            بالحديد يملأ   
ويزيده لمعان الحديد رعبا ومهابة مـن       ،عن عنصري الاختفاء والمفاجأة في الهجوم     

وتزداد المناظر إثارة عندما تظهر في الصورة الحالة النفسية للأعداء وذلـك            ، بعيد
 أرضهم كأنه قطـع الـسحاب   عندما يفاجأ بنو عامر برؤية الجيش منقضا عليهم في        

المندفعة بسرعة لشدة ريح الجنوب التي تدفعها، ولك أن تتخيل السحاب تدفعه ريـح        
هـذه المفاجـأة    ! شديدة هوجاء في يوم بارد ماطر كيف يكون هيجانه وسـرعته ؟           

المرعبة جعلت بني عامر يعيشون في تخبط لا يقدرون على لملمة أمورهم وتسوية             
م يواجهون، فكلاهما أمران أحلاهما مر، كأنهم امرأة غلـت          أفكارهم، هل يهربون أ   

السمن فاختلط بعضه ببعض فلم تدر ماذا تفعل به هل تنزل قدرها أم تبقيهـا علـى                 
ويبدأ بالوصف التفصيلي لأحداث المعركة كأنه صحفي عسكري متمـرس          ! النار ؟ 

عدو ناحية  في نشر التقارير الحربية، فالخيل قد توغلت إلى أقصى مدى في أرض ال            
وظل القتال مستعرا حتى دخـل الليـل   ،كما تصل الدلاء إلى نهاية قعر البئر    ) قشير(

وكلَّت الخيل، فأخذت الكتائب تتذكر جرائمها وتتخيل صورة العقاب الذي سيلحق بها            
من هول المصير، ولم نتركهم حتى جردناهم من كل ما يملكون وطاردناهم ونقلناهم             

لكلاب جراءها، فتوزعوا هنا وهناك لا يقرون على حـال       من مكان لآخر كما تنقل ا     
أما نساؤهم فحدث ولا حرج، فالرعب قطع قلوبهن، ونساء بني          ،من الرعب والخوف  

عامر تركناهن مع الخدم يحملونهن بلا إكرام ولا راحة حتى سـالت الـدماء مـن                
أعجازهن من قسوة المركب وطول الطريق، ويختم المشهد الوثائقي الذي عرضـه            
بدعوة بني عامر لترك الأرض لبني أسد لأنهم لا قبل لهـم بمـضر الحمـراء إذا                 

  . اشتعلت الحروب
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 :موت سمير . ٢
كان لسمير شقيق بشر منزلة في قلب بشر، بدت واضحة في شعره وما كاله              
من صفات المدح والثناء عليه في مراثيه، لذلك شكل قتل سمير صدمة عنيفة             

، فقد كان سمير يحمـل  ١صائد في ديوانهثلاث ق في وجدان بشر، أظهرها في  
  :مسئولية جسيمة، أثقلت كاهل بشر بعد أخيه سمير

  فَكَم  خَلَّى  سمير من أُمـورٍ       
  

  ٢علي  لَو انَّني  جلْد عزوفُ          
  

الكثيرة والجليلة التي يعتـز بهـا       من الصفات   على أخيه   فترى بشرا يضفي    
  :الجاهليون فيقول

     إن  الَّذي  تَحذَرِين   قَد   وقَعا  فْس   أجملي   جزعا   أيتُها   النَّ
     نَّجدةَ   والبِر   والتُّقَى    جمعا  إن  الَّذي  جمع  المروءةَ  وال   
     لَمِ  يرسلُوا  تَحتَ  عائِذ   ربعا  والحافظَ النَّاس في القُحوط  إذا   

هو   قَديلُ    ولأَلُ   البالشَّم   تا  بعلْتَفم   الفَتاة   يعى   كَمحأَض     
     حسنَاء  في  دارِ  أَهلها   سبعا  عام تَرى  الكاعب  المنَعمةَ  ال   
     صنَعا   قالَ   فَلاَ   عائِب   لِما  المخْلفَ   المتْلفَ   المفيد   إذا   
     يدرك بضعف  ولم  يمتْ  طَبعا  القائِلَ   الفاعلَ    المرزأَ    لم   
  ٣   جدبِ  يساقُون   خلْفَةً   سرعا  والقَائِد الخَيل في المفازة  والـ   

فهو لا يترك صفة من صفات الخير والشرف، إلا ومنحها لأخيـه، وربمـا              
 . الموضوع في حقل الحياة والموتفصلت في هذا

  : العلاقة بين بشر وأوس بن حارثة . ٣
لا شك أن بعض الأحداث تصنع الإنسان وتسيطر علـى شـعوره، وتـصبغ      

فالعلاقة بين  ، حياته بصبغة مستديمة، تؤثر في تفكيره وفي خطابه وصياغة أسلوبه           
 بشر وأوس صنعت حيزا كبيرا من الموروث الشعري الـذي تركـه بـشر حيـث           

تراوحت العلاقة بين البغضاء والحب، وساهمت في صناعة الصور الشعرية التـي            
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وجعلت من شخصية بشر شخصية متحولة حـسب        .١رسمها بشر في نصه الشعري      
  . الوقائع والأحداث التي جرت بين بشر وأوس بن حارثة

 بدأت العلاقة بين الرجلين بالبغضاء والنفور، فقد هجا بشر أوسا حسداً علـى                
مكانته، ورغبةً في الجائزة المادية، مما دفع بشرا لتوجيه أقذع السباب والهجاء نحو             

   :، كما في قولهأوس بن حارثة
  أَلا أَبلــغ بنــي لَــأمٍ رســولاً   
 ــشاء ــا ع ــم بِه ــد أَلَ ــضيف قَ   لِ
 ــروه ــارٍ أَخفَـ ــدوا لِجـ   إِذا عقَـ
دتُموهــو ــو سـ ــا أَوس ولَـ   ومـ

    يـا ا كني بِقَومدـعدى   أَتوعس بـن  
  وحــولي مــن بنــي أَســد حلــولٌ
ــداني  ــوارِم لِلتَـ ــديهِم صـ   بِأَيـ

  

ــبِ    ــة الغَري ــلُّ راحلَ حم ــئس   فَبِ
  علــى الخَــسف المبــينِ والجــدوبِ
  كَمــا غُــر الرِشــاء مــن الــذَنوبِ
ــبِ  ــرامِ ولا أَريـ ــشي العـ   بِمخـ
ــوبِ   ــات الخُط ملــن م م ــك   وذَلِ

  بانٍ وشـــيبِمـــبِن بـــين شُـــ
  ٢وإِن بعــدوا فَوافيــةُ الكُعــوبِ  

  

يتعلق الموضوع بالصراع والهجاء فقدم له بشر بهجران الحبيب، فالحبيبة قد           
هجرته، لكنه لا يأبه لهذا الهجران، لأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ويصل إلـى مـا                 

  . يريد
س المكان الذي يصل    ثم ينتقل إلى هجاء القبيلة التي ينتمي إليها أوس بأنها بئ          

إليه الغريب الجائع وقت القحط والجوع، كما أنهم أهل الغدر وخيانة العهد، فهـم لا               
يبقون على الوفاء كما يعجز الحبل عن حمل الدلو الكبير، ثم ينقل بـشر الكـاميرا                
ليركز عدستها على أوس زعيمهم، فيعتبر بشر أنه لا يستحق الـسيادة لأنـه غيـر               

) بنـي أسـد   (أن بشرا لا يخشى تهديده لأنه يعتمد على قومه          شجاع وغير حكيم، و   
  . أصحاب القوة والشدة والشجاعة

هذه الصورة تبرز الدقة والمنطقية في التسلسل، وكأنه عمل من أعمـال أصـحاب              
  . الحوليات يهذبه أصحابه ويرتبونه حتى يخرج في أجمل وأتم صورة

  :ه، فرد عليه بشر بقولهوقد أفحش بشر بالقول لأوس حتى آلى أوس أن يقتل
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ــأمٍ  ــن آلِ لَ لاً مــاه ــك ج ــن ي فَم  
ــأمٍ  ــنِ لَ ــةَ ب ــر حارِثَ ــتُم قَب   جعل
  فَقولــوا لِلَّــذي آلــى يمينــاً   
  فَبِاستك حار نَذرك يا ابـن سـعدى       
ــاً ــن يوم ــاتُ رفع ــا المكرم   إِذا م
  غَدرتَ بِجارِ بيتـك يـا ابـن لَـأمٍ         

  

  خَبيـــرا تَجِـــدني عالِمـــاً بِهِـــم  
ــورا  ــه فُجـ ــون بِـ   إِلَهـــاً تَحلفـ
ــذورا    ــا أَوس النُ ــذَرتَ ي ــي نَ أَف  
ــورا    ــك أَن يح ثلــذرِ م ــقَّ لِنَ حو  
  مــددتَ لِنَيلهــا باعــاً قَــصيرا    

ــديرا    ــا ج ــلِ فَعلَته ــتَ بِمث   ١وكُن
  

وقد استمرت أمثال هذه الصور في ست قصائد، ثم تغيرت بعد ذلك عنـدما              
وأكرمه حتى أغناه، فأثر ذلك عظيم الأثر في        ،إساره بدلا من قتله     أسره أوس ثم فك     

  :بشر وعقد لسان هجائه، وأطلق لسان مديحه في أوس
  وإِنّــي إِلــى أَوسٍ لِيقبــلَ عــذرتي 
  فَهب لـي حيـاتي فَالحيـاةُ لِقـائِمٍ        
  فَقُل كَالَّذي قالَ ابن يعقوب يوسـفٌ      
 ــ    لٌفَـإِنّي ســأَمحو بِالَّـذي أَنــا قائِ

  

  ــب ــتُ لَراغ ــا حيي ــي م ــو عنّ   ويعفُ
          ـبمـا أَنـتَ واه فيها خَيـر بِشُكرِك  
  ــب راس ــي ذاك ــم ف ــه والحك تلِإِخو  

       بقاً مـا قُلـتُ إِذ أَنـا كـاذصـاد ٢بِه  
  

وبدأت أبيات المديح تنهال صادقة على أوس، ولم أجد في ديوانه مديحا أجمل            
لتي نشرها في الهجاء إلى صور جميلـة فـي   وتحولت الصور ا  ، من مديحه لأوس    

المديح والثناء، فقد أغرقه بشر في مديحه بصوره الجميلـة النابعـة مـن صـدق                
  :، حيث يقولالمشاعر، فجاءت أبياته في المديح أجمل من أبيات الهجاء

ــحٍ  ــسج ري ــا نَ ــاة علَيه   وموم
  فَلاة قَـد سـريتُ بِهـا هـدوءاً        

ــواجِرِ ذات اله قَةــصاد ــوثبِ    لَ
  إِلَيك نَصـصتُها تَعلـو الفَيـافي      
  عــذافرة أَضــر بِهــا ارتَحــالي
  أَشُــج بِهــا إِذا الظَلمــاء أَلقَــت
  إِلى أَوسِ بنِ حارِثَـةَ بـنِ لَـأمٍ        

  سعدىلحصى مثلُ ابنِ    فَما وطئَ ا  

 جاوِبـداها      يها فيهـا صبوم   
  إِذا ما العين طافَ بِها كَراهـا       
  مـضبرة تَخَيــلُ فـي ســراها   
  بِمومــاة يحــار بِهــا قَطاهــا 
ــا  ــى براه ــده حتّ ــي بع   وحلّ
ــا   ــا دجاه ــيها وأَردفَه راسم  
  لِيقضي حاجتي ولَقَـد قَـضاها      
  ولا لَبِس النعـالَ ولا احتَـذاها       
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  إِذا ما المكرمـاتُ رفعـن يومـاً       
  وضـاقَت أَذرع المثـرين عنهـا   

   طَيـئٍ فـي إِرث مجـد       نَمى من 
  وأَضحى من جديلَـةَ فـي محـلٍّ      
  نَموه في فُـروعِ المجـد حتّـى       
ــاخوا  ــرملين إِذا أَن ــاثُ الم   غي
 ــر ــفُّ ض ــفٌّ كَ ــانِ كَ ــه كَفّ   لَ
ــوانع ــربت حرإِذا مــا شَــم  
 ــوه عإِذا د قينــره الم ــب   يجي
  بخيلٍ تَحـسب الزفَـرات منهـا      

  

قَصـداها       وـن مبتَغوها عم ر  
  ســما أَوس إِلَيهــا فَاحتَواهــا 
  إِذا ما عد من عمـرٍو ذُراهـا        
ــا   ــه لُهاه ــا ولَ ــه غاياتُه   لَ
ــداها   ــارِمِ وارتَ ــأَزر بِالمك   تَ
  بِه في اللَيلَـة الغـالي قراهـا        
  وكَفُّ فَواضـلٍ خَـضلٌ نَـداها       
  يخافُ الناس عرتَهـا كَفاهـا       

يجاهـا      ون أَطاخيها دفُ عكش  
  ١زئير الأُسد مـشدوداً قَراهـا     

  

فالشاعر يخاطر بنفسه ويقطع صحراء موحشة لا تسمع فيها إلا صياح البوم،              
، حتى أتعب راحلته وأهزلها وهو يقطـع        )طير القطاة (يحار فيها حتى أهدى الطير      

، إنه أوس بن حارثة     بها الهواجر والدياجي، لأن من سيذهب إليه يستحق هذا وأكثر         
وهـو  ! بن لأم سيد طيئ وأرفعها مجدا وشرفا، فما سار على الأرض مثله ولِم لا ؟              

أكرم الناس عندما يقصر الأثرياء، وهو مغيث الجوعى في ليالي الشتاء عندما يعـز            
كف القوة والعقاب، وكف الكرم والعطاء، وإذا أحجم الناس         : القرى، فهو يملك كفين   

                                                                                                                                                                   
هو أن تسحب الريح التراب وتجمع بعضه : ريحالمفازة الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس، ونسج ال:  الموماة- ٢٢٤-٢٢٣:  الديوان1

أي بعدما هدأ الليـل  : القفر الواسعة من الأرض، هدوءاً: الذكر من البوم، أو صدى الصوت أيضاً، الفلاة     : على بعض، الصدى  
ات قوة، أي ذ: أي ناقة تصدق السير في الهواجر عند اشتداد الحر، ذات لوث: صادقة الهواجر. النوم: ومضى هزيع منه، والكرى

أي رفعتها : يعني أوس بن حارثة بن لأم، نصصتها: أي تتخيل، وهو من الخيلاء، إليك: الموثقة المكتنزة اللحم، تخيل: والمضبرة
أي أن هذه المفازة لسعتها يحار بهـا القطـا   : الصحاري الواسعة، واحدها فيفاة، يحاربها قطاها   : في السير لتسرع فيه، الفيافي    

أي انتعلها ولبسها، : أي أنضاها وهزلها، احتذاها: الناقة الشديدة الصلبة الوثيقة، براها: هدى الطير، العذافرةويضل، والقطا من أ
هو عمرو بن طريف : الرجل الكثير المال، عمرو: جمع مكرمة، وهي الفعل الحسن مثل فعل الكرم والعطاء، المثري: المكرمات

من قبائل طيء، ومن جديلة بنو : ابن حارثة بن لأم بن عمرو بن طريف، جديلةأوس : الجد الثاني لأوس بن حارثة، ونسب أوس
بمعنى الأموال ها هنا، : له غاياتها، واللها: لأم بن عمرو بن طريف رهط أوس ابن حارثة، وفيهم البيت والسيادة، وذلك قول بشر

القوم الذين نفد زادهم، من أرمل الرجل أو : لمرملونرفعوه، ا: نموه. أي سيدهم له الأمر في أموالهم  : واحدها اللهوة، وله لهاها   
أي يعطي : الأيادي الجميلة، وكف فواضل: أي يضر بها أعداءه، الفواضل: طعام الضيف، كف ضر: القوم إذا نفد زادهم، والقرى

أي اضطلع :  وشرها، كفاهاأي أذاها: الشديدة الأكول التي كان قبلها حروب، عرتها: النَّدي، الحرب العوان: بها العطايا، والخضل
: سوادها، القَـرى  : أي ظلماتها، دجاها  : المثقلون المحمول عليهم في الأمر مالا يطيقون، أطاخيها       : بها وقام بأمرها، المرهقون   

يعني الخيل، وشد ظهورها يكون أقوى لها وأصلب لظهروها، وربما فعلوا ذلك بالخيل عندما تطـرح                : الظهر ومشدوداً قراها  
 .فيعصبون بطونها بالملأ كراهة خلاء أجوافها ليكون أقوى لهاأولادها 
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ع وجدته أول المتقدمين، ينجد كل من يحتاج لغوثه وعونه، وينقذه من أحلك       في الوقائ 
  . الكربات

إنها صورة رائعة لممدوح ينطق بها شخص جربه في كل كلمة قالها، ولـم              
ينطق بكلماته طمعا في عطاء ولا رهبا من جزاء، وإنما قالها بأريحية تامة بلا نفاق               

   . ولا رياء، لأنه يستحق كل ما يقال فيه
  الطبيعة والبيئة الاجتماعية: المصدرالثاني

للطبيعة والبيئة المحيطة دور مهم في تشكيل الصورة، حيث يبدو عشق بشر                
للطبيعة الصحراوية وما فيها من أنماط الحياة المختلفة، كذلك الرحلات الصحراوية           

في يثرب والحيرة وما رأى فيها من منـاظر أثـرت تكـوين             ،والبحرية هنا وهناك  
وأثر فيه المعتقدات الدينية التي أحاطت به مـن أسـاطير قديمـة             ، صورته الفنية   

  . للحضارات السابقة، والثقافة النصرانية السائدة في الجوار
  :حياة الصحراء . ١

الصحراء لوحة فنية مفتوحة تشكل إلهاما عظيما للشعراء الجاهليين، فتـشعر           
وصـوره  ، يصوره أحد الشعراء بكلماته وأنت تقرأ أشعارهم كأنك تشاهد فيلما وثائقيا      

  .الفنية التعبيرية
ويحرص شاعرنا بشر على اختزان المشاهد المختلفة واجترارها عند الحاجة،          

  . مزينا مناظرها بتصوراته وأحاسيسه وقدرته اللغوية
ومن هذه المناظر التي استولت على وجدانه حركة النزوح الطوعي من مكان   

الكلأ، ووجدت أن هذا الحدث يشكل غورا عميقا في بـؤرة           لآخر، لمطاردة الماء و   
وما ،لما فيها من ذكريات للطفولة والشباب، مع حنين وأشواق للمحبين         ،الشعور عنده 

يتقاطع فيها مع رهبة الموت والأمل الجديد في الحياة عندما يبدأ ميلاد حياة أخـرى               
وحركات ، هم وترحالهم للحيوان الوحشي بين تلك الأطلال، وكذلك حياة الناس في حل         

الخيل والإبل وجمالها، وتغير الصيف والشتاء، والليل والنهار، وما يظهر فيها مـن             
  . مشاهد تتفاعل مع الأفراح والأحزان عند مرهفي الحس من البشر

كل ذلك شكل صورا بديعة عند بشر، سأحاول أن اختار منها ما فيـه مـن                    
  .  غنية رائعة ومختلفةتجارب شعورية صادقة، صاغها بشر بقوالب
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وأسميتها حياة الأطلال لأنها حيـاة قائمـة       ) حياة الأطلال (ومن هذه المناظر       
بذاتها، نجد فيها آلاف الصور الفنية المتنوعة التي تمثل حالات متباينة مـن الفـرح    

، دون أن يكون للبشر وجود حي فيها إلا         والسرور، والحزن والألم، والحياة والموت    
  :، يقول بشرن آثارما بقي م

ــدنَفُ  ــشَةَ م ــآلِ كَب ــؤاد بِ   إِن الفُ
   ــة ــاقي دمنَ ــلالاً وب ــأَن أَط   فَكَ
    ـةظُلام ـوهـدى فَجذي ب فَجِمـاد   

ــا    ــري بِأُنوفه ــآذر تَمتَ ــا الج   إِلّ
  

ــألَفُ    ــةَ غَــدوةً مــن تَ   قَطَــع القَرينَ
ــرفُ    ــا الزخ ــواح علَيه ــدود أَل بِج  

ــ ــيس بِهِ ــين تَطــرِفُ عــرين لَ ع ن  
ــفُ  ــار تَعطَّ ــع النَه ــوذاً إِذا تَلَ   ١ ع

  

إن الموت والوحشة يغشيان صورة الأطلال، فالحبيب قد رحل فجأة، والبشر           
ليس بهن أثـر لحيـاة، ولا       ) ظلامة(،وجو)ذي بهدى (تركوا المكان، وكلَّاً من جماد      

 حيـاة ليـست     وأمام صورة الموت تظهر صورة  لحياة جديدة،       ، حتى عين تطرف    
حياة الجـآذر التـي     ، بشرية ولكنها حياة تتولد من رحم الموت الحالِّ بين الأطلال           

تحنو على صغارها فتحاول وقايتها من قسوة الشمس، إنها سنة الحيـاة فـي تلـك                
لذلك فالصورة تنبع من حب الحياة، ورهبة المـوت، مـن           ،موت وميلاد : الصحراء

  . الحزن والفرح، من اليأس والأمل
أما حياة الليل الصحراوية، فيمزج فيها الحالة النفسية بحركة الطبيعة وتقلبها،           
الشعور بالقلق والحزن تجاه رحيل المحبوبة لا يجد ما يعبر به عنه إلا أن يراقـب                
حركات النجوم في السماء حتى تصل إلى نهاية مسارها، وهذا لا يصفه إلا من طار               

  :، يقول بشرالنوم من عينيه
   مـــسهداً أَرِقــاً كَـــأَنّي فَبِــتُّ 

  أُراقب فـي الـسماء بنـاتَ عـشٍ        
  ــار ــلي العق فاصــي م ــشَّت ف تَم  

        وارـفَ الـصطت كَمـا عقَد دارو   

                                                        
النقوش : موضع في ديار بني تميم فيه ماء، الزخرف: الذي براه المرض حتى أشفى على الموت، جدود:  المدنف– ١٦٩:  الديوان1

ما : موضع، والجو: و بهديجمع جمد، بضمتين، أكمة صغيرة تكون في الأرض الغليظة تنبت الشجر، وذ        : والتصاوير، الجماد 
أي : قرية أخذتها بنو أسد من بني نبهان، فسموها ظلامة، لأنهم أخذوها ظلماً، وعرين: اتسع من الأرض واطمأن وبرز، وظلامة

أي تمد رؤوسها لترضـع أمهاتهـا،   : جمع جؤذر، وهو ولد البقرة الوحشية، تمتري بأنوفها   : خلت بعد أن تركها أهلها، الجآذر     
أي ارتفـع وانبـسط،     : جمع عائذ، وهي الحديثة الولادة، يريد بقر الوحش، تلع النهار         :  أي تمسح ضروعها، والعوذ    :وتمتري
 .أي تتعطف على أولادها: ونعطف
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   ــدء ه ــد ــا بع يالثُر تــد   وعانَ
  

  ــار ــوقُ ج يــا الع ــدةً لَه   ١معانَ
  

جوانبها والنهار يحظى بكثير من الصور، التي ترسم حياة الصحراء بمختلف           
الإنسانية والحيوانية، والتي لا يمكن حصرها في هذا المجال الضيق، وإنما تحتـاج             
لرسالة خاصة وقد لا تفيها حقها من البحث والكشف، ومنها هذه الصورة التي يصف 
فيها الصحراء التي لا يسمع فيها إلا صوت الريح كأنه صوت الجن، وأشعة الشمس              

 ذا ما اشتد الحر، وجدت السراب يلمع فوق رؤوس التلال،كأنها السهام المنطلقة، ثم إ
   :فتهرب الظباء اتقاء لوهج الشمس، يقول بشر

  ــه ــان في ــزِفُ الجِنّ ــرق تَع   وخَ
 راتــو ــاءه متَغَـ ــرتُ ظبـ   ذَعـ

  

    هامــس ــا ال ــر بِه خي ــه   فَيافي
  ــام ــا الإِك ــت لَوامعه عرد٢إِذا ا  

  

ة لتصوير الجمال الأنثوي مستمدا من حيـاة        ولا يجد سوى الحياة الصحراوي    
  :الغزلان أجمل الصور لوصف المحبوبة، فيقول

ــا  ــلُ لَونَه حفي ــضاء   رأى درةً بي
  وما مغزِلٌ أَدمـاء أَصـبح خـشفُها       
  خَذولٌ من البيضِ الخُدود دنـا لَهـا       
  بِأَحسن منها إِذ تَراءت وذو الهـوى   

  

     ربـانِ البكَغ خامس    بقَـصريـرِ م
   بوــص ــيلُه متَ س ــفَلِ واد   بِأَس

      لَّـبحالخُزامـى و وضاتبِر أَراك  
  ٣حــزين ولَكــن الخَلــيطَ تَجنَّبــوا

  

  : وقد يعكس التصوير ليصف حركة الحيوان من خلال حركة الإنسان، فيقول
  تَمشّى بِها الثيـران تَـردي كَأَنَّهـا       

  

 ـ      ٤ا الـصوامع  دهاقين أَنباط علَيه
  

                                                                                                                                                                   
جماعة بقر الوحش، عاندت : سبعة نجوم متقاربة تدور حول القطب الشمالي، الصوار: الخمر، بنات نعش:  العقار– ١٠٥:  الديوان1

نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا : ت للمغيب، بعد هدء، أي بعد ذهاب صدر من الليل، والعيوقسقط: الثريا
 . لا يتقدمها

 
صوت الرمال إذا هبت بها الرياح فيسمع : الفلاة الواسعة تنخرق فيها الرياح، تعزف أي تصوت، والعزيف:  الخرق– ٢٠٩:  الديوان2

لعاب الشمس، وهي شيء مثل : الجن، والفيافي جمع فيفاة، والسهام: لعرب أنه صوت الجن، والجنانلها صوت كالطبل، فتوهمت ا
تلال مـشرفة مـن     : يريد بها السراب، الإكام   : أي قائلات نصف النهار، اللوامع    : أفزعت، متغورات : نسج العنكبوت، ذرعت  

 . الحجارة

عنقوده : النضيج من ثمر الأراك، وغراب البرير: الأسود، البرير: الشعرامرأة بيضاء، السخام من :  درة بيضاء– ٦٠-٥٩:  الديوان3
: ولد الظبي أول مشيه، المتصوب    : بيضاء، الخشف : أي ظبية مغزل، أدماء   : الشعر الملتوي المجعد، مغزل   : الأسود، المقصب 

الصديق :بات ترعاه الظباء، الخليطن: التي تخذل صواحبها وتتخلف عنها وتنفرد مع ولدها، الحلب: المنحدر، الخذول من الظباء   
 . المخالط والقوم الذين أمرهم واحد

جمع دهقـان أي    : أي تعدو، من ردى الفرس إذا رجم الأرض رجماً بين العدو والمشي الشديد، الدهاقين             :  تردي –١٤٠:  الديوان 4
 .البرانس: التاجر، الصوامع
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فالثيران التي تعدو في الصحراء وأجسامها ملونة كأنها التجار الأنباط وعليهم         
  . البرانس الملونة

ولم تسلم حتى أطراف الصحراء من لقطات مؤثرة من صوره الفنية، عندما             
يصف كرم الممدوح الذي لا ينتهي، فكرم الطبيعة ينتهي، أما كرم البشر فهو دائـم               

  :، فيقولفياض
  ــب ــيض متلَئِ ــاراك أَب ــو ج   ولَ
ــذا  هــذا و ــن ه م ــداك ــفُّ ي   تَهِ
   يــاتخَوم فينالــس تحلَأَصــب  

  

ــالُ  ــه عي ــسواد لَ ــبط ال   قُــرى نَ
ــسجالُ  ــه ال   وتُغــرفُ مــن جوانبِ

  ١على القُـذُفات لَـيس لَهـا بِـلالُ        
  

ستفاد منها  فنية التي ا   للناس في الصحراء مليئة بالصور ال      والحياة الاجتماعية 
   :بشر ومنها لعب القمار، حيث يقول

        لَّقَـت بِـهمـا ح عدكتَ لَحمي بتَدار  
 ــه ــه حياتَ ــا ردي علَي ــتَ لَه   فَقُل

  

       نـاحِ قَبـوضالج النَسرِ فَتخاء عم  
         فـيضم نـيحالم دت كَمـا رد٢فَر  

  

لمفيض الضارب بقـداح  فالمنيح سهم من سهام الميسر لا يربح ولا يخسر، وا    
  . الميسر، فهو يرجو أن يخرج من أزمته وأسره لا له ولا عليه كالسهم المنيح
ضطراب ويستفيد من صناعة السمن في استخدام صورة جميلة تبين حيرة الأعداء وا           

  :فكرهم عندما دهمهم بني أسد، فيقول
  فَكانوا كَذات القدرِ لَم تَدرِ إِذ غَلَـت       

  

ــا مذ   ــذيبها أَتُنزِلُه ــةً أَم تُ ٣موم  
  

فالمرأة عندما تغلي السمن في القدر، تسلأ السمن فيختلط فلا يصفو، فتبـرم             
، وكذلك بنو عامر لـم  !بأمرها، فلا تدري أتنزل القدر غير صافية أم تتركها تصفو؟     

  . يدروا ما يفعلون، أيرجعون فنلحق بهم ونقتلهم، أم يتقدمون فنستأصلهم
حث عن التائهين والجوعى في الـصحراء لنجـدتهم         ومن عاداتهم الكرم والب   

  :، فيتحدث بشر عن نفسه قائلاوإطعامهم
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 . جمع سجل وهو الدلو الضخمة المملوءة ماء: خفة وسرعة، السجال

: تقبض جناحيها، المنيح  : اللينة الجناح تكسره كيف شاءت، القبوض     : عقاب صفتها كذلك، الفتخاء   :  فتخاء الجناح  -١٣٥:  الديوان 2
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 ١٠٣

   ــدلَهِم يتُ بِمــد ــد ه ــعث قَ   وشَ
  تَرى ودك الـسديف علـى لِحـاهم       
ــاةٌ ــم كَه ــزالُ لَه ــيفي مــا تَ ضو  

  

   ــع ــه الجمي هكري ــاة ــن الموم م  
  قيعــص ــده ال لَب ــراء ــونِ ال   كَلَ

  الـس نم     ـروعأَو ض بِكـر مات١ن  
  

ومن عاداتهم أن المرأة التي لا يعيش لها ولد إذا تَوطَّأت رجلا كريمـا قتـل         
غدرا سبع خطوات عاش ولدها، فاستغل بشر هذه العادة ليؤكد حقيقة مقتل ابن ضباء       

  :غدرا بقوله
 ــه ــساء يطَأنَ ــتُ الن ــلُّ مقالي   تَظَ

  

  م رءلى الملقى عأَلا ي قُلني  ر٢ ئـز  
  

ومن عاداتهم أن الأغنياء منهم يتركون العمل للإماء والعبيد ويتركون بناتهم           
  :، فيصف بشر محبوبته قائلافي رفاهية من العيش والدلال

  هضيم الكَشحِ مـا غُـذيت بِبـؤسِ       

  

 الرِبـــاق ـــةيت بِناحـــدلا م٣و  
  

ائم ويتركون ذلك لغيرهـا     فهي فتاة مرفهة لا يكلفها أهلها أن تقوم لتعلف البه         
  من الخدم والعبيد 

والصور كثيرة ومتنوعة تبين أن الصحراء حظيت بنصيب الأسد من لقطات           
بشر الفنية وللاستزادة يمكن الرجوع أيضاً لما كتبه الدكتور فوزي محمد أمين فـي              

  .٤بيان أثر الصحراء على صور بشر الفنية 
  :المعتقدات الدينية . ٢

السائدة في الجزيرة العربية، من عبادة الأصنام والأوثـان         العقائد الوثنية هي    
  . والنجوم وغيرها

وقد عاشت ديانات أخرى إلى جانب الوثنية والحنيفية المحرفـة كاليهوديـة            
  . والنصرانية
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 ١٠٤

أما اليهودية والنصرانية، فقد انتشرتا على نطاق واسع في اليمن، وفي يثرب           "
 ولهم وجود على مستوى فردي في غيـر  كان لليهود تجمع ضخم، وفي خيبر كذلك،   

هذه الأمكنة، وللنصرانية وجود كذلك عند الغساسنة وقبائل تغلب وطيئ، واعتنقهـا            
   ١"بعض ملوك الحيرة

كما فعل عـدي بـن   ، وقد تأثرت طيئ بالنصرانية، وتنصر كثير من أفرادها 
، الدينيـة   حاتم الطائي، وقد لحق هذا التأثر بشرا وقد اطلع على بعض معتقـداتهم              

، فجاءت بعض صوره الفنية مستمدة مما عرف من تلك الشذرات الدينية النصرانية           
   :كما في قوله

  وأَدركنَه يأخُـذن بِالـساق والنَـسا      
  

  ٢كَما خَرقَ الوِلدان ثَوب المقَـدسِ      
  

فكلاب الصيد تنقض على الثور الوحشي وتعضه من سوقه وتمـزق جلـده،            
ذي عاد لتوه من بيت المقدس، وقد تعلق به الولدان والصبيان يتبركون     وكأنه العابد ال  

به فيمزقون ثيابه، فهذه معرفة دينية بعادات النصارى في الجزيرة العربية، من الحج 
  . لبيت المقدس والتبرك بأرضه

ويظهر في ديوانه معرفتة بقصص الأنبياء السابقين كقصة سيدنا يوسف عليه           
ك عن بشر، عندما يطلب العفو من أوس بن حارثة بعد أسـره             السلام إذا ما صح ذا    

  :فيقول
  فَقُل كَالَّذي قالَ ابن يعقوب يوسـفٌ      

  

       ـبراس فـي ذاك كمالحو هت٣لِإِخو  
  

تثريـب علـيكم،     لا"ويقصد بذلك قول يوسف عليه السلام في القرآن الكريم          
ني أن هذا البيت منحول، فمهما      ، وغالب ظ  ٤"اليوم يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمين      

عرف بشر من معتقدات أهل الكتاب فسوف تكون معرفة سطحية، فلم يثبت عنه أنه              
عاش في أوساط أهل الكتاب زمنا يؤهله ليغترف من معتقداتهم وينفذ إلى أسرارها،             
وقصة يوسف عليه السلام وما فيها من أحداث وحوار من المعلومات العميقة التي لا  

ها إلا رجل دين متعمق، وقد يجهلها كثير من المتدينين فضلا عن الشعراء             يطلع علي 
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 ١٠٥

فضلا عن الشعراء الوثنيين كبشر، ويعتقد الدكتور فوزي أمين أن البيت صحيح لأن             
إن بني أسد بخاصة كانوا على علـم        ": بني أسد تأثروا بالديانة اليهودية عندما يقول      

ودية كانت منتـشرة فـي   بكثير مما ورد في التوراة، ونذكر في هذا المجال بأن اليه       
، و إن كان قد نقـل هـذا         ١"قبيلة كندة التي كان منها ملوك بني أسد حقبة من الدهر          

الرأي عن كتاب جمهرة أنساب العرب، فلم أجد في الكتب التي تحدثت عن ديانـات               
العرب ما يؤكد تأثر قبيلة أسد بالديانة اليهودية، ولا يوجد في كتاب جمهرة أنـساب               

وحتى لو كان ملوكهم ملوك كندة       ، ما ذهب إليه الدكتور فوزي أمين      العرب ما يؤيد  
عليها، فقد كانت الكراهية مستحكمة بين بني أسد وملوك كندة بدليل قـتلهم لملكهـم               
حجر بن الحارث والد امرئ القيس الشاعر المعروف، ولا يمكن أن تتبع قبيلة أسـد          

  . دين من تكره
، ولم يظهر في شعره ما يدل بوضوح  و إشاراته للنصرانية أوضح في شعره    

  . على تأثره باليهودية
أيام العـرب فـي     (و مما يؤكد ظني بأنه بيت منحول، أن ما جاء في كتاب             

  ٢ حول هذه الأبيات لم يرد فيه ذكر لهذا البيت )الجاهلية
أما بالنسبة للمعتقدات الوثنية الجاهلية فقد أورد نتفا متناثرة لا تزيد عن بضعة    

  : ضمنها بعض الصور الجزئية كقولهأبيات
ــا  ــادي فَوقَه ــدكّانِ العب ــاً كَ   أَمون

  

  ــع ــة أَتلَ يلــانِ الب ــنام كَجثم ٣ س  
  

والبلية ناقة أو دابة    (فيصف بشر عظَم سنام ناقته، فيصوره كأنه جثمان البلية          
كانت تعقل في الجاهلية عند قبر صاحبها ولا تسقى حتى تموت، زعمـا مـنهم أن                

، كما فيه إشارة لمجموعة مـن النـصارى     )٤صاحبها يحشر راكبا عليها يوم القيامة     
وهم جماعة من قبائل شتى من بطـون العـرب اجتمعـوا علـى              ) العباد(يسمون  

 ومن الملاحظ بـأن الإشـارات       ،النصرانية، وقد نزلوا بالحيرة وسموا أنفسهم العباد      
ثنية في ديوان بشر، وربما يرجـع       الدينية النصرانية تتقارب عددا مع الإشارات الو      
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فقد تداخلت ديار أسد وديـار  "ذلك لقربه وتأثره بقبيلة طيء التي تأثرت بالنصرانية،       
  . ١"طيئ التي كانت تقطن جبلي أجأ وسلمى أو ما يسمى الآن بحائل

لا تختلـف   "على ناصر غالب    / أما بالنسبة للمعتقدات الوثنية، فيقول الأستاذ       
لة عن غيرها من القبائل العربية التي كانت تعبد الأصنام، وتتخذ كـل         ديانة هذه القبي  

قبيلة صنما لها، غير أني لم أقف على اسم الصنم الذي كـان الأسـديون يقيمـون                 
طقوسهم الدينية عنده، وذكر ابن الكلبي أن بني أسد قد أغاروا على جديلـة طيـئ                

  وأخذوا صنما لهم، وذكر عبيد بن الأبرص ذلك فقال 
ــم وتَ ــد إِلاههِ ــوب بع بعلُوا اليــد ب  

  

  ٢صنماً فَقَروا يا جديلَـةَ واعـذبوا       
  

  : ومن الإشارات الوثنية قوله
ــأمٍ  ــنِ لَ ــةَ ب ــر حارِثَ ــتُم قَب   جعل

  
  

ــورا    ــه فُج ــون بِ ــاً تَحلف   ٣إِلَه
  

 فقوم أوس جعلوا من قبر حارثة مكانا للعبادة، وكأن هناك عادة في بعـض                  
 جعلـوا قبـورهم     "ان أن يتعبد العرب بقبور من يرون فيهم سادة عظمـاء، و           الأحي

وأضرحتهم وبعض مقراتهم ومواضع نزولهم واستراحتهم أماكن مقدسـة، وقـدموا           
وأتوا لها بأعمال الخضوع والطاعـات، وهـذه الأضـرحة          ،إليها النذور والقرابين  

ن أساف ونائلة صنمين  كما جعلوا م   ،٤"والمقرات والمواضع هي التي تسمى بالأوثان     
 ٥مع أنهما عوقبا عندما وقع أساف على نائلة في الكعبة فمسخهما االله حجرين ،يعبدان

 .  
ولو أردنا تتبع المؤشرات الوثنية من وجهة نظر الدكتور علي البطل لوجدنا                

شيئا كثيرا حول علاقة المرأة بالشمس والكواكب والحيوانات الصحراوية كالظبي و           
، ولكني أجدها ارتباطات متكلفة تحمل الشاعر الجاهلي، أكثـر مـا            ٦يرهاالمهاة وغ 
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يقصد من البناء الفني المتداول بين شعراء ذلـك العـصر، لأن تلـك المعتقـدات                
والتسميات الوثنية الخاصة بالآلهة النساء وردت وقدست فـي حـضارات خـارج             

ناقلها الناس بدون إيمان الجزيرة العربية، وما وصل الجزيرة العربية مجرد شذرات ت
عميق يثبت من خلال المعابد أو غيرها في داخل الجزيرة العربية، وربما ذلك مـا               
جعل الجزيرة العربية مؤهلة أكثر من غيرها لاستقبال الرسالة الإسـلامية الجديـدة         
والتي احتاجت لنفوس فطرية غير ملوثة بفيروسات المعتقدات الوثنية المنحرفة من           

  .١غريق والفرس والهنود وغيرهم معتقدات الإ
ور الوحشي وصراعه من  ويدخل في مجال المعتقدات الدينية الوثنية قصة الث         

  . أجل البقاء 
  :الرحلات الصحراوية . ٣

زودت الرحلات الصحراوية بشرا بمعين لا ينضب من الصور الفنية والتـي   
  : بشردون فيها مشاهداته الصحراوية المختلفة، يقول

   أُسـلّي الهـم حـين يعـودني        ولَقَد
ــا   ــأَن قُتوده ــذَكَّرة كَ م ــرف ح  
  جــونٍ أَضــر بِملمــعٍ يعلــو بِهــا
       ـقَت لَـهسقَـد وسيقَتَها ونوي وي  
  فَتَــصك محجِــره إِذا مــا اســتافَها
ــا   ــلاةَ كَأَنَّه ــالعيرِ الفَ ــشُج بِ   وتَ
  والعير يرهقُها الخَبـار وجحـشُها     

فَع        هــبابض ــبطٌ  كَـأَنما  سلاه  
  ــه ــاً ميلُ ــأواً بطين ــا شَ   فَتَجاري
ــأَن جناحهــا ــبة كَ خاض ــبه أَو ش  
  فَإِلى ابنِ أُم إِيـاس عمـرٍو أَرقَلَـت    
  أَرمــي بِهــا الفَلَــوات ضــامزةً إِذا

  
  

  بِنَجاء صـادقَة الهـواجِرِ ذعلـبِ       
  بعد الكَـلالِ علـى شَـتيمٍ أَحقَـبِ        
  حدب الإِكـامِ وكُـلَّ قـاعٍ مجـدبِ        
  ماء الوسيقَة فـي وِعـاء معجِـبِ       
ــبِ   ــم تُنكَ ــوافرٍ لَ بِح ــه   وجبينَ
  فَتخاء كاسرةٌ هـوت مـن مرقَـبِ       
  ينقَض خَلفَهما انقضاض الكَوكَـبِ     
  بِجنوبِ صارات  دواخـن  تَنـضبِ       
  هيهاتَ شَـأوهما وشَـأو التَولَـبِ      

دمبِ        هفـي رِئـالٍ خُـض ـرتَجاس   
  رتَك النَعامة في الجديبِ السبـسبِ     
  ٢سمع المجِد بِها صرير الجنـدبِ       

  

                                                        
 طبعة دار الفكر - ارجع لموضوع سر اختيار الجزيرة العربية مهدا لنشأة الإسلام من كتاب فقه السيرة للدكتور محمد سعيد البوطي 1
   ٤٢-٣٧: م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨ الطبعة الثامنة –
: اجر حين اشتداد الحر، الذعلبأي ناقة قوية على السير في الهو   : السرعة في السير، صادقة الهواجر    :  النجاء – ٨٢-٨١: الديوان 2

الناقة المتشبهة بالجمل في الخَلق والخُلق، : الناقة النجيبة الماضية التي أنضتها الأسفار، المذكرة: الناقة السريعة، الحرف من الإبل



 ١٠٨

هذه الصورة تعطيك وصفا دقيقا للحياة البرية التي يشاهدها بشر أثناء رحلته            
             المقصودة، حيث يشبه ناقته وقوتها وسرعتها بمخلوقات صـحراوية أسـرت لُـب

ر وحركت تجربته الشعرية، فهو يشبه ناقته بعد تعبها كأنها حمـار وحـشي              الشاع
أبيض يلاحق أتانه في القيعان والآكام رغبة بلقاحها، وهي تدفعـه وتـضربه فـي               
محجره وجبينه بحوافرها، فهذا الحمار يحمل من صفات القوة لأنـه يتبـع رغبـة               

ما سرعة العيـر فكأنهـا      شهوانية جعلته لا يفكر بما يصيبه من أجل تحقيق هدفه، أ          
سرعة عقاب تنقض على صيدها وهذه العير يتبعها جحشها مسرعا كأنـه الـشهاب             

المحترق في ) تنضب(المضيء في السماء، مما جعل الغبار خلفهما كأنه دخان شجر     
جناحهـا كأنـه الثيـاب      ) غارص(، أو تشبه بنعامة خاضبة لها رئال        )صارات(جبل  
لى الممدوح كأنها في سرعتها نعامة تجري في صـحراء  وتسرع هذه الناقة إ  ، البالية

خاوية، تبحث عن الماء وهذه السرعة في ساعة اشتداد الحر عندما يـسمع صـرير       
  . الجندب، في الوقت الذي تتباطأ فيه النوق عن المسير

 إنها صورة تكشف عن قدرة عجيبة في ربط المتفرقات ببعـضها بـصورة                
 ونابعة من شدة ملاحظة للحياة البرية الـصحراوية لا          متناسقة، وفيها دقة تصويرية   

ينتبه لها إلا فنان مبدع، ومثل هذه الصورة تتكرر في قصائد بشر في غالب قصائده،      
  . وتبين مدى سيطرة الحياة الصحراوية على تعبيرات بشر وصوره الفنية

لا التي  "وقد يصف الصحراء أثناء رحلته معتمدا على الصور الفنية الواقعية           
تعتمد على شكل من أشكال المجاز وتحقق مع ذلك شرط الاستحضار الحسي البارز             

                                                                                                                                                                   
 بيـاض،   الحمار الوحشي الذي في بطنه    : أي حمار شتيم أي كريه الوجه، الأحقب      : جمع قتد وهو خشب الرحل، شتيم     : والقتود
أي شمها، : العين وما دار بها، استافها: تضرب، المحجر: إذا حملت ولداً في بطنها، تصك: الأبيض ها هنا، سقت الأتان: الجون

: أي عقاب فتخاء، المرقب: حمار الوحش، فتخاء: تشقها وتسير بها سيراً شديداًل، العير: أي صلبة شديدة، تشج الفلاة: لم تنكب
أي غبـار  : أرض لينة رخوة تسوخ فيها القوائم، سبط: لم أو رابية يرتفع عليه الرقيب للمراقبة، الخبارالموضع المشرف من ع 

الشوط والمـدي،  : شجر ينبت ضخماً على هيئة السرح، الشأو: جمع دخان، التنضب : اسم جبل، دواخن  : منتشر كثير، صارات  
: النعامة، الهـدم : ولد الحمار، الخاضبة:  من الأرض، التولبالمسافة وقد منتهي مد البصر   : أي واسع بعيد، الميل   : وشأوبطين

جمع رأل وهو ولد النعامة، أرقلت      : أصلها تتجاسر، أي تتطاول وترفع رأسها في سيرها، الرئال        : الثوب الخلق البالي، تجاسر   
أي المجد في : اء، والمجدأي تم فاها لا تسمع لها رغ  : أسرعت، والرتك، سير سريع فيه اهتزاز ومقاربة خطو، ضامزة        : الدابة

كناية عند اشتداد الحر وذلك أن الجندب إذا رمض في شدة الحر لم يقر على الأرض ونقز          : السير المجتهد فيه، صرير الجندب    
 . وطار، فيسمع لرجليه صرير

 



 ١٠٩

 في شعر بشر لا تقل جودة عن الصور المجازيـة،      ١ "لثراء تفاصيلها ودقة تركيبها     
  :فقد أبدع في كثير منها، وقد تتفوق على الصور المجازية، كقول بشر

  وقَد جاوزن مـن غُمـدان أَرضـاً       

  

ــأَبوالِ ا  ــع لِ ــا وقي ــالِ بِه ٢ لبِغ
  

  

فالشاعر يريد أن يصف قسوة الأرض التي يمشي عليها في رحلتـه، فهـي              
أرض شديدة الصلابة لدرجة أنك تسمع صوتا لوقع بول البغال عليها كأنه يقع فـوق   
شيء معدني فيصدر صوتا ووقعا عاليا، وفي هذه الصورة الواقعيـة كنايـة عـن               

 تعني حالة الاستيقاظ التي حلت بالشاعر بعدما        كلمة وقيع في البيت    ،صلابة الأرض 
   :، عندما يقولحل به طيف الحبيب فجعله يعيش حالة الهيام مع هذا الطيف

ـــيبـــوى حخَيالُهـــا بِل أَلَـــم  
  

       جـوعهِـم هلأَرح ـينحبي بص٣و   
  

الوقع العالي لبول البغال يمثل طرقات الطبل التي توقظ الشاعر الهائم، وليس            
 أبوال البغال تعبير عن الـسراب،       "مر ما ذهب إليه الدكتور فوزي أمين من أن          الأ

فذاك لأن البغال لا تتناسل، فبولها لا فائدة له إذ كانت العرب تكني عن كثرة النـسل   
بكثرة البول، فيقال رجل كثير البول إذا كان كثير النسل، وإما أن أبوال البغال هـذه           

 انتهى كلام الدكتور، ما سبق ٤ "ر فهذه من المخايلة  تنبت الوقيع وهو العشب الأخض    
من التحليل أراه من التنطع والإسراف الموغل في الخيال اللاواقعـي لأن المعنـى              
السابق لا يرتبط من قريب أو بعيد بموضوع الحديث الذي ورد فيه هذا البيت وهـو      

صلبة القاسية،  حديث الوجد بالمحبوبة وتذكُّر طيفها في أرض غمدان تلك الأرض ال          
   :وذلك عندما يقول في الأبيات السابقة لهذا البيت

ـــيبـــوى حخَيالُهـــا بِل أَلَـــم  
ــوتاً  ــينِ ص ــدارة القَلتَ ــمعتُ بِ س  

  

    جوعهِم هلأَرح ينحبي بصو  نتَملِح
ــتم  ــروع لحن م ــه ــالفُؤاد بِ   ٥فَ

  

                                                        
   ٢٧٠:صلاح فضل/  د–علم الأسلوب  1

ل البغال تشكل آثاراً تخالف لون هذه الأرض، والمعنى أن الطريق في الأثر الذي يخالف اللون، يريد أن أبوا:  الوقيع– ١٥٤:الديوان 2
 .هذه الأرض صعب لا يأخذه إلا البغال

 ١٥٣:الديوان  3
 ١٤٤:فوزي أمين/  رؤية فنية د– شعر بشر بن أبي خازم  4
دارة في ديار :  دارة القلتينموضع بتهامة كان لبني أسد وكنانة،: ما التوى من الرمل واسترق، وحبي: ،اللوى١٥٤ - ١٥٣:الديوان 5

  . أي مفزع: اسم أمرأة جاء به مرخماً، مروع: أر سهلة لينة تكون جوبة بين جبال حنتم: نمير، والدارة



 ١١٠

ها الـشاعر فـي    التي يواجه والحديث عن قسوة الطريق وصعوبتها والمشاقّ     
اله الدكتور فـوزي،    قرحلته المعنى المناسب الذي يتناسب مع البيت السابق، لا ما           

فالشاعر غاب في طيف المحبوبة والذي يعادل الأنيس من الوحشة والتسلية الوحيدة            
في هذا الجو الصحراوي، فلا يجد الشاعر مصدرا للتسلية سوى الذكريات الجميلـة             

، هذه اللذة في ذكريات الشاعر لا يقطعها سوى وقـع           )نتمح(التي عاشها مع عشيقته   
بول البغال على الأرض الصلبة وكأنها طرقات معدنية صلبة تقع على رأسه فتوقظه    

  . من أحلامه وذكرياته السعيدة 
  :ومن الصور الواقعية قول بشر

 راتــص ــروثَ مقَ ــا فُ ــأن بِه   يطَ
  

  لوعــض ــاجِم وال ــا الجم ١ بقاياه
  

  

ف هنا لصحراء مهلكة يقطعها بشر وأصحابه بنوقهم القوية، حيث لا           والوص
يرون فيها إلا بقايا الروث الجاف وجماجم وأضلع النوق الميتة في الطريق الصعبة             
التي لم تصمد فيها تلك الرواحل، فهلكت من قسوة الطريق، وكأنها سيارات قديمـة              

ة، فمع أنها صورة واقعيـة إلا أن        ملقاة في الطريق ولم يبق منها إلا الهياكل المعدني        
الخيال يسرح بك بعيدا لتصور حال تلك الرواحل وهي تتهالك على الطريق وحالـة              
الأسى التي تنتاب أصحابها لفقدها وخسارتها، وجسدها البالي الذي لم يبق منه سوى             
العظام والجماجم، إنها معركة قاسية هزمت فيها تلـك الحيوانـات الهزيلـة أمـام               

 القاسية، وكأن الشاعر يمدح فيها راحلته ورواحل أصحابه، حيث يرى أنها الصحراء
وحدها الرواحل الجديرة بالفوز في تلك المعركة، وأنهم قوم كرام لا يملكون إلا كريم 

  . المال من الرواحل القوية التي لا تليق إلا بأهل الشرف والسؤدد
  الخيال : الثالث المصدر

الصورة الشعرية عند بشر لا يمكن أن تـستقيم         إن ما سبق من تأثيرات على       
أو تتطور بدون ملكة شعرية خاصة بالشاعر يظهر فيها موهبته وإبداعـه الـذاتي،              
حيث يدمج ويصهر كل ما سبق في بوتقة واحدة، ويخرج منها سبيكة نفيـسة مـن                

                                                        
أي الإبل المقصرات من القصار وهو ميسم يوسم به    : جمع الفرث وهو ما يكون في الكرش، المقصرات       :  ،الفروث ١٥٥: الديوان 1

 . قصرة العنق



 ١١١

الخيال الشعري الفني الذي يميز كل شاعر عن غيره أو ما نسميه بالخيـال الفنـي                
  . هبة الفنيةوالمو

 فهو عندما يبين صعوبة الوصول للمحبوبة وبعدها يتفتق خياله عن صورة جميلـة             
   :عندما يقول

        ـزارِ تَـذَكَّرالم لـى شَـحطأَلَيلى ع  
       ـهـن قُذُفاتع ـزِلُّ الغَفـري عبصو  
  فَدع عنك لَيلـى إِن لَيلـى وشَـأنَها        

  

         رنـومن دونِ لَيلى ذو بِحـارٍ ومو  
ــر بِ رععــوالٌ و ط ــان ــه ب حافات  

رــس تَيلا ي ــد ــدتك الوع عإِن و١و  
  

فالوصول إلى ليلى شبه مستحيل، فيفصل عنها جبـال عظيمـة وعـرة، لا              
يستطيع الوعل الصغير الرشيق المتمرس في صعود الجبال الشاهقة أن يقف علـى             

لائمة مع موضوع   فكيف يتسنى ذلك لإنسان يرغب بقطعها، وهي صورة مت         ،قممها
القصيدة الأساسي، وهو مقتل ضباء بن الحارث الذي كان في جوار عتبة بن مالك،              
فالجوار وعد بالحماية، فليلى لا تفي بالوعد كما أن عتبة لم يف بـالجوار، وتـرك                

  . جاره ضباء يقتل دون حمايته أو طلب ثأره
ه على كلاب   وقمة التحليق الخيالي في تصوير قصة الثور الوحشي وانتصار        

الصيد، فهي من بنات الأفكار والتي يحاول الشاعر أن يشحذ قريحته الشعرية فيهـا              
ليصل لصورة خيالية تكون أقرب للواقع والمنطق في وصف قوة ناقته، وصـلابتها             

  : وتحملها، يقول
  فكَلَّفتُ ما عندي وإِن كُنـتُ عامـداً       
ــا  ــادي فَوقَه ــدكّانِ العب ــاً كَ   أَمون

ــا إِ ــاتَراه ــب كَأَنَّه ــا الآلُ خَ   ذا م
  لَــه كُــلَّ يــومٍ نَبــأَةٌ مــن مكَلِّــبٍ
ــدوةً ــرأيِ غُ ــن أَولِ ال م ــأَه فَفاج  
  فَجالَ علـى نَفـرٍ تَعـرض كَوكَـبٍ        
ــا ــوارٍ كَأَنَّهـ ــة زرق ضـ   بِأَكلبـ
  إِذا قُلتَ قَـد أَدركنَـه كَـر خَلفَهـا         
ــا  ــوب كَأَنَّه ــدراه القُل ــشُّ بِم   يخُ

        ـعل أَنا أَوجكَالثَكلانِ ب جدالو نم  
  ــع ــة أَتلَ يلــانِ الب ــنام كَجثم س  
         ـعلَمطـاوٍ م ركـانبِـذي ب فَريد  
       ـتَ تُقلَـعثُم وتالم ياضح تُريه  

       رتَـعإِلـى الأَرضِ م كِّنهـسا يلَمو  
    النَقـعِ و قالَ دونو   ـسطَعي النَقـع  

     ـعتَلم ةولِ الطَريدن حخَطاطيفُ م  
  عــصر ــتُ وتَ ــاً تُفي ــذَة كُلّ بِناف  
         نقَـعي ـوفـلِ الجن داخأٌ مظَم بِه  

                                                        
  ١١٥ : الديوان1



 ١١٢

  أَســحم لَــأمٍ زانَــه فَــوقَ رأســهبِ
  

 عدــص ــةٌ لا تَ يندــذَت ه ــا نَفَ   ١كَم
  

  . ٢وقد سبق الحديث عن ذلك في موضوع الصراع الحيواني 
دوح بصورة تجعل الـسامع يقـف       وفي المدح ينطلق خياله ليصور قوة المم      

  :عندما يقولمتأملا مندهشا
  إِلــى أَوسِ بــنِ حارِثَــةَ بــنِ لَــأمٍ
  ــشوط ــةَ أَو بِ ببِج ــدع ــا ص   فَم
ــا   ــشَغواء عنه ــوةُ ال ــزِلُّ اللَق   تَ
ــارِ أَوسٍ  ــن ج ــوئِلاً م م زــأَحر   بِ
 ــف ــي غَري ــر ف ــثٌ بِعثَّ ــا لَي   وم
ــلٍ   ــى أَكي ــزالُ عل ــا ي ــب م غم  

 ــأَس ــه  بِأَب ــرنِ من ةً لِلقــور س  
  

ــم تَخــافي  ــاعلَمي إِن لَ ــك فَ بلِر   
 ــقَ ذي كَهــاف ــق زوالِ   علــى زلُ
  مخالِبهــا كَــأَطراف الأَشــافي   
 عافالــض جيــران إِذا مــا ضــيم  
طــافلــى النع عــوضالب غَنّيــهي  
       طـافبِـذي ع لَيس ُناغي الشَمس  

         قـافت نَـزالِ لَـدى الثيع٣إِذا د  
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 ١١٣

فجار أوس يعيش محميا آمنا وكأنه وعلٌ خفيف الحركة يعيش في جبال طيئ             
ذات المنحدرات الصعبة والكهوف الغائرة في الجبال، فأي صائد يستطيع الوصـول           

 ذات المخالـب    -، لا تستطيع العقاب الخفيفة السريعة       !لتلك الجبال شديدة الانحدار؟   
ا وتصل لذلك الوعل، فيعيش آمنا مطمئنا أكثر         أن تقف عليه   –االحادة كأنها المثاقب    

  . من ذلك الوعل في ذلك المكان
،حيث يغنِّي فيـه البعـوض،   )عثَّر(كما أن قوته أعظم من قوة أسد من أسود         

وشجره كثيف مخيف، يترصد صيده كل حين وينتظر غياب الشمس ليبحـث عـن              
 منكبـا علـى بقايـا    صيده، قد تجرد من وبره من كثرة الطراد والصيد، لا تراه إلا        

يخاف سطوته الوحش، ما كان له أن يصل لقوة أوس ولا لبأسـه، إذا دعـا                ،صيده
داعي القتال، إنها صورة تطير بك إلى الأجواء الجغرافية فـي صـحراء العـرب،     
وتجعلك تعيش عالما آخر تتخيله كما تشاء، ربما أكثر مما تخيله الـشاعر، وربمـا               

هذه الصورة الجميلة في مدح الرسول صـلى االله         استفاد كعب بن زهير الشاعر من       
   :عندما أضاف عليها كثيرا بقوله) بانت سعاد(عليه وسلم في قصيدته المشهورة 

  حتى وضعت يمينـي مـا أنازعهـا       
  فلهو  أخـوف عنـدي  إذ  أكلمـه          
  من ضيغم بـضراء الأرض مخـدره   
  يغدو فـيلحم ضـرغامين عيـشهما    
  إذا  يـساور  قرنـا  لا يحـل  لـه    

  حميـر الـوحش نـافرة    منه تظـل    
ــة ــو  ثق ــه  أخ ــزال  بوادي   ولا ي
  إن الرســول لنــور يستــضاء بــه

  

  في كف ذي نقمـات قولـه القيـل         
  وقيل  إنـك  منـسوب  ومـسئول         
  في بطن عثر غيـل دونـه غيـل        
  لحم من النـاس معفـور خراديـل       
  أن يترك القرن إلا وهـو مغلـول       
  ولا تمــشَّى بواديـــه الأراجـــيل
  مضرج البـز والدرسـان مـأكول      
  ١مهند  من  سـيوف االله  مـسلول       

  

ومما يظهر فصورة كعب تفصيلية أكثر من صورة بشر، وربما يرجع ذلـك             
لأن بشرا يعتمد الصور الخاطفة السريعة، أما كعب فهو متأثر بأسلوب والده زهيـر   

                                                        
 -هـ ١٤١٤/  بيروت طبعة – دار الأرقم بن أبي الأرقم –عمر الطباع /شرحه وضبط نصوصه، د ،كعب بن زهير /  ديوان 1

 دار إحياء التراث العربي – تحقيق مصطفى عبد الواحد – للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير –السيرة النبوية : ، وانظر٢١: م ١٩٩٤
 ٧٠٤:  م١٩٦٤ط –الجزء الثالث – لبنان – بيروت -



 ١١٤

صاحب الحوليات، والذي يمتد بصورته ويفرغ فيها كل طاقته فتأتي مسهبة لا تترك             
  . شيئا

  ة الشعريةأشكال الصور
  :    تنوعت أشكال الصورة التي ترددت في شعر بشر، واتخذت الأنماط التالية

  : الصورة الممتدة . ١
بنى بناء طوليـا، فتتحـرك    تُالتيالطولية، وهى الصورة    الممتدة أو   الصورة      

جزئياتها بشكل ممتد من أول الصورة إلى نهايتها، معتمدة على الحركـة الزمنيـة              
كما أن هذا النوع من الصور      ، ......الصورة حيويتها، وامتلاءها   يمنح   فنيكأساس  

 أن تكـون هـذه      فيخلاف    تتمحور الصورة حولها، ولا    "شخصية"لابد أن يتضمن    
إنما المهم أن تتحرك هذه الشخصية وفق التغيـرات         ،  الشخصية أسطورية أو واقعية   

 معينة تكون نقطـة      تعكسها، ولابد من وجود حادثة     التيالنفسية والتجارب المختلفة    
 انطلاق الشخصية أو تحركها، بحيث تنمو الصورة مـن خـلال عمليـة              فيالبدء  

                                      1.الانطلاق نموا متدرجا متصاعدا
 تبدو الصورة الممتدة واضحة أكثر ما تبدو عندما يبدأ بشر في الحديث عـن      

شي الذي تطارده كلاب الصيد، ولم يرد فـي         ناقته، وأفضل ما يشبهها به الثور الوح      
هذه التشبيهات أن قتل ثوره الوحشي، بل كانت النهاية غالبا أن ينتصر الثور علـى               

ا فكيف يصل إلى المقصود من       وإلَّ ،الصياد وكلابه، حتى تظهر قوة الناقة وصلابتها      
 ، الرحلة هذا التشبيه إذا هزم الثور، فستصبح ناقته ضعيفة هالكة تعجز عن مواصلة           

  . وهذا مالا يريده الشاعر
ويظهر امتداد الصورة في توالي الأحداث التي تعصف بالثور الوحشي حتى               

  :يصل إلى حالة الانتصار على الكلاب كما في الصورة التالية
 ،في هذه الصورة يبدأ الشاعر بالتشبيه، حيث لا يشبه شيئا بشيء كما العـادة                 

اقِّ الصحراء بـصورة حيـة      تها وصلابتها وتحملها لمش   وإنما يشبه الناقة ليصف قو    
 وكأننا نشاهد فيلما من أفلام الطبيعة، يقوم الـشاعر          ،تتوالى فيها الأحداث  ومتحركة  

                                                        
  .  الإنترنت-تنمية الأدب كمدخل لتعليم اللغة العربية اللغة العربية 1



 ١١٥

ليصور لنا مشهدا حيا ومتحركا يعتمـد علـى عناصـر           سينمائية  فيه بحمل كاميرا    
  . الحركة والصوت واللون

 الأحداث التي تعرض لها الثـور       فالحركة فيه ما سبق وتحدثنا عنه سابقا من       
حتى خرج منتصرا من المعركة مع الكلاب، أما الصوت وإن كان غير واضح كثيرا 

 ويبدو الصوت باهتا    ،)تواكلن العواء (إلا أنه يظهر من خلال عواء الكلاب في قوله          
 فيشعر القارئ بعواء    ،)يخب بها جداية أو ذريح    (عندما يصف سرعة الكلاب بقوله      

ي تنطلق مسرعة خلف رائحة الثور، وإن كان الصوت لا يظهر واضحا            الكلاب وه 
في هذه القصيدة إلا أنه يظهر نوعا ما في مشاهد أخرى من الـديوان كقولـه فـي                  

    ٢١القصيدة رقم 
ــذيرها  ــلابِ ع الك بأى رــا ر فَلَم  

  

  أَصاتَ بِها مـن غـائِط متَـنَفِّسِ          
  

دا، وكان الأولـى بالـشاعر أن      وعنصر الصوت في هذه الصورة ضعيف ج      
  . يظهره بصورة أكثر وأوضح

الإشـراق بلونـه    : أما عنصر اللون فاهتم به الشاعر في مواضع عدة مثـل          
والجروح  ،الأصفر الذهبي،والضباب والعاج والنصع الحميري بلونه الأبيض الناصع       

 والسيف بلونها الأحمر القاني فوق لونه الأبيض، والأسود في حديثه عن السحماوين،       
كل هذه الألوان تعطي اللوحة زخرفـة جميلـة          ،اللامع المجرد تحت أشعة الشمس    

  .  بألوان مختلفة
البطل في هذا الفيلم المتحرك واحد هو الثور، تستمر فيه صـورة الحـدث              و   

متتابعة تنطلق من نقطة مبيت الثور ليلا، وتظل في انطلاقتها حتى النهاية، أي لحظة 
، وتمتد في تلك القصيدة حتى أربعة عشر بيتا، وقد تطول وقد            )ورالث(انتصار البطل   

تقصر في قصائد أخرى، إلا أنها تبقى على نفس المنـوال فـي جميـع القـصائد                 
 حيث يقف الـشاعر دون إعطـاء نتيجـة محـددة            ١٦المشابهة، عدا القصيدة رقم     

حلـول  للمنتصر، وتتجمع تلك الأحداث من البداية للنهاية، وتـدخل فـي عمليـة ال             
  .  بالناقة فتصبح الناقة مكان الثور والثور جزءا من كيان الناقة١والاتحاد

                                                        
 عقيدة وثنية انتشرت عند بعض الشعوب كالهنود، وتتلخص في أن الشخص إذا مات خرجت روحه وحلت في جسد :الحلول والاتحاد 1

آخر وأكثر ما يكون في الحيوانات،ثم تتحد به الروح فيصبح الجسد يحمل روحا جديدة، وقد تأثر الفكر الصوفي المتقدم أواخر الدولة 



 ١١٦

لماذا يستخدم الشاعر الصورة الممتدة ؟       : وقد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي        
ربما يبدو للشاعر أثناء استلهام صورته أن مجرد انقطاع النفس الشعري للحظة، يفقد 

علها ممزقة الأوصال، وربما يظل يشعر بعقدة تأنيب        الصورة حيويتها وجمالها، ويج   
الضمير إذا توقف للحظة عند جزء من الصورة، لا يشعر خلالها باكتمـال الـنفس               
الشعري الملائم لتلك الصورة وتكامل أجزائها، فيضطر الشاعر إلى مـد الـصورة             

  . حتى يشعر أنه قد وصل إلى حالة التشبع الفني عند رسم تلك الصورة
 يعتمد فيها علـى صـورة       ، يصور بشر قوة ناقته بصورة ممتدة أخرى       وقد    

  : ولكنها هذه المرة للوصول إلى أتانه حيث يقول،الحمار الوحشى في معركة مختلفة
  ولَقَد أُسـلّي الهـم حـين يعـودني        
ــا   ــأَن قُتوده ــذَكَّرة كَ م ــرف ح  
  جــونٍ أَضــر بِملمــعٍ يعلــو بِهــا

  ا وقَـد وسـقَت لَـه      ينوي وسيقَتَه 
  فَتَــصك محجِــره إِذا مــا اســتافَها
ــا   ــلاةَ كَأَنَّه ــالعيرِ الفَ ــشُج بِ   وتَ
  والعير يرهقُها الخَبـار وجحـشُها     

 ـ فَعلاهما   بطٌ  ـس  ـ كَـأَن  ـضهباب  
  ــه ــاً ميلُ ــأواً بطين ــا شَ   فَتَجاري

  

  بِنَجاء صـادقَة الهـواجِرِ ذعلـبِ       
   لالِ على شَتيمٍ أَحقَبِ حـدب      بعد الكَ 
 بـدكُ امِـالإِكحج لَّ قاعٍـوبِـمد  

  ماء الوسيقَة فـي وِعـاء معجِـبِ        
ــبِ    ــم تُنكَ ــوافرٍ لَ بِح ــه   وجبينَ
  فَتخاء كاسرةٌ هـوت مـن مرقَـبِ       
  ينقَض خَلفَهما انقضاض الكَوكَـبِ     

 نوبِ صاراتبِج   ـنواخبِ    دتَنـض  
  ١ هيهاتَ شَأوهما وشَـأو التَولَـبِ     

  
 فالناقة في هذا الفيلم الجديد حل محلها حمار وحشي، والـشاعر هنـا يمتـد        

بصورته ليصور لنا قوة ذلك الحمار الذي يجري كل تلك المسافة رغم ما يتعـرض            

                                                                                                                                                                   
/  الأشخاص والمخلوقات، راجع كتاب الإسلام للمفكر الإسلامي سعيد حوى في موضوع العباسية بذلك فأخذوا يعتقدون بحلول الإله في

 . ٧٨٥: عقيدة تناسخ الأرواح

: أي ناقة قوية على السير في الهواجر حين اشتداد الحر، والذعلب: السرعة في السير، صادقة الهواجر:  النجاء– ٨٢-٨٠:الديوان 1
الناقة المتشبهة بالجمل في الخَلق والخُلق، : قة النجيبة الماضية التي أنضتها الأسفار، المذكرةالنا: الحرف من الإبل. الناقة السريعة

الحمار الوحشي الذي في بطنه بيـاض،       : أي حمار شتيم أي كريه الوجه، الأحقب      : جمع قتد وهو خشب الرحل، شتيم     : والقتود
أي شمها، : العين وما دار بها، استافها: تضرب، المحجر:  تصكإذا حملت ولداً في بطنها،: الأبيض ها هنا، سقت الأتان: الجون

: أي عقاب فتخاء، المرقب: حمار الوحش، فتخاء: تشقها وتسير بها سيراً شديداًل، العير: أي صلبة شديدة، تشج الفلاة: لم تنكب
أي غبـار  : خ فيها القوائم، سبطأرض لينة رخوة تسو: الموضع المشرف من علم أو رابية يرتفع عليه الرقيب للمراقبة، الخبار 

الشوط والمـدي،  : شجر ينبت ضخماً على هيئة السرح، الشأو: جمع دخان، التنضب : اسم جبل، دواخن  : منتشر كثير، صارات  
 .ولد الحمار: المسافة وقد منتهي مد البصر من الأرض، التولب: أي واسع بعيد، الميل: وشأوبطين
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 إلا أنه   ، ورغم المسافة الطويلة التي يقطعها القطيع      ،له من ضربات قوية من الأتان     
 ويظل يطارد الأنثى بقوة لا تضعف ولا تلين، مما يعطيـه قـوة              ،يصر على هدفه  

  .خارقة تصلح أن تكون للناقة عندما يحل ويتحد بها، وكأنه هو الذي يحمل قتودها
فالصورة هنا تحمل معاني إنسانية عظيمة، والأبيات توحي بأبعاد عميقـة لـصورة             

، والبقاء للأصلح،  في الصحراء ودي بمعاني الصراع الوج   ،غنية ذات إيحاءات حافلة   
 كما تحمل صورة المحب المعذب الذي يتحمل جميع الآلام          وحب الهيمنة والسيطرة،  

    .ومرارة الصد من المحبوبة 
 والتي تـدور حولهـا جميـع    )الحمار الوحشي(الشخصية الرئيسة في هذه الصورة     

  .  الأحداث، وتنطلق منها الصورة حتى النهاية
اء الصور الممتدة نجدها أكثرها في وصـف الناقـة أو الحمـار         وعند استقر     

الوحشي أما الصور الطبيعية فقليلة، كما في هذه الصورة القصيرة، والتي هي أقصر   
  من الصور الحيوانية السابقة، وجاءت في مدح بشرٍ لأوس بن حارثة    

  ــب ــيض متلَئِ ــاراك أَب ــو ج   ولَ
ــذا  هــذا و ــن ه م ــداك ــفُّ ي   تَهِ
   يــاتخَوم فينالــس تحلَأَصــب  

  

ــالُ  ــه عي ــسواد لَ ــبط ال   قُــرى نَ
ــسجالُ ــن جوانبِــه ال فُ متُغــرو  
  ١على القُـذُفات لَـيس لَهـا بِـلالُ        

  

مع أن هذه الصورة قصيرة إلا أنها تمتد بالمشاهد الحسية والمشاهد العقليـة،                 
نهرا يجري وقرى زراعيـة مليئـة   فالمشاهد الحسية فيها مشاهد بصرية، ترى فيها   

بالخضرة وسفنا فارغة ملقاة على التلال بعد جفاف النهر، أما المشاهد العقلية تتمثل             
في تخيل النهر كرجل كريم يخوض مباراة في الكرم مع أوس بن حارثـة إلا أنـه                 
يخسر المباراة، وتتخيل فيها ماء النهر وقد تحول إلى مال عظيم يوزع على النـاس               

ه ينتهي أمام مال وكرم أوس بن حارثة، ثم تتخيل السفن خاوية في مقبرة للسفن إلا أن
  . على التلال في هياكل عظمية، كأنها مقبرة الأفيال

  
  

                                                        
جيل : المطرد المستقيم، النبط: أي نهر أبيض يريد نهر الفرات، المتلئب: ك، أبيض متلئبأي جرى مع:   جاراك- ١٨٤: الديوان 1

أي تأخذ : الأشخاص الذين يتكفل بهم الرجل ويعولهم، تهف: سواد العرب، العيال: من الناس كانوا سكان العراق وأربابه، السواد
 .جمع سجل وهو الدلو الضخمة المملوءة ماء: في خفة وسرعة، السجال
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  :الصورة الشعاعية . ٢
وأقصد بها أن ينطلق الشاعر من ذكر شيء حيث يعدد صفات متعـددة لـه،           

 فالاعتماد هنا علـى     كأن تقول هذا رجل بحر شجاع رحيم بالضعفاء ذكي القريحة،         
الرجل الذي يشكل مركز الدائرة الرجل ثم تنطلق أشعة الصفات من الدائرة لتبـرز              

لذلك أسميتها الـصورة    ،صفات المركز، فتبدو كأنها الشمس تنطلق من دائرتها أشعة        
الشعاعية، وقد يرى فيها البعض أنها من التشبيه المتعدد، ولكن الصفات فـي هـذه               

ت فقط ولكنها صفات واقعية أو خيالية قد تكون بعيـدة عـن             الصورة ليست تشبيها  
وقد يكون وجه الشبه متعددا حسيا، والمراد بالتعدد هنا أن يذكر في التشبيه             "التشبيه،  

مثال ذلـك أن    .... عددا من أوجه الشبه من اثنين فأكثر على وجه صحة الاستقلال،          
، والفارق  ١"وتها وفي رائحتها  البرتقالة كالتفاحة في شكلها وفي لونها وفي حلا       : يقال

لأن الصورة الشعاعية لا تقتـصر   ،واضح بين الصورة الشعاعية، وتعدد وجه الشبه    
أما التشبيه المتعـدد فيعتمـد       ،على التشبيه بل يكون فيها صفات حقيقية بدون تشبيه        

على كثرة التشبيهات وتعدد وجه الشبه فيها، كما سيمر بنا في الأمثلة التوضـيحية،              
 لا تقع في نطاق ما يسميه البلاغيون بتعدد وجه الشبه، ومنها قول الشاعر فـي                لذا

  :وصف الناقة
ــا  ــة بِجنينه ــى مقذوفَ ــتُ إِل   فَقُم
  جمالِية غَلَبـاء مـضبورة القَـرى      

  

  عذافرة كَالفَحـلِ وجنـاء عـرمسِ       
  ٢أَمونٍ ذَمولٍ كَـالفَنيق العجـنَّسِ       

  

ة الناقة وتحيط بها صفات إشعاعية تنطلق من المركز،         مركز الدائرة الشعاعي  
  :كما يلي

  مقذوفة :  الشعاع الأول
  عذافرة: الشعاع الثاني

                                                        
  ٨٤:م ١٩٧٤ بيروت، ط-عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية/ علم البيان، د 1

: أي ناقة مقذوفة، أي مرمية باللحم، يقال قذفت الناقة باللحم قذفاً كأنها رميت به فأكثرت منه، والعذافرة        :  مقذوفة -١٣١: الديوان 2
الصخرة ويقال للناقة الـصلبة     :  الغليظة التامة الخلق، العرمس    ذات الوجنة الضخمة، أو هي    : الناقة الشديدة الصلبة، والوجناء   

غليظة العنق، من الغلب وهو غلظ العنق وعظمها، مضبوة : الوثيقة، غلباء: الشديدة عرمس تشبيهاً لها بالصخرة، الناقة الجمالية
تسير الذميل، وهو ضرب من سير : ناقة ذمول: أي مضبوة الظهر، من أن تكون ضعيفة، وهي التي أمنت العثار والإعياء: القرى

الجمل : الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم، ويودح للفحلة، والعجنس: الإبل فيه سرعة ولين، والفتيق
 . الضخم الشديد
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  كالفحل                                 : الشعاع الثالث
  وجناء:الشعاع الرابع

  عرمس:الشعاع الخامس
  جمالية  : الشعاع السادس
  غلباء:  الشعاع السابع
  مضبورة القرى  : الشعاع الثامن
  أمون: الشعاع التاسع
  ذمول: الشعاع العاشر

  كالفنيق العجنس: الشعاع الحادي عشر

  
 إن هذه الأشعة التصويرية تغذي المحور المركزي للصورة بروافـد تزيـد                

المعنى وضوحا ودقة، وكل إشعاع يزيد من خصوصية المعنى بحيث يجعل الصورة            
ستقلة عن غيرها من الصور المشابهة في المعاني، وتجمع هذه الإشعاعات يـؤدي          م

في النهاية إلى الصورة النهائية التي يرغب فيها الشاعر، وهي بالضبط كمثل النهر             
  . الكبير الذي تغذيه روافد جانبية فكلما زادت الروافد زادت عظمة ذلك النهر

مضبورة 
 القرى

 غلباء

 جمالية

 عرمس

 كالفحل وجناء

 عذافرة

 مقذوفة  

كالفنيق 
 العجنس

  
 ذمول

  
 مونأ

  

 الناقـة
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لشاعر لناقته، نجده يعدد صفاتها فهي       فلكي تتضح الصورة التي يرغب فيها ا         
ولو تحدث الشاعر عن    ،تحمل وصفا كثيرا قد يرفعها لمصافِّ الحيوانات الأسطورية       

 ة عـشر ىحدإصفة واحدة لما كان للناقة أي شأن يذكر، لذلك يصف ناقته بأكثر من         
وأن كل صفة للناقة تلتصق به      ،صفة، لشعوره أن تلك الناقة أصبحت كيانا ملتحما به        

لقائيا، لأنه يرى نفسه كبيرا وعظيما، فلا يلتصق إلا بناقة عظيمة، وذلـك شـيء               ت
طبيعي لشاعر يجد علاقة حميمة بينه وبين ناقته التي تحمله في حلِّه وترحالـه، ولا               
يصح بأي حال من الأحوال أن تكون ضعيفة أو عادية، لذلك اختار لها كـل تلـك                 

كـالفنيق  ،جماليـة   ،كالفحل: بيهات مثل الصفات السابقة، وهذه الصفات قد تحمل تش      
،  وجنـاء ، عـذافرة ، مقذوفـة :أو تحمل صفات خالية من التشبيهات، مثل    ، العجنس
  . ذلول،أمون،مضبورة القرى، غلباء، عرمس

وقد أكثر الشاعر من الـصور الـشعاعية فـي وصـف الناقـة والحـديث           
  :ا في قول الشاعروجاءت قليلة عند الحديث عن النساء والخيل والنَّعام، كم،عنها

        ـةـلمى بِناجِيـن سع ـكملِّ هفَس  
  وجناء مجفَـرة الجنبـينِ عاسـفَةً      

  

       بِ القَـذَفبستَغتَلي في الس ةخَطّار  
      فعتَـسغَيـرِ م خوفم ١بِكُلِّ خَرق  

  

  :شكل التاليوهذه الصورة تتكون من ستة أشعة، تحيط بالناقة كما يظهر في ال
  
  
  
  
  
  

                                                        
التي تخطر بذنبها في :  الخطارةالناقة السريعة من النجاء وهي السرعة، الناقة: أي اتركه وانسه، الناجية:  فسل همك-١٧٤:الديوان 1

الأرض القفر البعيدة، لا : ترتفع وتسرع في السير بخفة قوائمها، السبسب: السير، أي تضرب به يميناً وشمالاً من النشاط، وتغتلي
صلبة أو تامة الخلق غليظة لحم الوجنة صلبة شديدة، من الوجين وهي الأرض ال : البعيد، ناقة وجناء  : ماء بها ولا أنيس، القذف    
مثل العسوف وهي التي تمر على غير هداية، فتركب : أي عظيمة الجنبين، من جفر إذا عظم، والعاسفة: الحجارة، مجفرة الجنبين

أي غير مقطوع، من : الفلاة الواسعة، سميت بذلك لانخراق الريح فيها، غير معتسف: رأسها في السير ولا يثنيها شيء، والخرق
 . ا وقطعها بغير هداية ولا قصد ولا طريق مسلوكاعتسف المفازة إذا ركبه

 

مجفرة 
  بينالجن

 وجناء

 تغتلي

    خطارة

 ناجية

  
 عاسفة

  

 ناقةال
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في هذه الصورة تحديد للهموم، إنها هموم الحب والعـشق، همـوم الـصد                  

) خطر العشق وصعوبة المنال   (الخطر  والهجران فلابد من البحث عن نجاة من هذا         
ولا يكون النجاء إلا بـالهروب مـن المكـان     ،ا هلكولابد للإنسان أن ينجو منه وإلَّ 

ريات، فتراه يهـرب علـى      ويقطع حبل الذك   ،والرحيل إلى مكان ينسي كل ما سبق      
ناجية تنجيه من الهموم، ومن خطر الطريق، تجد السير وتسرع في أرض لا يـراه               

لذلك تجده في نفس القصيدة يتحدث عن المكان         ،فيها أحد، بعيدة عن كل المنغصات     
  : قائلاالذي هرب إليه

ــد ــي فَقَ ــاء   أَران ــاً  بِبانقي   متَّكئ
نَكه ــستامقُ المتُنــش ةقَهــوتُهــاو  

  يقولُ قاطبهـا لِلـشَربِ قَـد كَلَفَـت        
  

  والرغُـف   بِالحيتانِ    يعسى وليدانِ  
      ن خَمرِ ذي نَطَـفم ةيصاف هباءص  

  ١ بعد القَطبِ من كَلَف     ثَم    وما بِها 
  

ولبعد الطريق يجب أن ترافقه ناقة سمينة تتحمل بعد المسافات، حتى لـو أضـناها               
وتسير بجنون عاصـف     ،إنها ستصل سالمة الجسم، تسلم بصاحبها     وأهزلها المسير ف  

  .في أخطر الصحاري التي لم يطرقها أحد من قبل
وقد أراد من تصوير ناقته بهذه الصور العديـدة، أن تـصبح ناقتـه رمـزا                

لاستمرار الحياة، ورمزا للأمل المتجدد بتجدد رحلتها وأسفارها المتنوعة بين الكثبان           
  .لجبال الخضراء منها والقاحلةالرملية، وبين ا

ورحلته مع ناقته هي رحلة تحدي وصمود، وكفاح مستمر من أجل الحيـاة،               
تتوقف عند  فإذا كانت رحلة الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، فإن رحلة الناقة كذلك              

   .مكان ما، لتتواصل من جديد إلى مكان آخر
أغلـب  (رة جديدة للناقـة     تبدأ الصور المختلفة بالتجمع والتوحد لإبراز صو      

 يبدأها بقوله لولا تسلي الهم عنك، وهـذا يعطيهـا   )الصور الشعاعية عند بشر للناقة  
 أي مساعدة الشاعر في إزالة وتخطـي        ،وظيفة مهمة عند بشر وهي وظيفة الإزالة      

                                                        
: الأسماك، القهوة: هي بانقيا ناحية من نواحي الكوفة بأرض النجف جيدة الخمر، وفيها حانات، والحيتان      :  بانقياء -١٧٤: الديوان 1

لشراء، من السوم في البيعة   الذي يستام السلعة ل   : الخمر تنشق من النشق وهو الشم، يريد تدخل ريحها خياشير المستام، المستام           
 . الفرط: أي غلام ذو نطف، والنطف: في لونها حمرة تضرب إلى البياض، ذو نطف: والشراء، صهباء
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الهموم والمشاكل التي تعترض حياته، وتنغص معيشته، ولكي تنجح هذه الناقة فـي             
من صفات متراصة تجعل من الناقة جديرة بتلك المهمة السامية التي    مهمتها لابد لها    

أولاها بشر إياها، فهي ناقة جسورة على السير في جميع الأجواء والطرقات مهمـا              
كانت خطرة وصعبة، جمع لها الشاعر بين الصفات والتشبيهات التي ترفع من شأنها        

  . وقدراتها الأسطورية
لمركز وقد تكثـر، وكلمـا قلـت الأشـعة ضـعفت            وقد تقل الأشعة حول ا        

  :ومنها قول الشاعر، فتجد شاعرنا يدعمها بصور مركبة أو ممتدة ،الصورة
 راتــد ــدوجِ مخَ ــى الح ــأَن عل   كَ
  أَوِ البــيض الخُــدود بِــذي ســديرٍ

  

ــالُ     دمــى صــنعاء خُــطَّ لَهــا مث
ــالُ   ــرِي وض ــن عب لَه ــاع   ١أَط

  

ية هنا تتمثل في النساء على الخدوج ويخرج من هذه الـدائرة            فالدائرة الشعاع 
دمى صنعاء خط لها مثال، وينطلق من الـشعاع         : شعاعان ينطلق من الشعاع الأول    

 ويمكن أن ترسم تلك الصورة بالشكل التالي دائـرة          ،الثاني البيض الخدود بذي سليم    
  . ويخرج منها شعاعان، ويكتب عليها البيانات السابقة

  
  
  
  
   فهي صورة تشكل وصفا رائعا للنساء تتكون من صفتين أو شـعاعين يجمعـان          

وكـذلك صـورة    ،صورتين هما صورة نساء كالنساء في التماثيل الصنعانية الرائعة        
الظباء الجميلة التي ترعى النبات النضر، مما يزيدها جمالا وبهاء، والصورة الثانية            

لحركة واللون، فالحركة تتمثل في حركة    من التشبيه المركب الذي ينبض بالحيوية وا      
الظباء البيضاء التي تتحرك وترعى هنا وهناك، وقد تقفز وتنطلق، وتمـد بأعناقهـا       
لتطمئن على خلو المكان من الأخطار أو المنغصات، وقد تكون صغارها حولها تقفز    

 ـ            شائش لاهية سعيدة، أما الألوان فمنها الثابت ومنها المتحرك، فالثابت منها لون الح
                                                        

جمع دمية، وهي : جمع حدج، بكسر الحاء، وهو مركب من مراكب النساء على الإبل شبه المحفة، والدمى:  الحدوج-١٨٢: الديوان 1
ما نبت من السدر : اسم واد، العبري: يريد الظباء، وذو سدير: ه تشبه بها النساء، البيض الخدودالتمثال المنحوت من عاج أو غير

  . السدر البري الذي ينبت عذباً لا يشرب الماء: على شطوط الأنهار وعظم، نسبة إلى عبر النهر أي شطه، والضال

النساء 
 الجميلات

البيض الخدود  دمى صنعاء
 بذي سليم
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الخضراء وأوراق النبات المتدلي على الأغصان، ولون السماء الزرقاء، ولون لمعان 
الشمس الفضية أما الألوان المتحركة كلون الظباء البيضاء التي ترعى هنا وهنـاك             

ولك سيدي القارئ أن تختار ما تريد من هـذه الـصور    ،  وألوان قرونها السمراء    ،
  . لخلَّابفتشعر أنها دخلت قلبك بجمالها ا

هذه الصورة تجمع في داخلها صورة ممتدة تمتد في خيال السامع والقـارئ                
ولـذلك تعـوض تلـك     ،طالما كان يعيش في تلك المناطق، ويعلم طبيعة الحياة فيها  

يريـدها  التـي   الصورة الممتدة ما يحدث من نقص في الدلالات والمعاني المتدفقة           
  . الشاعر

لشعاعية النسائية بدون صورة ممتدة، كما فـي  وربما يأتي الشاعر بالصورة ا    
  :قول الشاعر

 ــة ــوارِضِ طَفلَ الع ــضاء   دار لِبي
  

  ١مهضومة الكَشحينِ ريا المعـصمِ      
  

  :فالحديث يصور فتاة معشوقة كانت تعيش في الأطلال ولها أربع صفات
  بيضاء العوارض: الصفة الأولى
  طفلة: الصفة الثانية
  هضومة الكشحين م: الصفة الثالثة

  ريا المعصم : الصفة الرابعة
ويمكن هنا رسم دائرة يكتب فيها الفتاة المعشوقة ويخرج منها أربعة أشـعة             

  . أمام كل شعاع صفة من الصفات السابقة
ونلاحظ في هذه الصورة قصر الصفات وخلوها من الامتداد فـي الوصـف                 

ة الصفات المشعة عن امتداد     كالصورة ذات الشعاعين، وربما استعاض الشاعر بكثر      
الصورة، ليبقي حالة الإشباع الدلالي المناسبة لاستكمال الصورة في الوجدان وإيقاع           

  . الأثر الدلالي المطلوب لدى المتلقي
  
  

                                                        
: الخاصرة، وريا: الضامرة، والكشح: ة اللينة، والمهضومةالرخص: جانبا الفم من الأسنان، والطفلة:  العوارض– ١٩٠: الديوان 1

 .ممتلئة
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فهذه الفتاة أسنانها بيضاء للتدليل على صغر السن وبضاضة الجسم، ثم التأكيد        
ة المنال وليونة الجـسم، كمـا أن الخـصرين           ليوحي بسهول  )طفلة(على ذلك بقوله    

 وتجعل جـسدها  ،ها أعباء الحياة حيث لم تشق ،ضامران مما يزيد من جمالها وشبابها     
 فمعـصمها   ،مترهلا خشنا، وهضم الكشحين لا يعني الضعف الشديد في بنية الجسم          

ممتلئ دلالة على امتلاء الجسم ونضارته وطراوته، وهذه الصفات يحتاجها الشاعر           
ربما ليجد فيها واحة ظليلة نَدية تخفف عنه قسوة الصحراء وجفافها، فكل ما حـول               

ولو كان ذلك فـي     ، الشاعر جاف وصلب وقاسٍ فلا بد أن يجد معادلا لذلك الجفاف            
ولا يجد ذلك إلا في تلك الصفات التي يحلم بها كل رجـل             ،الخيال في أحلام اليقظة     

بي صحراوي مثل شاعرنا عاش مـن حيـاة         في الظرف العادي، فما بالك في أعرا      
 ورأى ما فيها مـن      - كما مر في بعض اللقطات من ديوانه         -المدن لمحات عابرة    

رقة ونضارة وطراوة في بيئتها ونسائها وطبيعتها، فيعود منها إلى بيئة جافة حارقة             
  . لامقاسية ينعدم فيها الأمن والأمان، والحب والحنان، فلا أقلَّ من التخيلات والأح

  : بشرومما جاء في وصف الفرس قول
  ــة ــقّاء خَيفانَـ ــرداء شَـ   وجـ

  

ــا   ــابِ تَلــوك اللجام ــلِّ العق ١كَظ   
  

                                                        
الجـرادة إذا   : الطويلة، والخيفانـة  : الفرس القصيرة الشعر، وذلك من علامات العتق والكرم، والشقاء        :  الجرداء – ١٩٨: الديوان 1

ة، شبهت بـالجرادة لخفتهـا      أي سريع : صارت فيها خطوط مختلفة بياض وصفرة، وهي حينئذ أطير ما تكون، وفرس خيفانة            
 . أي تعلكها من قوتها ونشاطها: يريد أن هذه الفرس تمر مراً سريعاً كما يمر ظل العقاب، وتلوك اللجام: وضمورها، كظل العقاب

 بيضاء العوارض
الفتاة 

 المعشوقة
  مهضومة الكشحين

 طفلـة

 صمـريا المع
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فالصورة تتحدث عن الفرس، و هي فرس جرداء من الشعر وذلـك أدعـى              
لأصالتها ونجابتها، كما أنها خفيفة الحركة سريعة كأنهـا جـرادة سـريعة القفـز               

له كظل العقاب حيث يمكنك تصور عقابا تفـرد جناحيهـا           والطيران، وانظر إلى قو   
وتنقض من علٍ نحو فريستها فيظهر ظلها مسرعا على الأرض، ومن سرعتها فإنها             
تمضغ اللجام في فمها من شدة القبض عليه لكثرة ما يشده الفرسان لحث الفرس على  

  . السرعة
دقيق الملاحظة لما   هذه الصورة تعطينا لمحة عن شخصية بشر، فهو فنان بالأصالة           

حوله من مظاهر الطبيعة، فهو يلاحظ التغيرات في جسم الجرادة، ويعرف المراحل            
التي تكون فيها أنشط، كما ينتبه لحركة العقاب الطائر في السماء، وينتبـه لحركـة               
ظلال العقاب على الأرض، وما يمكن أن يحدثه من رعب فـي قلـوب الفـرائس                

  . الصغيرة
دائرة داخلها كلمة الفرس ويخرج منها خمـسة  : ورة كالتاليويمكن رسم الص       

أشعة، أمام الشعاع الأول جرداء والشعاع الثاني شقاء، والـشعاع الثالـث خيفانـة              
  . والشعاع الرابع كظل العقاب والشعاع الخامس تلوك اللجاما

  
  
  
  
  
  

 اء، تلوك اللجام، كما   جرداء، شقَّ : وتحتوي الصورة على صفات عادية كقوله     
خيفانة أي كالجرادة الخفيفة الحركة، وكظل العقاب       : وتحتوي على تشبيهات، كقوله   

  . من حيث السرعة وبث الرعب في الأعداء
 توسعت الصورة واقتربـت     ،والواضح أنه كلما ازدادت الأشعة في الصورة          

من الصورة الممتدة، كما نلاحظ أن بعض الصور ذات الإشعاعات القليلـة تحـوي             

كظل 
 العقاب

 شقاء خيفانة

 جرداء

تلوك 
 اللجام

  

 الفرس
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 صورة ممتدة قصيرة، وربما يفعل الشاعر ذلك ليعوض النقص في الدلالة            إشعاعا به 
  :والمعنى الناتج عن قلة الأشعة كقوله

  ومقْفرة  يحـار  الطَّـرفُ   فيهـا          
تَجاوب  هامهـا  فـي  غَورتَيهـا            

  

  علَى  سـننٍ  بِمنْـدفعِ   الـصداحِ           
  ١براحِإذَا  الحربــاء  أَوفَــى   بــال

  

  :   هذه الصورة ثلاثية الأشعة داخل الدائرة نكتب الصحراء ونطلق منها ثلاثة أشعة
  مقفرة : الشعاع الأول
  يحار الطرف فيها : الشعاع الثاني
  إذا الحرباء أوفى بالبراح ، تجاوب هامها في غورتيها : الشعاع الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  

ة، تساهم في زيـادة معـاني       وكما نلاحظ فالشعاع الثالث يحمل صورة ممتد      
وتزيد في كثافة الدلالة التي يبغيها الـشاعر مـن هـذه            ، الصورة الثلاثية القصيرة    

الصورة، لتعطي أبلغ الأثر في نفس المتلقي، فالصحراء يسمع فيها صـوت صـدى    
البوم، ولحظتها تسترجع الذاكرة صورة القتيل الذي لم يأخذ أهله بثأره، وقد يـصيب     

رهبة والقشعريرة، إذا ما كان السالك في هذه المقفرة قد قتل شخصا أو        ذلك الجسم بال  
أشخاصا وهناك من يطلبه للثأر، ويبدو الحر الشديد في هذه الصورة عنـدما تـرى               
الحرباء بدأ يقف على الأرض من شدة الحر في الأرض الواسعة، والتي قد ينكشف              

                                                        
 أي على : أي هي واسعة لا أعلام فيها، على سنن       : الفلاة التي أقفزت من الأنيس، يحار الطرف فيها       :  المقفرة –٨٩-٨٨: الديوان 1

ظهر وأشرف،  : جانباها، أوفي : جمع الهام، وهو ذكر اليوم، غورتاها     : ومندفعة حيث يندفع ماؤه، الهام    : واد: طريق، والصداح 
 . المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر، وإشراف الحرباء كناية عن شدة الحر: والراح

 

 يحار الطرف فيها

  
  
  

  تجاوب هامها في غورتيها        إذا الحرباء أوفى بالبراح الصحراء

 مقفرة

  الصورة الممتدة



 ١٢٧

لانكشاف، وربما ربط الـشاعر     فيها الحرباء لأعدائه، إلا أن شدة الحر تجبره على ا         
بين الصورتين لأن الخائفين يتحينون الأوقات التي يخف فيها الطلب، وتقل الحركـة    
للتنقل من مكان لمكان، لذلك اختار وقت ارتفاع الشمس وسخونة الرمل ليجعل منه             

  . وقتا لخروج الخائفين من طالبي الثأر
 إشعاع ثماني أو أكثـر لأن     هذه الصورة الممتدة القصيرة وكأنها صورة ذات          

الشعاع الثالث الممتد عوض عن كثير من الصفات المطلوبة في عدد مـن الأشـعة              
  . الإضافية

وأود التنبيه هنا إلى أن العبرة ليست بتوزيع الأشعة وكثرتها، لأن العبرة هنا                
 بالدلالات التي تحملها تلك الصورة والمعاني التي تضفيها على تلك الصورة، وهـل           

تخدم المعنى النهائي الذي يريد الشاعر الوصول إليه، وكما تحدثت فكثـرة الأشـعة      
لغرض يحتاجه الشاعر من إحساس بعدم اكتمال المعنى الشعوري والـدلالي الـذي             

  . يطمح إليه
ف فيها الدلالات بصورة واسعة      وهذه الصورة تنقلنا للحديث عن صورة جديدة تتكثَّ       

  . رة العنقوديةوكثيفة ومتنوعة، إنها الصو
  :الصورة العنقودية . ٣

الصورة الـشعاعية، والـصورة     : هذه الصورة مركبة من صورتين مهمتين         
وهذا الاتحاد بين الصورتين يعطي أجمل الصور وأوسعها معنى، وأكثفهـا           . الممتدة

  :  دلالة، لأنه يجمع كلا من خصائص الصورتين في آن واحد، كقول الشاعر
ــع النَ ــى إِذا تَلَ   هــار وهــاجنيحتّ

ــديلَها  ج ــأَن ــةٌ كَ ناجِي ــاء   هوج
       لِّمـصـشاشِ مالم بري لَها خَـرِبي    
قـــاعِ كَأَنَّـــهأَكّـــالُ تَنّـــومِ الن  

  

ــصرِفُ   ــفُ وتَ ــةٌ تُني بعلذ ــم لِله  
  في جيد خاضـبة إِذا مـا أَوجفـوا         
  صـعلٌ هبـلٌّ ذو مناسـفَ أَسـقَفُ     

 ـ      ١ه القَرطَـفُ    حبشي حازِقَـة علَي
  

                                                        
أي ترتفع وتزيد في سرعة : ذعلبة وهي الناقة السريعة، تنيفأي ناقة : ارتفع وانبسط، ذعلبة:  تلع النهار-١٧١ - ١٧٠: الديوان 1

الناقة : الحمق، الناجية: الناقة التي كأن بها هوجاً من سرعتها، والهوج: أي تصرف بأنيابها، الهوجاء من الإبل: السير، تصرف
أي اسرعوا من الوجيف وهو : وجفواالنعامة، وأ: والخاضبة: الزمام المجدول من أدم: السريعة، من النجاء وهو السرعة، والجديل

يقصد بذلك ظليماً وهو ذكـر النعـام،   : يعرض لها أي للنعامة، خرب المشاش: يبري لها. ضرب من سير الإبل والخيل سريع  
الظليم، ويوصف بذلك : والمصلم: عظام المفاصل ويقال إن النعام جوف العظام لا مخ فيها: الذي لا مخ له، والمشاش: والخرب
الدقيق الرأس والعنق، يكون في الناس والنعام والنخـل،   : نيه وقصرهما، من الصلم، وهو القطع المستأصل، والصعل       لصغر أذ 



 ١٢٨

وثمانيـة  ، سداسية الـشعاع    : في هذه الصورة تركيب مزجي من صورتين      
، )خاضـبة (الشعاع يربط بينهما صورة ممتدة، والصورة الممتدة تخرج من شـعاع       

صورة شعاعية سداسية مركزها الناقة ويخـرج منهـا   : وترسم تلك الصورة كالتالي   
  :ستة أشعة

  ذعلبة:  الشعاع الأول
  تنيف: ثانيالشعاع ال

  تصرف: الشعاع الثالث
  هوجاء: الشعاع الرابع

  ناجية : الشعاع الخامس
  خاضبة : الشعاع السادس

ثم يمتد من الدائرة من شعاع خاضبة خطا مستقيما يبين الـصورة الممتـدة              
والتي يقوم بها ذكر النعام من تعرضٍ للخاضبة ثم ترسم دائرة للذكر يخـرج منهـا                

  :ثمانية أشعة
  مصلم: الشعاع الثاني    خرب المشاش: ولالشعاع الأ

  هبل:الشعاع الرابع       صعل: الشعاع الثالث
  أسقف  : الشعاع السادس      ذو مناسف:الشعاع الخامس
حبـشي حازقـة عليـه      : الشعاع الثامن       أكال تنوم : الشعاع السابع

  القرطف  
 ـ           ي وبتجميع تلك الصور تخرج لنا الصورة النهائية المرسومة والتي تبـدو ف

    :الشكل التالي
  

        
   

                                                                                                                                                                   
: نرى أنه أراد منقاره أو المخالب التي في رجليـه، والأسـقف     : الضخم المسن من الرجال والنعام والإبل، ذو مناسف       : والهبل

: جمع نقع وهو من الأرض القاع الذي يستنقع فيه الماء، والحازقة:  والظباء، النقاعشجر أغبر يأكله النعام: الطويل العنق، التنوم
  . كساء من قطيفة لها خمل، شبه الظليم وأهداب ريشه بأسود عليه كساء من قطيفة: الجماعة، القرطف

  



 ١٢٩

   
  
  
  
  
  
  

وتتكون من صورة شعاعية سداسية للناقة ينطلق من شعاع الخاضـبة فيهـا             
 حيث يتعرض لها ذلك الـذكر       ،صورة ممتدة تصور الصراع بين ذكر النعام وأنثاه       

والأنثى الخاضبة تهرب منه من مكان لآخر، وتنتهي تلك الـصورة           ، الكريه المنظر 
فالوصول إلـى صـورة     ،  الذكر تنطلق منها الأشعة الثمانية       بصورة شعاعية لذلك  

متكاملة لذكر النعام جعل الشاعر يرفد صورة الذكر بأشعة متتالية  تمثل الـصفات              
 وكأنهـا تمثـل     ،)الخاضـبة (الذي يشكل خطرا وعقبات للأنثى      القوية لذكر النعام،    

لـب عليهـا    كن الناقة تتغ   ل ، تحديا االعقبات التي تعترض تلك الناقة القوية وتمثل له       
وإذا استطاعت النعامـة الأنثـى         كما تفعل النعامة، وتواجهها بإصرار وتحد

أن تتحدى ذلك الذكر المتوحش، فهذا يعني أنهـا أقـوى مـن ذكرهـا،             ) الخاضبة(
وصفاتها تتحد بصفات الناقة الموصوفة، وسيظهر لنا أنها صورة تـستجمع الطاقـة      

  .  والقارئ بما تتكثف فيها من التصورات والدلالاتالفكرية والشعورية للمستمع
  :وقد تختلف أشكال الصور العنقودية عما سبق كما في قول الشاعر

ــى   ــنَص حتّ ــا ال ــة براه بعلبِذ  
  ــه ــت علَي ــط باتَ ناش ــأَخنَس   كَ
  فَبــاتَ يقــولُ أَصــبِح لَيــلُ حتّــى
ــحيا  ــا ض ــلاً منه ناص حــب   فَأَص

  

ــسنام بلَغــتُ نُــضارها      وفَنــى ال
    هــامــةَ لَيلَــةٌ فيهــا جرببِح  

     الظَلام هتريمن صلّى عنُصولَ   تَج
  ظــــامالن هأَســـلَم ر١الـــد  

  

                                                        
طبيعتها ونضار كل شيء خالصه، : شدة السير، ونضارها: أي هزلها، النص: الناقة السريعة، براها:  الذعلبة– ٢١٠-٢٠٩: الديوان 1

يالذي في أنفه تأخر عن الوجه، يريد ثـور الـوحش،   : وهي لغة طائية وبنو أسد قوم بشر كانوا يجاورون طيئاً، الأخنس : وفَن
مثل للعرب يقال : سحاب قد هراق ماءه، أصبح ليل: اسم موع والجهام: الذي يخرج من بلد إلى بلد آخر لقوته، وحربه: والناشط

: أي الرملة التي كان فيها، والصريمة من الرمـل        : انحسر، وصريمته : في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر، وتجلى الظلام        
 القطعة الضخمة تنصرم عن سائر الرمال

 تصرف 
  

  خاضبة يبري لها  ةـالناق
  صورة ممتدة 

 ناجية

  تنيف

 هوجاء

  ذعلبة

  

ذكر 
 النعام

  خرب المشاش

  مصلم

  هبل  صعل

   مناسفذو

  أسقف

  أكال تنوم
  حبشي حازقة 
  عليه القرطف



 ١٣٠

في الشكل السابق نرسم دائرة نكتب فيها الناقة و يخرج منها ثلاثـة أشـعة،               
ص، وفـي   براها الن : ذعلبة، وفي نهاية الشعاع الثاني    : ولنكتب في نهاية الشعاع الأ    

نهاية الشعاع الثالث دائرة أخرى، نكتب فيها الثور الوحشي، ويخرج منهـا أيـضا              
ناشط، وفـي  : أخنس، وفي نهاية الشعاع الثاني    : ثلاثة أشعة، في نهاية الشعاع الأول     

صورة ممتدة لحال الثور الوحشي وقد باتت عليه بحربة ليلـة           : نهاية الشعاع الثالث  
وأصبح ناصـلا    ،حتى تجلى عن صريمته الظلام    !ليلأصبح  :فيها جهام، فبات يقول   

  . منها ضحياً، نصول العقد أسلمه النظام
في هذا الشكل العنقودي نرى صورة الناقة تتفرع وتمتد من ناقة ذعلبة براها             

 له من الصفات ما يجعله يصب في جسد         ، إلى صورة ثور وحشي أسطوري     ،النص
ي لصفاتها السابقة صفات الثور الوحشي      الناقة من صفاته القوية والرائعة التي تضف      

 ولا يتوقف الأمر عند ذلك ،الجديدة، وهذه الصفات الجديدة تتمثل في أنه أخنس ناشط     
 وهو أنه كان في حالة من القلـق النفـسي           ،بل تمتد صفاته لتبين حالة جديدة للثور      

  ولم تستطع صريمته أن    ،والخوف بسبب البرد والمطر الذي ظل طوال الليل يهطل        
  . تقيه المطر وتحميه، حتى أصبح الصبح وانجلى الظلام وذهب القلق

 تعكـس  ، ثم النهاية المريحة لتلك الليلة الشديدة،هذه الحالة من القلق والترقب    
حالة التوتر القائمة بين قبيلة أسد والقبائل الأخرى، فالاستعداد للمعركة والمواجهـة            

    لتوتر القائمة كما عنـد الثـور، والـذي      درجة ا  يعلوالتهديد والوعيد من الطرفين ي
يتضح أن نهاية المعركة كانت لصالح قبيلة أسد، وأنهم أخرجوا قبيلـة سـعد مـن                

 والذي جاء   ،أرضها مما أدى إلى حالة من الارتياح النفسي بعد هذا الانتصار الرائع           
  .) في الديوان٤١ارجع للقصيدة رقم (بعد توتر رهيب وقلق شديد من نتيجة المعركة 

وقد جعل بشر من حالة الثور الناشط الذي ينتقل من بلد إلى بلد، كأنه حالـة                
  .  وتتنقل في الأراضي حرة عزيزة كما الثور،قبيلة أسد التي تنتقل من نصر لنصر

  
  
  

                                                                                                                                                                   
 



 ١٣١

  
  
  
  
  
  

ويبدو مما سبق أن اتساع الطاقة الشعورية عند بشر جعله ينتقل من وصـف              
فيه الصورتان الشعاعيتان فينتقل إلـى   ومن صورة إلى صورة، ثم لا تك ،إلى وصف 

  . صورة ممتدة يجد فيها إفراغا لطاقته الشعورية أكثر من تلك الصور السابقة
  

  :التشبيه . ٤
التشبيه علاقة مقارنة تجمع بين طرفين، لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو            

 قـد  حالة أو مجموعة من الصفات، أو مجموعة من الصفات والأحوال، هذه العلاقة      
تستند إلى مشابهة حسية، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهني، الذي              
يربط بين الطرفين المقارنين، دون أن يكون من الضروري أن يشترك الطرفان في             

  ١"الهيئة المادية، أو في كثير من الصفات المحسوسة
 ـ          ن خلالـه   ويعتبر التشبيه الأساس الذي تقوم عليه جميع الصور، وتظهر م

فالتشبيه له أهمية خاصة في عملية الإبداع، وأنه        " ،القدرة الفنية والإبداعية لأي مبدع    
يأخذ شكلا حيا بحيث نجد هناك ارتباطا قويا بين التشبيه من ناحية وفكرة الابتكـار               

خلقا جديدا ناجما عـن غـوص       "  فتقنية التشبيه يمكن اعتبارها       ٢ "من ناحية أخرى  
ن المدركات  اهيات الأشياء ليستبصر من خلالها بوشائج جديدة بي       المبدع في أعماق م   

  ٣"لم يكن يعهدها من قبل

                                                        
الثالثة  بيروت، الطبعة –جابر عصفور، المركز الثقافي العربي / الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، د  1

 . ١٧٢:م١٩٩٢
  ٢٤٦:م١٩٨٣ سورية،الطبعة الأولى –دار الحوار للنشر والتوزيع ،تامر سلوم /  د–نظرية اللغة والجمال في النقد العربي  2

 ١٥٥: م١٩٩٨ دراسة أسلوبية، رمضان صادق،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط –شعر عمر بن الفارض  3

براها 
 النص

 ذعلبة

  

 الناقة
الثور 
 يالوحش

 أخنس

 ناشط

  :فبات يقول، باتت عليه بحربة ليلة فيها جهام
 حتى تجلى عن صريمته الظلام،    !أصبح ليل 

نـصول العقـد   ، وأصبح ناصلا منها ضحيا   
  . أسلمه النظام

 

  صورة ممتدة     صورة ممتدة  



 ١٣٢

 يميل لاستخدام التشبيهات المركبة،     نجده التشبيهات في ديوان بشر      وبإحصاء    
التي تنبض بالحيوية والحياة، أكثر من التشبيهات المفردة، فقد بلغ عدد التشبيهات في           

 تشبيها تختص بتشبيه المفـرد بـالمفرد،        ٦٢شبيها منها    ت ١٥١ديوانه ما يقرب من     
 ٦٧ تشبيها يتعلق بالتشبيه المركب، أكثره تشبيه حالة بحالة وجاءت فـي             ٨٩فيبقى  

 تشبيها للمفرد بالمركب، وسوف اعتمد الرأي القائل بأن ٢٢موضعا في الديوان، منها 
وإن ...  بمركـب  لا يخرج عن أنه تشبيه مركب     "تشبيه المفرد بالمركب أو بالعكس      

، بحيث لا يستطيع المتلقي في      ركان أحد الطرفين يضم أجزاء أقل من الطرف الآخ        
 يمكن أن يشارك في بناء – أي المتلقي –الظاهر مقابلة الأجزاء بعضها ببعض، فإنه 

، ١ "الصورة بأن يكمل بذهنه عند التفكيك، ما لم يذكره الباثُّ في تركيـب التـشبيه              
  :د في دراسة التشبيهات في ديوان بشر كالتاليم المعتوعليه يصبح التقسيم

 تشبيه مركب بمركَّب . ١
  تشبيه مفرد بمفرد . ٢

 ٨٩ تشبيها تختص بتشبيه المفرد بـالمفرد، و       ٦٢وعليه يصبح الإحصاء الجديد     
  . تشبيها لتشبيه مركب بمركب

 وهو يقوم على صورة مركبة أو كيفية حاصلة         " تشبيه المركب بالمركب  أما   -١
وتتركب وتأتلف ائتلاف الشكلين يـصيران إلـى        ،وع أشياء تتداخل صورها   من مجم 

ولا أدل على ذلك     ، ٢ "شكل ثالث، ويحتاج فيه إلى النظر إلى أكثر من جهة واحدة            
 علـى أقـل   -من أنك تجد في هذا الباب ما إذا فرق لم يصلح للتشبيه بوجه، أو أنك          

تركيب تفرق عنك الحسن، وذهـب       إذا فرقت التشبيه، وأزلت عنه الجمع وال       -تقدير
   :  كقوله٣ "البيان ولم تحل من التشبيه بطائل

ــلاث ــآرٍ ثَـ   رمـــاد بـــين أَظـ
  

  ٤كَما وشـم الـرواهشُ بِـالنُؤورِ       
  

                                                        
م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨ غزة،– دار المقداد للطباعة –محمد صلاح زكي أبو حميدة /  د–د للسكاكي القضايا البلاغية والأسلوبية عن 1
:٢٦١ 

 ٢٣٦:تامر سلوم/  د–نظرية اللغة والجمال في النقد العربي  2

 ١٥٩:م١٩٥٤، استانبول، مطبعة وزارة المعارف،  تحقيق ه رينر - عبد القاهر الجرجاني–أسرار البلاغة  3
جمع ظئر، وهي الناقة العاطفة على غير ولدها المرضعة له، وتكون من الناس والإبل، والعرب تعطف                : ظار الآ – ١٢٦:الديوان 4

: الناقة والناقتين وأكثر من ذلك على فصيل واحد حتى ترأمه ولا أولاد لها، وإنما يفعلون ذلك ليستدروها به وإلا لم تدر، الرواهش



 ١٣٣

يشبه الشاعر صورة الرماد بين الأحجار الثلاث التي تشبه النوق التي تحـيط     
له من خطوط تحيط به تلـك       بالفصيل حتى تحن له وتدر اللبن، فهذا الرماد وما يشك         

الأحجار كأنه رسوم الوشم على عروق اليد، ولكي يتم فهم المعنى لابد من فهم مـا                
   :سبق من الأبيات

ــالجفيرِ   ــةَ بِ يــلالُ م ــت أَط   عفَ
ــا  ــوج منه ــاح اله ــت الرِي بتَلاع  
ــولاً   ــا ذُي ــساتُ بِه الرام ــر جو  

  

ــرِ    ــرق إي ينِ فَبيــواد ــضبِ ال فَه  
ــر ــذي ح ــصيرِبِ لِلب ــالِم   ضٍ مع

ــدبورِ    ــد ال ــمالَها بع ــأَن شَ   كَ
  

فالرياح قد صنعت تلك الخطوط والرسوم والتي شكلت خطوطا من الرمـاد            
  . كأنها خطوط الوشم على أذرع النساء

 وكأنهـا   ، لمحاولة إعادة الحياة إلى تلك الأطلال الميتة       )أظآر(وجاءت كلمة      
ر حول الرماد كأنها أظآر تطـوف بالفـصيل،         طقوس سحرية تجد فيها ثلاثة أحجا     

وجاءت كلمات الرواهش والنؤور لتجدد الحياة مرة أخرى من استمدادها للـصورة            
  .  وما يقمن به من الوشم والرسوم والخطوط على اليد،من حياة النساء

  
  المشبه به                            المشبه  

  لنؤورا  اد                            الرم
  الرواهش  ظآر                           الأ

ونلاحظ التركيب المزدوج لتلك الصورة عندما يصور الشاعر حجارة القـدر       
 ،الثلاث بالأظآر والرماد بينها، فلا تدري هل الرماد بين الأظآر، أم بـين الحجـارة          

صنعن حيـاة    وهن ي  ،والرماد دلالة على حياة قائمة سابقا، تتجلى فيها حركة النساء         
فالحجارة صنعت الحياة بالاتحاد مع النار واليد        ،بين هذه الحجارة من النار والطعام     

البشرية الصانعة، فهي كالأظآر التي تعود لتدر اللبن مرة أخرى لتصنع طريقا جديدة   
في حياة البشر الذين يتغذون عليه وتقوم حياتهم به، كما أن حركة الوشم تصنع حياة               

 الرجال والنساء، حياة روحية تصنعها أيضا يد النساء الموشـومات           جديدة في قلوب  
                                                                                                                                                                   

دخان الشحم يعالج به الوشم ويحشى به حتى يخـضر، وكانـت   :  والنؤورعصب وعروق في الذراع واحدتها راهشة وراهش،      
  . النساء في الجاهلية يتشمن بالنؤور

  



 ١٣٤

في القلوب الميتة، التي لا تلتفت إلى الجمال الطبيعي بل تحتاج لتستيقظ وتحيا إلـى               
وحركة الريح تكـشف    ،بريق من الرشوم الظاهرة الخداعة لتستيقظ على وقع الجمال        

ا تعيد الذكريات الـسابقة إلـى       عن علاقة خفية بين الصور المتراكبة السابقة، عندم       
  . شاشة الوعي الحاضر ولو للحظات قليلة

أما تشبيهات النساء فانحصرت بتشبيه المرأة بالظبية سواء كانت منفـردة أو معهـا            
  :صغيرها، وغالبا ما تكون ترعى نبات السلم أو الأراك، كقوله

  وما مغزِلٌ أَدمـاء أَصـبح خـشفُها       
  دود دنـا لَهـا    خَذولٌ من البيضِ الخُ   

  بِأَحسن منها إِذ تَراءت وذو الهـوى   
  

     بوــص ــيلُه متَ س ــفَلِ واد   بِأَس
      لَّـبحالخُزامـى و وضاتبِر أَراك

  ١حزين ولَكـن الخَلـيطَ تَجنَّبـوا        
  

هذا الصورة من تشبيه المركب بالمركب، حيث شبه فتاته الجميلـة بظبيـة             
عه الأراك في أرض يمتلئ بها الخزامى والحلـب، إنهـا    بيضاء لها صغير ترعى م    

صورة الجمال والحنان والعيشة الهانئة، فكلما رقت الحياة وكانت سـهلة كلمـا رقَّ         
الجمال والدلال، ووجود الصغير لجانبها وهي منفردة عن القطيـع يزيـدها جمـالا       

لتشبيه جمالا  وروعة، فوجه الشبه الرقة والجمال والعيش الرغيد الذي يزيد طرفي ا          
  . وخاصة عندما يخلو من الخوف ومنغصات الحياة كما طرفي التشبيه

  :ومنه قول الشاعر عندما يتحدث عن محبوبته    
ــذولٍ  ــدرى خَ الم ــة أبج ضــر تَع   
  وصاحبها غَضيض الطَرف أَحـوى    

  

   لامــس ــرتها ال ةَ فــي أَســصاح   بِ
 ــضوعهــا يفُؤاد  ــه   ٢ بغــام من

  

شبه الشاعر هنا فتاته كأنها ظبية صغيرة السن، يملأ قلبهـا الحنـان تجـاه               ي
صغيرها، وهي متفردة عن قطيعها تتناول نبات السلام، وصـغيرها يـروع قلبهـا              

                                                        
بيضاء، والأدمة في الناس السمرة : أي ظبية مغزل، وهي التي لها غزال، والغزال صغير الظباء، أدماء:  مغزل–٦٠-٥٩:الديوان 1

المنحدر، من التصوب وهو الانحدار، الخذول من : د الظبي أو مشيه، المتصوبول: الشديدة، وفي الإبل والظباء البياض، الخشف
الصديق المخالط والقوم الذين : نبات ترعاه الظباء، الخليط: التي تخذل صواحبها وتتخلف عنها وتنفرد مع ولدها، والحلب: الظباء

 أيام الكلأ، فتجتمع منهم قبائل شتى في مكان واحد، أمرهم واحد، وقد كثر هذا المعنى في شعر الشعراء لأن العرب كانوا ينتجعون
 .فتقع بينهم ألفة، فإذا افترقوا ورجعوا إلى أوطانهم ساءهم ذلك

اسم : الظبية التي تتخلف عن قطيعها على ولدها، صاحة: غليظة القرن، الخذول: وجأبة المدرى: القرن:  المدرى – ٢٠٨: الديوان 2
أي : شجرة من رواه بفتح السين فهو جمع سلامة وهو نبت، وصاحبها: أسرة الكف، السلامبطون الأودية مثل  : موضع، الأسرة 

صوت : أي يروع قلبها ويذهب به، البغام: أسود ليس بشديد السواد، يضوع فؤادها: فاتر العين، أحوى: ولدها، غضيض الطرف
 . الظباء
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بصوته مناديا عليها، وأرى هنا أن الشاعر وضع نفسه مكان الصغير، وكأنه يـدعو            
ا، وفيها الحالة النفسية التـي      صاحبته للشفقة عليه كما تفعل تلك الظبية مع صغيره        

يصل إليها بعض كبار السن من الرغبة في الحنان وكأنهم عادوا لمرحلة الطفولـة،              
واختيار عبارة جأبة المدرى دلالة على صغر سن العشيقة، وهـي الرغبـة التـي               
يحتاجها الشاعر من اهتمام فتاته الصغيرة والجميلة به، أما كلمة خذول فتشير إلـى              

الخلوة التي يحتاجها العشيقان للبعد عن أعين الرقباء، ليتسنى لهما بـث            الرغبة في   
  . لواعج الغرام والشوق

  : قوله بجانب أمهوما جاء فيه التشبيه بالنساء بدون صغير
  نغاء الحـسانِ المرشـقات كَأَنَّهـا      

  

        تَطَلَّـع ـينِ الخُـدورن بم رآذ١ ج  
  

يشبه بها الفتيات اللواتي يمددن أعنـاقهن       وهذه الصورة من التشبيه التمثيلي      
من بين الخيام وينظرن، بالظباء أو بصغار البقر الوحشي التي تمد أعناقها لتتنـاول              
طعامها من أغصان الأشجار،وشبه غناء هؤلاء الفتيات بأصوات الظباء، ويظهر من           

 ـ             سحات هذا التشبيه التركيز على الوجه والعنق لطرفي التشبيه وما يظهر فيه من م
  . البياض والليونة والجمال

  المشبه به  المشبه                                   
  صوت الظبي                          نغاء الحسان    

  الجآذر تطلع       لمرشقات                        الحسان ا
  :منه قول الشاعرو تشبيه المفرد بالمفرد -٢

 ت عــر ــدتهم كَـ ــيهِمإِذا نَفَـ   لَـ
  

ــورِ    ــواه الخُب ــلِ أَف ــنٍ مث   ٢بِطَع
  

شبه الشاعر الفتحات التي تحدثها طعنات الرماح في أجسام الأعداء، بفتحات           
قرب الماء، والجامع سعة الفتحة في طرفي التشبيه، دلالة على على قوة الطعنـات              

هـا  وشدتها، والتي لا تخرج إلا من فرسان ذوي بأس شديد، ويبدو الـدم يتـدفق من              

                                                        
جمع الجؤذر : التي تمد عنقها وتنظر، الجآذر: غازلة، المرشقاتمحادثة الحسان وملاطفتهن عند الم   :  نغاء الحسان  –١٤٥: الديوان 1

 .  وهو ولد البقرة الوحشية

جمع الخبر، وهي المزادة العظيمة، شبه أفواه : أي إذا خرقت جمعهم، وجارتهم حتى تخلفهم، والخبور     :  إذا نفذتهم  – ١٢٧:الديوان 2
 . الطعنات بأفواه المزاد في سعتها
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بغزارة كالماء الذي يتدفق من أفواه الخبور، وهذا يعني أن طعناتهم تعنـي المـوت             
الأكيد فمثل هذه الفتحات الواسعة يصعب علاجها بالطب أوغيره، ولذلك أي لقاء مع             
الأعداء يعني الهلاك السريع والمؤكد، والدم يعني الحياة، والماء يعني الحياة لساكن            

 نصل إلـى   ،اغ الجسم من الدم، وفراغ الخبور من الماء       وبالتقريب بين فر  ،الصحراء
  . فراغ الحياة، واقتراب الموت السريع للمطعون خاصة أو للإنسان عامة

وباستقراء مواضع استخدام التشبيهات في الديوان نجد أن الاستخدام الأعظـم              
يث عـن   كان للتشبيهات المرتبطة بالناقة، يليها تشبيهات النساء والأطلال، ثم الحـد          

 . الشجاعة والمعارك، وجاءت التشبيهات قليلة في الكرم والهجاء ووصف الخيل

ركز الشاعر في تشبيهات الناقة على تشبيهها بالثور الوحشي الذي تطـارده                  
  :كقوله،كلاب الصيد، وقد تحدثنا عنها بالتفصيل، وقد يشبه ناقته بالحمار الوحشي

  بغَر  ذَلِك  موي يمعدشَنٍّ   و      تَرِيحا   تَسم   ةمبِ  شَهان١   بِج  
وحذفهما "حيث شبه الدمع بماء الدلو، دون أن يذكر أداة الشبه أو وجه الشبه،                

 في بنية التشبيه، وإنما يؤثر في قدرتها الدلالية، حيث يعد التشبيه البليغ مـن    رلا يؤث 
 المشبه هو عين المشبه به دون تمييز        أعمق أنواع التشبيه، لأنه يقوم على ادعاء أن       

  .٢"أحدهما عن الآخر بصفات معينة
   :كقوله،ووجدت أنه ركز في تشبيهاته على الفم وجماله 

  ديار  قَد  تَحـلُّ   بِهـا   سـلَيمى             
  لَيالِي  تَـستَبِيك  بِـذي   غُـروبٍ           
  كــستْ   بِمــيب طَافَــةً   شن  ــأَن كَ

  

 ـ     شْحِ جائِلَـةَ  الوِشَـاحِ     هضيم الكَ
   يشَبه  ظَلْمـه  خَـضلَ  الأَقَـاحي         
ــراحِ   ــا بِ اهــي ثَنَاي ــدوءا ف ٣ه  

  

يشبه بشر صفاء الفم كأنه زهر الأقحوان الأبيض وذلك نـابع مـن بيـاض               
   ولمعانها وما تعكسه من لمعان وصفاء داخل الفم الأسنان

  
  

                                                        
  .ناقة نشطة قوية : قربة الماء البالية، شهمة: الماء يسيل من الدلو، الشن : ، الغرب٩٢:الديوان  1
  ١٨٦:الخطاب الشعري عند محمود درويش 2
تأسرك وتذهب بعقلك، : وشاحها يجول في وسطها لدقة خصرها، تستبيك: دقيقة الخصر، جائلة الوشاح:  هضيم الكشح–٨٧: الديوان 3

: الماء القليل، شـيبت   : يكون الثغر صافياً يتلألأ، النطاقة    :  ماء الفم وصفاؤه، الظلم    :أي بفم ذي غروب، الغروب    : بذي غروب 
 . الخمر: الأسنان الأربع التي في مقدم فيه، الراح: أي بعد أن نام الناس وهدأ الليل، وثنايا الإنسان: خلطت، هدوءاً
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  المشبه به        المشبه                              
                                                   

  
   خضل الأقاحي                          الفم      ريق  
   
  

   زهر الأقحوان الأبيضلمعانه                      صفاء الفم و
 ـ             ع يشبه ريق المحبوبة عندما يقبلها ويذوق ريقها وكأنه يتـذوق خمـراً رائ

  المذاق، كما ويشم من فمها رائحة المسك المعطر 
  المشبه                                 المشبه به
  نطافة                                     مسك
  نطافة                                     راح

يجتمع في هذا التشبيه رائحتي مسك وطعم الخمر ورائحتهـا ممـا يجعـل               
   . لات طعما خاصا يطيل به المحبوب الالتقاء بمحبوبتهللقب

وربما أخذ هذا المعنى كعب بن زهير في لاميته التي يمتدح بهـا الرسـول               
  : صلى االله عليه وسلم، عندما قال

          تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت     

  ١كأنه   منـهل   بالراح  معـلول           
  

  :وكقوله
ــنِ اقحـ ـ ع فاهــش ــن ال   وانِيفَلِّج

  

    ــار ــارِية قط ــب س غ ــلاه ٢ج  
  

وفي هذا التشبيه يكرر المعنى السابق ولكنه يستبدل الخمر بماء المطر الذي             
  .  ويبقى متجمعا ليجمع في الصباح بين الصفاء والبرودة،يسقط ليلا

                                                        
 ٧٠١: الجزء الثالث–السيرة النبوية لابن كثير  1

رد أبو هلال العسكري هذا البيت في ديوان المعاني بين الأبيات التي أتى بها أمثلة على أجود ما قيل في الثغر  وقد أو١٠٣:الديوان 2
يفلجن : ما وصف أحد الثغر إلا احتاج إلى قول بشر بن أبي خازم: قال الأصمعي... من شعر المتقدمين، وقال المرتضى بصدده

 البيت ... الشفاه
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ثم جاءت التشبيهات الخاصة بالفخر القبلي أو الفخر الشخصي بدرجة أقل مما    
   :هسبق ومنها قول

  تَولَّوا علَيهِم يـضرِبون رؤوسـهم     

  

  ١تَعضد الطَلـح الوريـقَ المعـاوِلُ       
  

وهذا من الفخر الجمعي بالاستعانة بالتشبيه التمثيلي لبيان حالة الانتصار التي           
يتيه فيها الشاعر عندما تقطف الرؤوس كما تقطع المعاول شجر الطلح، وربمـا أن              

 إني أرى رؤوسا    ":  الحجاج بن يوسف الثقفي عندما قال      هذه الصورة قد استفاد منها    
   "قد أينعت وحان قطافها 

  المشبه به   المشبه                                  
  شجر الطلح  الرؤوس                              

  المعاول                                السيوف   
  الحطَّابون                                 الفرسان   

يتضح من ذلك التشبيه الحالة النفسية المرتفعة والسعيدة التي فيهـا المـشبه،           
كذلك الراحة النفسية وهدوء الأعصاب الذي يتمتع به المشبه به من الحطابين، فهذا             
التقطيع للرؤوس وكأن الفرسان يتمتعون بنزهة خاصة، وهذا يتناسب مـع طبيعـة             

  . ه الشاعرالنصر الذي يفخر ب
  :ومن التشبيه الوارد في الفخر الفردي والجمعي قول الشاعر   

  حــفز بفَــر يـرمــك عفَـإِن أَهل  
  ــف ــسه بِزح ــه لِأَلبِ ــموتُ لَ س  

  

ــبابا     ــدواً ض ع ــه نَقع هــشَب ي  
ــحابا   ةٌ سيــآم ــت شَ ــا لَفَّ   ٢كَم

  

لنـا فبـشر عـاش     فهنا يمزج الشاعر بين فخره بنفسه وفخره بقبيلته، فكما ق         
  فالغبار المثار في المعركة كأنه الضباب ،لقبيلته، ولم يعش لنفسه

                                        المشبه به   المشبه
  غبار المعركة                                         الضباب

                                                        
ضرب من الشجر عظيم الساق : من عضد الشجر إذا قطعه، والطلح     : أي مشوا إليهم للقتال، تعضد    : يهم تولوا عل  – ١٨٨: الديوان 1

 . الفؤوس: طويل الأغصان شديد الخضرة، له ظل يستظل به الناس والإبل، المعاول

نهضت وارتفعت : سموت لهالغبار الذي تثيره الخيل في ركضها، : الجماعة يزحفون إلى الدعوة بمرة، النقع:  الزحف–٧٥: الديوان 2
 . ةأي ريح شآ مي: له، وشامية
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 ـ             ز هذه المعركة بهذه القوة والعنف وتثير ذلك الضباب الكثيف لم تكـن لته
 يظهر مـدى التعـالي      )سموت(مشاعره أو تلقي الرعب في نفسه، واستخدام الفعل         

والعز الذي يشعر به الشاعر وهو يخوض تلك المعارك التي يجلجل الفؤاد مجـرد              
  . وصفها

أما التشبيه المركب والمتحرك في البيت التالي ففيه المشبه صورة حية يلتف               
وكأنهم ريـح شـمالية     ،سوقهم كيف يشاء  فيها جيش بني أسد حول جيش الأعداء وي       

شديدة تتلاعب بالسحاب فتدور به حيث شاءت، فقدرة جيش بني أسد جعلـت مـن               
  . الأعداء وكأنهم لعبة يتسلى بها الأطفال

  المشبه                                           المشبه به
  يةالريح الشمالجيش بني أسد                                  

  السحاب                 الأعداء                           
وجاءت معظم تشبيهات المدح في أوس بن حارثة، وقد خرجت صادقة لأنها                 

ليست للتكسب، بل من أجل حفظ المعروف والجميل، وكانت تشبيهات المـدح فـي              
  :كقوله، الكرم والقوة 

  ــه ــود بِبابِ ــزلَ الوف ــك إِذا نَ لم  
  

  ١ غَرفوا غَوارِب مزبِـد لا ينـزفُ       
  

  ينقطع ولا يجف البيت في مدح كرم أوس فهو كبحر مائج لا
  المشبه                                           المشبه به

  الملك أوس                                      البحر العظيم 
          ماء البحر المال الكثير                             

   الأخذ                                            الغرف
 وشبه الأخذ   فالنهر لا ينقطع ماؤه وموجه عظيم، والممدوح لا ينقطع عطاؤه،         

 وكأن الشاعر يرى الحياة في العطاء،كما أن ماء النهر        من الملك بالغرف من البحر،    
رغبة الجارفة لأهل الصحراء فـي وجـود   يعطي الحياة للأرض والناس، وتشعر بال  

ماء يعيد الحياة إلى أرضهم الميتة لذلك يكثر تشبيه الممدوحين بالبحر والنهر العظيم             
  . وبالغيث الذي يصب ماءه صبا على الأرض
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 ١٤٠

  :وما جاء في القوة والبأس قوله
 ــف ــي غَري ــر ف ــثٌ بِعثَّ ــا لَي   وم
ــاً   ــه وبأس ــدوةً من قَ عــد   بِأَص

  

   ــد ــمالُمعي ش ــه ــصرِ خَطفَتُ اله  
   ١غَداةَ الـروعِ إِذ خَلَـت الحجـالُ         

  

يمدح بشر أوسا بأنه أسد عظيم البأس ووجه الشبه بين المشبه والمـشبه بـه            
، فالشاعر يريد أن يحقق ويؤكـد       )أصدق غدوة منه وبأسا   (مذكور بوضوح في قوله     

  . هذه الصفة في المشبه بإعلانها مباشرة في وجه الشبه
  شبه                                    المشبه بهالم

  أوس بن حارثة                          ليث بعثرفي غريف، معيد الهصر 
  ضربات أوس                           خطفته شمال 

 مستهدفة أوسـاً ،أما الهجاء والذم فجاءت تشبيهاته من واقع الصحراء وحياتها        
  :ل المعادية، كقولهأو القبائ، وقومه 

 ــروه ــارٍ أَخفَـ ــدوا لِجـ   إِذا عقَـ
  

  ٢ كَما غُر الرِشاء مـن الـذَنوبِ         
  

   المشبه به  المشبه                                   
  الرشاء    قوم أوس                                
  الذنوب   الجار                                   

                                غر الرشاءنقض العهد 
فالحياة لا تقوم إلا على الماء والوسيلة للوصول للماء هي الدلاء، وانقطـاع             
الرشاء يعني انقطاع الحياة، فالعرب يعشقون الوفاء ويعتبرون الغدر كالقتل، فانقطاع        

  . الوفاء يعني انقطاع الحياة
 وكان يشبهها بظل العقـاب أو       أما أغلب تشبيهات الخيل فجاءت في السرعة      

  :كقوله،بكلاب الصيد السريعة
  ــة ــقّاء خَيفانَـ ــرداء شَـ   وجـ

  

ــا   ــابِ تَلــوك اللجام ــلِّ العق ١كَظ  
  

                                                        
وذلك لأن الأسد لا : الكسر، خطفته شمال: الشجر الكثير الملتف، الهصر: اسم موضع وهو مأسدة، والغريف:  عثر-١٨٣: الديوان 1

جمع الحجلة وهي بيت مثل القبـة  : الفزع، الحجال : القوة والشدة، الروع  : لسطوة، البأس الصولة وا : يضرب إلا بشماله، الغدوة   
 . يعني إذ خلت النساء الحجال من الفزع: يزين بالثياب والأسرة والستور وإذ خلت الحجال
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 ١٤١

وهذا التشبيه من التشبيهات النادرة القليلة عند بشر، حيث جمـع فيـه بـين               
ة، والجامع  التشبيه المفرد والمركب في بيت واحد، فقد شبه الفرس بأنها جرادة خيفان           

بين طرفي التشبيه الخفة والنشاط، أما الصورة المتحركة المركبة ففيها يشبه الفرس            
في سرعتها وانقضاضها على الأعداء كعقاب في السماء يمتد ظلها علـى الأرض،             

  فلا يستطيع الناظر متابعة سرعته
  المشبه                                    المشبه به

                                عقابالفرس         
  السرعة                                     ظل العقاب

وواضح ما يحدثه ظل العقاب من خوف في نفوس الحيوانات الصغيرة على            
الأرض، وقد يؤدي إلى تجمدها من الخوف، وهذا ما يريده الـشاعر مـن وصـف          

وقد يشل ذلك من ،يفة في نفوس الأعداءسرعة الخيل وما يلقي من خلاله بظلاله المخ
  . حركتهم، ويجعلهم فريسة سهلة للفرسان

  : الأداة
 أن الغالبية العظمى من التـشبيهات اقترنـت بـأدوات           وجدت بعد الإحصاء       

 موضعا، والأدوات التي  ١١٩ أدوات ترددت في     التشبيه المختلفة، وبلغ عددها خمس    
  :استخدمها بشر كانت كما يلي

   مرة٥٥:  كأن
    مرة٣٧:   ك

   مرة١٧: كما
   مرات٥): يشبه(الفعل 
   مرات٥): مثل(الاسم 

  .  موضعا من الديوان٣٢أما ما كان بدون أداة تشبيه فورد في 
  
  

                                                                                                                                                                   
الجرادة إذا صارت : الطويلة، الخيفانة: الفرس القصيرة الشعر، وذلك من علامات العتق والكرم، والشقاء: لجرداء ا-١٩٨: الديوان 1
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 ١٤٢

  النسبة المئوية  العدد  الأداة  الرقم
١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
  

  كأن
  الكاف

  كما
  الفعل
  الاسم

  بدون أداة

٥٥  
٣٧  
١٧  
٥  
٥  

٣٢  

٣٦،٤%  
٢٤،٥%  
١١،٢%  

٣،%.  
٣،%.  

٢١،١%  

    ١٥١  أدوات٥  المجموع

ولعـل  ، حظيت بنصيب الأسد في الاستخدام      ) كأن(ونلاحظ أن أداة التشبيه     
ذلك لأنها تقرب بين طرفي التشبيه تقريبا يكاد يدمج بينهما وكأنهما شيء واحد، في              

 –وهذه الأداة   "حين أنك تشعر بالبعد بين طرفي التشبيه عند استخدام باقي الأدوات،            
 أو غيرها مـن  ١ " ترتبط بدلالة عميقة وبقوة غير عادية لا تجدهما مع الكاف     -كأن

أما أقلها ،من حيث عدد مرات الاستخدام  ) ك(ويلي كأن أداة التشبيه الكاف      ، الأدوات  
  ). مثل(والاسم ) يشبه(استخداما فكان الفعل

قسيماتها سواء ودراسة التشبيه في حالاته الثلاث عند بشر تتشابه في مختلف ت         
باستخدام الأداة أو بدون استخدامها أو ذكر وجه الشبه أو بدون ذكـره، وسـنحاول               

  . إلقاء الضوء على طبيعة استخدام بشر للتشبيه في ديوانه
فهو يستخدم أدوات التشبيه في أكثر تشبيهاته، أما الأداة التي أكثر مـن اسـتخدامها               

) كـأن ( مرة، فكانت أداة التـشبيه        ٥٥ووصلت إلى قرب حالة الاندماج وتكررت       
  :كقوله

ــا، ــتُ مكْتئب ــةً وظَلَلْ ــأَن مدام   كَ
  

ــف   ــى منَطَّ ــذَّتها عل ــسعى بِل   ٢ي
  

يصور الشاعر حالة الشرود والغياب عن الوعي التي أصـابته عنـدما رأى             
أطلال المحبوبة، وقد خلت الديار من أهلها، كأنها حالته عندما يغيب عن الوعي من              

 شرب الخمر التي يناوله إياها بين الحين والآخر غلام يحمل في أذنيه أقراطا،              كثرة
والحالة بين طرفي التشبيه تكاد تقترب من بعضها البعض، حتى لتوشك أن تـصبح              

                                                        
 ٢٣٨: تامر سلوم/  د–نظرية اللغة والجمال في النقد العربي   1
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 ١٤٣

 ولعـل غيـاب     ،شيئا واحدا، ففي الحالتين يسيطر الغياب عن الوعي في طرفي التـشبيه           
 بحيث لم يعـد وعيـه       ،والأحزان التي انتابته  الوعي في طرفي التشبيه يعود لثقل الهموم        

  . المستيقظ قادرا على تحمل تلك الأثقال
   مرة٣٧واستخدام الكاف جاء بدرجة أقل في الديوان بواقع       

  :ومنه قول الشاعر
ــيمٍ  ــى تَم ــاه عل ــم وردوا المي ه  

  

         ـساءالح نـهقَطاً نَأَت ع ١ كَوِرد  
  

د لملاقاة بني تميم في يوم الجفار وانقضاضهم علـيهم   يشبه الشاعر تعطش بني أس         
كما يندفع طائر القطا نحو تجمعات الماء ليروي عطشه، وفي هـذا التـشبيه تظهـر أداة       

  . التشبيه ولا يظهر وجه الشبه ولكنه يفهم ضمنا
واستخدام الكاف لم يقرب بين طرفي التشبيه هنا بل صنع حدا فاصـلا بينهمـا،               

  . لفان، بخلاف عدم وجود أداة تشبيهوكأنهما أمران مخت
   :وقد يذكر التشبيه بدون أداة كقوله

       ةـضبأسِ هلـى رإِذا أَوفي ع قومي  
  

   ٢قيام الفَنيـق الجـافرِ المتَـشَمسِ       
  

يعرض الشاعر هنا حالة الانتصار التي وصل إليها الثور الوحشي، فيقف علـى             
 من الجمال الكريمة التي انقطعت عن لقـاح         رؤوس الهضاب يتيه فخرا بنفسه، كأنه فحل      

  . الأنثى فظلت بعافيتها وقوتها تنطلق هنا وهناك في غاية النشاط والعنفوان
الشاعر لا يعتمد على أدوات التشبيه لأنه يريد من ناقته أن تصل إلى حالة الحلـول                

 إن ذكرها يعد عبئا بل"والاتحاد التام مع الثور الوحشي، وكأن أداة التشبيه تعيق هذا الحلول،            
على فاعلية الصورة حيث يقلل من تمازج أطرافها، ويقيم جدارا سميكا بينهما، ومن ثم تبـدو      
 "ضعيفة التأثير،فحذْفُ الأداة لا يؤثر في بنية التشبيه، وإن كان يؤثر في بنية دلالته وفاعليتـه  

دخول المشبه في جـنس     ، وكان القدماء ينظرون إلى الأداة على أنها حائل يحول دون تمام             ٣
 والتي تعمل نوعـا     الأداة  فجاء التشبيه خالصا بدون    ٤ "تفاعلهما معا المشبه به أو فلنقل دون      

                                                        
 .   جمع الحسي وهو سهل من الأر يستنقع فيه الماء:  الحساء– ٥٧:الديوان 1
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 ١٤٤

، ليصل بالسامع أو القارئ إلى مرحلة يصبح التفريـق          من الفصل بين طرفي التشبيه    
فيها بين المشبه والمشبه من الصعوبة بمكان، مما يساهم بصورة كبيرة فـي حالـة               

  . اج المطلوبةالاندم
فجاء قليلا بما لا يزيـد  ) مثل(أو اسم التشبيه   ) يشبه(أما استخدام فعل التشبيه     

   : مواضع كقولهةعن عشر
  وأَوهب لِلكـومِ الهِجـانِ بِأَسـرِها      

  

   ١تُساقُ جميعـاً مثـلَ جنَّـة ملهـمِ       
  

رف الذي يأسر الشاعر في هذا التشبيه النظرة العلوية للأشياء وكأنه مستـش           
قمة هضبة ينظر من خلالها إلى الإبل في أسفل الوادي يهديها الممدوح للناس وقـد               
تراصت بجانب بعضها فظهرت أسنمتها  كما تظهر قمم النخيل في جنة ملهم فتتشابه 
لدرجة كبيرة، فالشاعر لا ينظر للتشبيه الكلي بين الإبل وجنة النخيل، وإنمـا نظـر             

وقمم النخيل المتراصة بجانب بعضها في الجنـة،        لناحية جزئية وهي أسنمة النياق      
فلكي نفهم الصورة على حقيقتها يجب أن نعيش داخل الشاعر، ونتوغل إلى داخـل              
أحاسيسه من خلال هذه النظرة الجزئية، وسنام الإبل يمتلئ بالدهون مما يعني حيـاة         

الطعام لكل الناقة وحياة راكبها لأنه الفرصة الأخيرة في حالة العوز والحاجة ونقص      
من الإبل والبشر، كما أن رؤوس النخيل تمتلئ بالتمر والرطب والذي يعتمد عليـه              
العربي في الصحراء وفي ترحاله، ففيه حياة، كما أن في السنام حياة، ولعل ذلك مما         

  . يقرب من التنافر بين الصورتين والطرفين ظاهريا
  :وجه الشبه

   :هاته وإن قلَّ ذلك، كقولهوقد يذكر وجه الشبه صراحة في بعض تشبي
ــن فَتــاة غالَهــا لَأَنــتَ أَحيــا مو  

  

   ٢حذَر وأَشجع من همـوسٍ أَغلَـبِ       
  

فالممدوح لا يقترب من العيب والخنا ويستحيي منه أشد من حياء الفتاة البكر                  
التي فاجأها من الأمر ما لم تعتده، وذكر الشاعر وجه الشبه هنا وهو اسم التفـضيل               

                                                        
قرية باليمامة موصوفة : البيض الكرام، وملهم: جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام، الهجان من الإبل      : الكوم – ٢٠٦: الديوان 1

 . بستان النخيل ها هنا: بكثرة النخيل، الجنة
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 ١٤٥

يا، وكذلك عندما يشبهه في قوته بالأسد يصرح بوجه الشبه هنا وهو اسم التفضيل              أح
  .  وتوضيحهاأشجع، فذكر وجه الشبه هنا يزيد من تأكيد الصفة للممدوح

وكما ذكرنا فقلَّ ذكر وجه الشبه في التشبيهات ولعل الشاعر يعتمد على توقع                 
وهذا يتناغم مع النمط العام لأسلوب      الفهم السريع لمراده فلا حاجة لذكر وجه الشبه،         

بشر في اعتماده النسق السريع وعدم التمادي والاسترسال في الـصورة أو الفكـرة             
  . بصورة عامة

   : ومما لم يذكر فيه وجه الشبه كقوله
 راتــد ــدوجِ مخَ ــى الح ــأَن عل   كَ
  أَوِ البــيض الخُــدود بِــذي ســديرٍ

  

   دمـى صــنعاء خُــطَّ لَهــا مثــالُ   
ــالُ   ــرِي وض ــن عب لَه ــاع    ١أَط

  

وجه الشبه في البيتين الجمال الذي تتمتع به النساء فكأنه دمـى صـنعاء أو               
الظباء الجميلة، ولا حاجة هنا لذكر وجه الشبه فهو أعرف من أن يعرف، فذكره في            

ورة هذا المكان من باب الإطالة المبالغ فيها في مالا حاجة له، مع الانتباه إلى ضـر              
 وجه الشبه لابد من تحققه، إن لم يكن ظاهريا فباطنيا، ولا يمكن فهم الـصورة                "أن  

دون أن نتعقب العلاقة التي تجمع بين أطرافها، فإن كان المبدع يميل إلـى تغييـب                
الوجه عن البنية السطحية للصورة، فهو يلجأ إلى ذلك كي يمنحه حـضورا أقـوى،       

فعـدم  . ٢"و في الواقع حصيلة للتفاعل بين الأطراف        فه،وتأثيرا أبلغ في إنتاج الدلالة    
أما ذكر وجـه الـشبه فيـضيق      ، ذكر وجه الشبه يوسع مساحة التوقع عند المتلقي         

  . مساحة التوقع، و تنكمش فيه الأوجه المتعددة للبلاغة
وهـذا   وقد صرح الشاعر بوجه الشبه في ثمانية مواضع فقط في الـديوان،           

وجه الشبه في تشبيهات الديوان ككل مما قد يعني أن          يرجح قصب السبق لعدم ذكر      
الشاعر يعتمد على ذكاء السامع واستنتاجه السريع لوجه الشبه ثقة منه بقدرة العربي             
الجاهلي على فهم اللغة بدون إطناب ممل، أو أنه يرى أن ذكر التـشبيهات يعنـي                

ما ذكـر وجـه     مخالفته لأسلوبه في العرض السريع لفكرته دون إطالة أو إطناب أ          
                                                        

جمع دمية، وهي : جمع حدج، بكسر الحاء، وهو مركب من مراكب النساء على الإبل شبه المحفة، والدمى:  الحدوج- ١٨٢:ديوانال 1
ما نبت من السدر : اسم واد، العبري: يريد الظباء، وذو سدير: التمثال المنحوت من عاج أو غيره تشبه بها النساء، البيض الخدود
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الشبه فيفقد الصورة في كثير من الأحيان حيويتها ويطيل النفس الشعري، وهذا ما لم           
والخط ، شـاعر اللقطـة الخاطفـة   – إذن  – بشر   "،يعتمده بشر في أسلوبه الشعري      

 وأتفق مع الدكتور فوزي أمين      ١ "والصورة التي تقوم على الإيحاء      ،السريع المجزئ 
 فالحديث "عل شعره مسخرا لقضايا قومه ونصرة قبيلته أن مرجع ذلك إلى أن بشر ج

عن المعارك التي خاضها قومه، وذكر الانتصارات يبتعد عن التعمق، ويتجه إلـى             
المباشرة الخطابية، ولذلك كان هم بشر في شعره أن يصل إلى قارئه مـن أقـرب                

جـودة   وللوصول إلى هدفه وغايته التي يسعى إليها، لم يكن الشعر عنـده   ٢"طريق  
إبداعية وفنيه يتمتع بإظهارها كما كان يفعل امرؤ القيس، بل كان واقعيا اجتماعيـا              
من أجل قبيلته، لذلك كان يحاول الإيجاز قدر ما يستطيع حتى يـصل إلـى فكرتـه       

  . بأسرع وأيسر السبل والوسائل
  :الاستعارة. ٥

قـادرة علـى    الاستعارة من أعظم أدوات رسم الصورة الشعرية، لأنها "تعد        
تصوير الأحاسيس الغائرة، وانتشالها وتجسيدها تجسيدا يكشف عن ماهيتها وكنههـا           

، لذا يرى كثير من النقاد أنها       ٣ "بشكل يجعلنا ننفعل انفعالا عميقا بما تنضوي عليه         
 فكل ماعدا الاستعارة مـن خـواص   "،من أهم الوسائل للحكم على شاعرية الشاعر        

ولكن ،ة الـشعر،وألفاظه، ووزنـه، واتجاهاتـه الفكريـة        الشعر يتغير، من مثل ماد    
الاستعارة تظل مبدأ جوهريا، وبرهانا جليا على نبوغ الشاعر، فإذا كانت استعارات            

 علاقة لغويـة تقـوم علـى        ةالاستعار"،٤ "الشاعر قوية أصيلة حكم الناقد بأنه أشعر      
تعتمد على الاستبدال أو    المقارنة، شأنها في ذلك شأن التشبيه، لكنها تتمايز عنه بأنها           

،كما أسس لها أبو هلال العـسكري   ٥ "الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة       
، ٦ " نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض           ": بقوله إنها 

                                                        
  ١٥٧: فوزي أمين/ د– رؤية تاريخية وفنية –شعر بشر بن أبي خازم  1

  السابق  2
عدنان قاسم، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، / لصورة الشعرية، د التجربة الشعورية وأدوات رسم ا–التصوير الشعري  3

 ٨١: م١٩٨٠الطبعة الأولى 

  ١٢٤:  دار الأندلس–مصطفى ناصف /  د–الصورة الأدبية  4
  ٢٠١: الصورة الفنية 5

   ٢٩٥: بيروت، جابر قميحة، دار الكتب العلمية / الصناعتين،أبو هلال العسكري، تحقيق د 6



 ١٤٧

 شعر عمر بن الفارض     "وعلى الرغم من موافقة الأستاذ رمضان صادق، في كتابه          
الاستعارة أرحب كثيرا من أن " على هذا التعريف إلا أنه يرى أن "أسلوبية  دراسة –

 العمليـة  "فهـو يـرى أن   ،١ "تكون مجرد انحراف أو تجاوز عدل عن نمط مألوف  
الاستعارية بقدر ما تقيم تخلخلا في مظاهر الواقع الراقـدة الظـاهرة ليفـتح علـى        

ى مستوى بنية الجملة، فنـرى      أنقاضها عالما جديدا، تحدث أيضا تخلخلا معادلا عل       
الفعل يسند إلى مالا صلة له في  الحقيقة، وتوصف الأسماء بمـا لا يـأتي لهـا أن             

، وهناك من " ٢توصف به في الواقع، ويضاف الاسم إلى ما لا صلة له في الطبيعة،      
 لا تغير المعنى أو تعدله، وإنما تغير طريقة تقديمـه وإثباتـه،             "يرى أن الاستعارة    

  . ٣ " آنقَ وأشد تأثيرا مما لو قدم عاريا، دون ثوب الاستعارة أو كسائها وتجعله
ولهذه الأهمية الكبيرة للاستعارة، ولجماليات الأسلوب الاسـتعاري نجـد أن              

بشرا وشَّى قصائده بعدد كبير من الاستعارات المتنوعة ما بين المكنية والتصريحية            
 ٢١٣ في ديـوان بـشر مـا يقـرب مـن             حيث بلغ عدد الاستعارات   ، والتمثيلية  

تنوعت ما بين الحديث في المعارك، وما يتبع ذلـك مـن الفخـر القبلـي                ،استعارة
والحديث عن النساء والأطلال، وأتت قليلـةً فـي         ،والفردي، وهجاء القبائل والأفراد   

  . الحديث عن الصراع الحيواني
  : الاستعارة المكنية/ أولا   

بل ، في شعر بشر أكثر من الاستعارة التـصريحية        وردت الاستعارة المكنية       
جاءت غالب الاستعارات مكنية عند النظر للمعنى المباشر للاستعارة، وتتغلب فيهـا       

  :الصورة التشخيصية على الصورة التجسيدية ومنها قوله
    أُجالد   صـفَّهم   ولَقَـد   أَرانـي            

ــرٍ    سد   ذَات  قَائِفــس ــدة  ال بعم
  

علَى  قَـرواء  تَـسجد   للرِّيـاحِ             
  ٤مــــضبِّرة جوانبهــــا رداحِ 

  

فالريح هـي الإلـه   ، بالعابد الساجد، وشبه الرياح بالصنم المعبود    قرواءشبه ال     
لذلك ،المسيطر في المياه، والسفينة مجرد مخلوق ضعيف يتقي شرها ويطلب رضاها          
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 ١٤٨

صـورة  ، والعبادة للريح حتى تكمـل مـسيرها بأمان        لابد لها من التذلل بالخضوع    
تشخص الجماد بصورة إنسانية تحمل مشاعر الخوف والخضوع والاستـسلام، أمـا    

  :الصورة التجسيدية مثل قوله
ــاً   ــا رِثاث ــحت حبالُكُم ــد أَض   وقَ

  

١بِطاء الوصلِ قَد خَلُقَت قُواها 
 

 الرثة، وحذف المـشبه     الحبفقد شبه العلاقة المنقطعة بين المحبوبين كأنها ال       
وأتي بصفة من صفاته وهي خلقت، فالتجسيد للعلاقـة المعنويـة المنقطعـة بـين               

 المهترئة، إنها تبين انقطاع العلاقة وضعفها، وحتى لو عادت تلك           حبالالمحبوبين بال 
  . العلاقة فستظل مشوهة فقدت بريقها اللامع كما يفقد الثوب جِدته وبريقه الأول

  : التركيب النحوي جاءت الاستعارة المكنية بالأنماط التاليةوفي سياق   
  :الاستعارة الفاعلية  -  أ
من العدد الكلـي     % ٣٢،٣ما نسبته   ، استعارة ٦٩ويبلغ عددها ما يقرب من          

قوي : للاستعارات ونقصد بها ما يكون فيها الفاعل محور الاستعارة الأساسي كقولنا          
  : قول بشرالعدل في خلافة عمر بن الخطاب، ومنها

  فَيا عجباً أَيوعـدني ابـن سـعدى       
  

  الهِجــاء ــساوِئَهقَــد أَبــدى م٢و  
  

 المساوئ، وحذف المشبه وجاء بـصفة مـن         يحيث شبه الهجاء بإنسان يبد    
صفاته وهي أبدى، حيث وقعت كلمة الهجاء فاعلا في تلك الـصورة الاسـتعارية،              

  . وهي من الاستعارات التشخيصية
  :رومنها قول بش

ــمونا  س ــرب ت حرــم ــا شَ   إِذا م
  

  ٣سمو البزلِ في العطَـنِ الرحيـبِ       
  

شمرت حرب يعطي الحرب صفة المرأة المجتهدة التي تقوم على أمر           : فقوله  
بيتها وتلحظ فيها الرغبة الشديدة تجاه تنفيذ الأمر، وكأن الحرب مما ترغب به نفوس      

 ولا يشاور أحدا، وهـي مـن الاسـتعارة          الأبطال أو أنها أمر واقع يحدث كل حين       
التشخيصية التي تشخص الحرب بصورة بشرية لتعطيها صفة الوجود الحي الحاضر    

                                                        
قـوى  :  وبليت، قوىأي قدمت: جمع رث وهو القديم البالي، خلقت قواها   : أراد العلاقة والوصال، رثاث   :  حبالكما -٢٢٢:الديوان 1

 . الحبل وهي طاقاته
 ٥٧: الديوان 2
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 ١٤٩

، وكلمة حرب جاءت نكرة لتفيد الشمول المللفي كل وقت، الذي لا يتملَّكه السأم ولا  
غير المقيد، مما يعطي انطباعا بأن بشرا وقومه يتوجهون للمعارك بدون النظر في             

لشجاعتهم وممارستهم في الحروب، وجاء المقطع الثـاني مـن          ،واقبها أو عوائدها  ع
  ليدلل على المتعة، واللذة التي يجدها القـوم          )سمو البزل في العطن الرحيب    (البيت  

كما يجد البعير متعته في العطن الرحيب وهو يتمتـع بإظهـار          ،في خوض الحروب  
  . نفسه متساميا على باقي المجموعة

وقد تـأتي ضـمن     ،ستعارات أكثر ما تكون في المعارك والـصراع       وهذه الا 
  :الوصف أيضا كما في وصف سرعة الخيل، كقوله

ــباحِ  ــن ذي ص لَت مــه ــا أَس فَلَم  
ــا  ــرجن منه ــةً فَخَ جاجع ــرن   أَثَ

  

  ــام ــدافع والإِك ــا الم ــالَ بِه   وس
  هامضِ السالغَر نت مج١كَما خَر  

كام سيلا من الماء يجري تحـت أقـدام الخيـول،        جعل بشر من المدافع والإ    
ويتجه بعكس اتجاه الخيل، وتعطي هذه الصورة تـصورا لمنظـر الفرسـان وهـم       
يخفضون رؤوسهم إلى الأسفل اتقاء لضرب الرياح في الوجوه،ولا يـرون سـوى             

 قد  )كثير عزة (، وأعتقد أن الشاعر     ٢الأرض تندفع مسرعة وتسيل تحت أقدام الخيل        
  :ن هذه الصورة وشغل بها أقلام النقاد عندما قالاستفاد م

  فلما قضينا من منـى كـل حاجـة        
  أخــذنا بــأطراف الأحاديــث بيننــا

  

        ومسح بالأركان مـن هـو ماسـح  
     الأبـاطح ٣وسالت بأعناق المطـي   

  

فجعل الشاعر الإبل بدل الخيل، وجعل الأباطح بدل المدافع والإكام، وكـان            
لأبيات بشر لأن لها السبق والأصالة، ولها الجمال التعبيري         الأولى بالنقاد أن ينتبهوا     

  .  والاستعاري
  :وقد تأتي في التغزل بالنساء بصورة أقل كقوله   
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    نــاءـلمى عـن سم نّـى القَلـبتَع  
  

            ـفاءـذ بـانوا ش١فَما لِلقَلـبِ م  
  

ن سـبب   فالقلب إنسان مريض يتعنَّى من شدة الوجد والحب، ومرضـه مـستمر لأ            
رض لم ينته فلا زالت المحبوبة بعيدة عن نظر الحبيب، وجاء الفعل في صـيغة               الم

  . الماضي الموحي بالاستمرارية، لأن الشفاء لم يتحقق، بسبب بقاء السبب
  :الاستعارة المفعولية  -  ب

من العدد الكلـي  % ٢٥،٨ استعارة، ما نسبته     ٥٥ ويبلغ عددها ما يقرب من      
وجاء ، نقصد بها ما تقع فيه الاستعارة مفعولا بـه        للاستعارات، والاستعارة المفعولية  

  :أكثرها في الاستعارات الحربية، أي المتعلقة بالحروب، كقول بشر
        ـنكُمع لُ الـذَمغـسي فـاءفَأَوفوا و  

  

       رعـصيتُ يالزو اءبن ضم رلا ب٢و  
  

ه عتبة بن   قد التصق بعتبة وقومه، لأن ما قام ب       الثوب القذر   يشبه بشر الذم ب      
جعفر من ترك لابن ضباء ليقتل بعد أن أجارة إنما هو فعل قبيح لا يمكن أن ينـسى          
وسيظل ملتصقا يراه كل إنسان ليشهد على جبن وغدر أولئك القوم، وهذه الاستعارة             
تدلل على قناعة الشاعر من أن لعنة الهجاء ستظل عالقة أبد الدهر بهـؤلاء القـوم                

ا أن القوم لن يستطيعوا غسل هذا العار مادام الزيـت           طالما ظل الزيت يعصر، كم    
  . يعصر، لأنهم لا يملكون المؤهلات القادرة على غسل هذا الذم

  :ومن الاستعارة المفعولية قوله
ــرٍ ــن نُمي م بــشاع الم عنــد صو  

  

  ٣وقَد هـتَّكن مـن كَعـبٍ سـتورا         
  

لتي تحمل الاستعارة،   فكلمة المشاعب بمعنى الأحياء وقعت مفعولا به وهي ا        
ودلالة تلك الاستعارة تكمن في أن قبيلة نمير تشكل بناء اجتماعيا متماسـكا كأنـه                
الجدار القوي مما يجعل من عدائها أمرا صعبا، ومن قتالها خطورة كبيـرة، ممـا               
يوحي بقيمة ذلك الانتصار الذي لم يوقع الهزيمة فقط في قبائل نمير بل فـرق مـن       

ن نسيجها المتماسك، فهو انتـصار علـى الـصعيدين العـسكري            وحدة كلمتها، وم  
  . والاجتماعي
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  :الاستعارة المضافة -ج
الاستعارة المضافة تقع فيها الاستعارة مضافا إليه، ويبلغ عددها ما يقرب من                 
من العدد الكلي للاستعارات، وهي نـسبة قليلـة،         % ٠،١٤ استعارة، ما نسبته     ٣٠

  :ومنها قول بشر
ــا مـ ـ ــتَبحنا كَفَين ــب واس ن تَغَي  

  

  طارطَ القالأَرضِ إِذ قَح نام١س
 

فقد أضاف كلمة سنام للأرض التي جاءت استعارة مكنية، حيث شبه الأرض            
بالبعير، وحذف المشبه وجاء بما يدل عليه وهو السنام، وهـذه الاسـتعارة تجعـل               

 والارتفـاع فـي   الأرض في صورة بعير مرتفع السنام، مما يعطي القبيلـة العلـو        
المنزلة، والقدرة على الوصول للأهداف العالية الصعبة، في أي وقـت يريدونـه،             
خصوصا عند الحاجة إليه عندما يزداد القحط، ويستبسل الناس فـي الـدفاع عمـا               
يملكون من عناصر الحياة والبقاء، وسنام الأرض فيه تيه وعجب بالنفس ربما أراد             

هم من الذلة والمهانة، عندما كانوا يدعون في فتـرة          به بشر وبنو أسد رفع ما نزل ب       
   :من الفترات عبيد العصا

  عبيد العصا لَم يمنَعـوك نُفوسـهم      
  

      عناف كيبس عدى إِنيبِ سوى س٢س   
  

 وتوحي بمدى الإهانة التي لحقت ببني أسد في فتـرة مـن             ،الكنايةوهذه من   
رة، وكيف لا يفعل ذلك وهو الذي كان يرفع         الفترات حتى أن بشرا يعيرهم بهذه المع      

من شأنهم في شعره، وعادى أوس بن حارثة من أجلهم، ولكنهم خذلوه في مواجهـة       
، )سـعدى (بشر، وأسلموه له، ليلقى مصيرا مرعبا لولا أن من االله عليه بـأم أوس               

  . والتي لم ينس فضلها في العفو عنه، وإكرامه
بن حارثـة فـي      استعطاف بشر لأوس     ان من ومن الاستعارة المضافة ما ك    

  :قوله
   لِ النَعماءفَإِن تَجع نكةً  ممامت     نُعماكـزالُ تَفيـتَ ى لاـ نُعم وض  
  يكُن لَك في قَومي يد يشكُرونَها   

  
   قُروض أَيدي النَدى في الصالِحين٣و  

                                                        
 .جمع قطرة أي المطر: بلاد نجد، القطارأرفع :  سنام الأرض-١١٠:  الديوان 1
  انظر التعليق على البيت في الهامش – ١٤٢: الديوان 2

 .أي ما يتم به، يريد إن تجعل النعماء تمامة لرد حياتي يكن له في قومي يد:  تمامة-١٣٦: الديوان 3
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 ـ           ذه الاسـتعارة   شبه الندى بإنسان وحذف المشبه وجاء بـصفته أيـدي، وه
وفيها إظهار مبطن بأن الأيام دول بين       ،التشخيصية في كلمة الندى جاءت مضافا إليه      

فإن تتفضل اليوم يا أوس فقد تجد ردا لهذا الجميل في الأيام القادمة فهذا العفو               ،الناس
  . دين لازال معلقا برقبة الشاعر

  : الاستعارة المجرورة - د
من العدد الكلـي    .% ،١٠عارة، ما نسبته     است ٢٢ ويبلغ عددها ما يقرب من         

  :للاستعارات، ومنها قول بشر
        هيمِ جـارالـض ـنمنَع مفَلَم ي أَجار  

  

        ريـسم ياعإِذ خافَ الـض ولا ه١و  
  

شبه الضيم بعدو، أو وحش مفترس، وحذفه وجاء بصفة من صـفاته وهـي              
تي كان يحياها أولئك القوم المنع، وهي استعارة تشخيصية توحى بمدى قسوة الحياة ال   

من توقع الظلم في كل وقت، لذلك كان شعورهم بضرورة الحصول على القوة التي              
ترد الضيم عنهم، فعدم رد الضيم عن طالب الجوار، تعتبر عارا يأنف العربي الحر              
من التصاقه به، وهذا المهجو لم يكن أهلا للحفاظ على الجار، وهـذا مـن ادعـاء                 

  :ومنه قوله. تحقه، ولا ينبغي لهالشرف لمن لا يس
  نَمــوه فــي فُــروعِ المجــد حتّــى

  

ــداها  ــارِمِ وارتَـ ــأَزر بِالمكـ    تَـ
  

هذه الاستعارة التجسيدية تجعل من المكارم إزارا يلتـف حـول الممـدوح،             
ووقعت مجرورة بحرف الجر الباء، والالتصاق واضح فيما بين المكارم والممـدوح      

 واحدا، لا ينفك عن بعضه البعض، وهـذا الإزار يخفـي أي             مما جعل منهما أمرا   
قبيح، ولا يظهر إلا المحاسن ويزيد جمال الممدوح، وجاء الترشيح في كلمة ارتداها،      

  . ليوحي بالرضى التام من قبل الممدوح عن تلك المكارم، وقبوله بها
  :الاستعارة الابتدائية - ه

من العـدد الكلـي   .% ،١٢ته  استعارة، ما نسب٢٧ويبلغ عددها ما يقرب من     
  للاستعارات 

  :ومنها قول بشر
        ـبراكو عيـدـن بخَيلٌ تُنـادي مو  

  

       ـضرِبي ـةينثيثٌ بِأَسـبابِ الم١ح   
  

                                                        
 ١١٨: الديوان 1
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شبه الخيل بالرجال التي تنادي، للإيحاء بالانسجام التام بين البشر والحيـوان            
جاءت كلمة خيل نكـرة  في الرغبة الحقيقية في المواجهة، والشجاعة في المعارك، و  

لتزيد من الضبابية والتعمية على الأعداء فلا يقدرون عددها الحقيقي، وتكون مساعدة 
في الحرب النفسية على الأعداء، فصوت الخيل ينذر بوقوع الغارة الوشيك ووصول            

  .الجيش
  :الاستعارة الوصفية -و  
  . ن العدد الكليم.% ،.٤ استعارات، ما نسبته ١٠ويبلغ عددها ما يقرب من    

  :ومنها قول بشر في الفخر
  أَباتوا بِـسيحان بـنِ أَرطـاةَ لَيلَـةً        

  

         بـو٢شَديداً أَذاهـا لَـم تَكَـد تَتَج  
  

شديدا (فقد شبه الليلة بامرأة، وحذف المشبه المرأة، وجاء بصفة من صفاتها            
الطبيعة مع  ، وهذه الاستعارة تضيف عمقا جديدا للهزيمة، عندما تتحالف قوى           )أذاها

بني أسد في إتمام هذه الهزيمة، لسيحان بن أرطاة وقومه، كما حدث مع الأحـزاب               
المحاصرين للمدينة عندما اشتدت الريح الباردة فقلعت الخيـام، وكفـأت القـدور،             

، فهذه الليلـة    ٣وأصابت المشركين بالرعب والبرد، فكانت سببا في تعجيل فرارهم          
 عاملا إضافيا، في النهاية المذلة للأعداء، ومزيـدا   ذات البرد والريح والمطر شكلت    

  . من البهجة والسرور والشماتة في أوساط بني أسد المنتصرين
  :ومثل قوله

  حم القَـوادمِ مـا يعـر ضـروعها        
  

  ٤ حلَب الأَكُفِّ لَهـا قَـرار مؤنـفُ        
  

فة شبه الأرض بأنها ذات أنفة وهذه صفة بشرية وحذف الإنسان وجاء بـص            
من صفاته وهي الأنفة، وهذه الاستعارة التشخيصية جاءت صـفة للقـرار، وهـذه              
الأرض كانت عزيزة ولولا الحاجة وقلة الماء والكلأ ما خرج أهلها منها وتركوهـا              
للجآذر، كلمة مؤنف توحي بالأمان لهذه الجآذر ومن قبلها البشر الذين قطنوها سابقا،         

                                                                                                                                                                   
  خبر بها مثل قوله دونكم السلاحأي ي: راكب البعير، يضرب بأسباب المنية:  الراكب–٦١: الديوان 1
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 وغيرها .... الرحيق المختوم، وسيرة ابن هشام، وسيرة ابن كثير:  النبوية للاستزادة من التفاصيل مثلةارجع إلى كتب السير 3
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ض قوم أعزة حتى بعد الرحيل عنها فلا يجـرؤ          فالجآذر لازالت محمية لأنها في أر     
أحد أن يروع وحوشها لأنها في جوار قومٍ أُنُف .  

  :  الاستعارة التصريحية
يبدو واضحا من خلال الاستقراء العددي للاستعارة التصريحية في الـديوان               

، أنها أقل بكثير من الاستعارة المكنية، ولا تشكل ظاهرة أسلوبية فـي شـعر بـشر          
ا مرد ذلك للتقييد وعدم الانطلاق الانفعالي لأحاسيس الـشاعر فيهـا، بعكـس            وربم

المكنية والتي يعيش فيها الشاعر تجربة متجددة بسبب الإبدال والحـذف والتغييـر،             
وربما يرجع ذلك إلى    الذي يتيح للشاعر مجالا أرحب في التمدد الفكري والانفعالي،          

  :أمرين 
  .هانفور الشاعر منها لسطحية تركيب -١
يذكر فيها المستعار بلفظه، لا بمتعلقاته، مما يضيق من مجال حركـة           -٢

  . الشاعر فيه 
  : قولههاومثال

ــياتٌ   ــةَ راس يمــن خُز م ــاف   أَث
  

  ــرام الحــبِ و ناقــلُّ الم ــا ح    ١لَن
  

قريش، كنانة،أسد بحجارة القدر الثلاث وحذف      :فقد شبه الشاعر القبائل الثلاث    
يعطي ، أثاف وذكر متعلقات هذه الاستعارة كلمة راسـيات  المشبه وصرح بالمشبه به   

معنى الرسوخ والثبات في الأرض لهذه القبائل التي هي شرف العرب، كما يضيف             
للمخيلة صورة الجبال الحجازية التي تضرب بعمقها وجذورها في الأرض، وتشمخ           

  . برأسها عالية عزة وتيهاً وفخاراً
  :وكقوله

  ا اعتَرتنـي  وقَد أُمضي الهمـوم إِذ    
  

  ٢بِحــرف كَالمولَّعــة الــشَناعِ   
  

                                                        
الطرق، : أبو أسد، المناقب: أي ثابتات، خزيمة: الأحجار التي تنصب عليها القدر، وعددها ثلاثة، راسيات:  الأثافي– ٢١٠: الديوان 1

 . اً وكنانة، فالعز يستوي بيننا والشرفاستواء القدر المنصوبة على ثلاثة أثافييقول نحن ثلاث قبائل كالأثافي يعني قريشاً وأسد

البقرة الوحشية فيها بلق أو ضروب من : الناقة النجيبة الماضية التي أنضتها الأسفار، المولعة:  الحرف من الإبل- ١٣٨: الديوان 2
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شبه الناقة بحد السيف القاطع أو بحافة الجبل شديدة الانحدار وحذف المشبه الناقة             
وصرح بالمشبه به الحرف، وهذه الاستعارة التجريدية أقل الاستعارة التـصريحية عنـد             

ارة السيف للناقة تفيـد المـضاء       بشر، وأقل كثافة دلالية من الاستعارة الترشيحية، فاستع       
والهمة في قطع الصحراء كالسيف القاطع الذي يقطع رؤوس الأعداء، أما على اعتبـار              
الحرف بالمنحدر الصعب فهذا المعنى يعطي دلالة على الأمن بسبب صـعوبة الوصـول           
لهذه المنحدرات و تسلقها، فهذه الناقة تعطى الأمان لراكبها في الصحراء، وتنجيـه مـن               

  . لأخطارا
  :    وقد تأتي في التغزل بالنساء بصورة أقل كقوله

  ــهام ــا س ــيشُ لَه ــالِي لا تَط   لَي
  

   ١ولا تَرنــو لِأَســهمِ مــن رماهــا 
  

فالعشيقة تصطاد الرجال بلحظ عيونها وكأن نظراتها أسهم تصيب فريـستها فـلا           
ينجـو مـن هـذه    تخطئها، وهذه الاستعارة التجسيدية تجعل من الصعب على الشاعر أن   

  . السهام التي توقع به برغبته، متلذذا بهذه الإصابات
  :ومن الاستعارات المقتبسة من الطبيعة، وقد يأتي بها في سياق الرثاء، قوله

  نَواشــرها    بــاد    هــدمٍ   وذَاتُ
  

  ٢جـدعا    تَولَبا   بالماء   تُصمتُ 
  

، وحذف الطفـل    )ولد الحمار الوحشي  (ب  شبه الشاعر الولد الصغير الجائع بالتول     
، وهذا البيت في الرثاء حيث يبدي بشر حزنه علـى    )التولب(الصغير وصرح بالمشبه به     

موت أخيه سمير الذي كان يتفقد الفقراء والجياع، هؤلاء الذين بكوه، لفقدهم مـن ينظـر                
، وهذه الصورة حالهم بعد موته خصوصا في الليالي القاسية الصعبة التي يشح فيها الطعام       
 رضي االله عنه    –ليست  للمبالغة، وهذه الحالة تشبه ما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب              

 عندما رأى امرأة كانت توقد النار على قدرِ ماء فارغ من الطعـام، لتعلـل صـبيتها                  -
الجياع، مما جعل عمر رضي االله عنه يحمل الطعام بنفسه على كتفه ويوصله إلـى تلـك         

ها، مما يدلل على الأحوال الصعبة والفقر المدقع، والجوع الشديد الذي كان            المرأة وأطفال 
  . يصيب الناس في الجزيرة العربية

/ وبعض المراجع تنسب هذا البيت لأوس بن حجر كما ذكر ذلـك الـدكتور             
محمد يوسف نجم في ديوان / ، وأثبته المحقق الدكتور     ١تامر سلوم نقلا عن الحاتمي      
                                                        

 . يريد أن من نظرت إليه من الرجال يهواها:  لا تطيش لها سهام-٢٢٢: الديوان 1
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 وقد بلغ   ٣ واعتمد كما يقول على رواية المبرد في التعازي          ،٢ديوان أوس بن حجر     
 بيتا، في حين أن القصيدة في ديوان بشر    ١٣تعداد القصيدة في ديوان أوس بن حجر        

 بيتا بزيادة عشر أبيات عن القصيدة في ديوان أوس، كما أن بشرا بـدأها               ٢٣بلغت  
  :بقوله

  أَمسى  سمير  قَد  بـان  فانْقَطَعـا          
  صـحلِ    مـأْتَمٍ   في  فَنُوحا  اقُوم

  

  جزعـا    لِبينـه   نَفْسي  لَهفَ  يا 
   ٤تَـدعا      ولاَ  النَّدى  سميرِ  علَى

  

حيث ذكر اسم سمير صراحة في حين أن القصيدة في ديوان أوس لم تـذكر               
يـر  اسما لنعرف من المرثي، ورغم إثبات البيت في ديوان بشر إلا أن المحقـق غ              

عزة حـسن أن لا يثبتـه فـي         / ، وكان الأولى بالمحقق د    ٥مقتنع كثيرا بنسبته لبشر   
الديوان، ولكن ما أظنه أن الأبيات المختلف عليها هي لبشر لأن القصيدة في ديـوان       
أوس لم تذكر اسم المرثي، وفي العادة أن الراثي يذكر اسـم المرثـي فـي الأدب                 

  .  ة الأبيات لأوسالجاهلي، وربما حدث خلط وتوهم في نسب
وعموما فالاستعارة التصريحية الخالصة قليلة جدا، بل لا تكـاد تـذكر فـي                

والاعتماد الكلي على الاستعارة المكنية، والتشخيصية منها خاصـة، أمـا           ، الديوان  
على اعتبار أن غالب الاستعارات تحمل في طياتها استعارة مكنية وتصريحية في آن 

لاستعارة التصريحية من زاوية أشكالها النحوية عند بـشر إلـى   واحد فيمكن تقسيم ا   
  :الصور التالية

  :ومنها قوله: الاستعارة الوصفية -أ 
  يـا ســمير الفَعــالِ مــن لِحــروبٍ 

  

ــالِ     ــسعرات يجلــن بِالأَبط ٦م   
  

                                                                                                                                                                   
 ٢٨٩: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي 1
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 ١٥٧

شبه الشاعر اشتداد المعارك باشتعال النيران، وهي مـن قبيـل الاسـتعارة             
ت وصفا للحروب، فالحروب تأتي على الأخضر واليابس، ولا تبقي     التجسيمية، ووقع 

ولا تذر فهي نيران مسعرة وقودها الرجال الذين يسقطون، لذلك تذكر سمير في تلك              
الحروب يوضح الدور المهم الذي كان يغطيه ويحتله، ويوضح شدة اعتماد القبيلـة             

  .عليه
   :كقوله :الاستعارة الفعلية -ب

 ــستَبيك ــالِي تَ ــروبٍ لَي ــذي غُ    بِ
  

   ــدام ــاً م ــابه وهن ــأَن رض   ١كَ
  

الحب بالأسر، ولكنه أسر لذيذ مقبول، بـل مطلـوب لـدى            التعلق ب فقد شبه   
  . الشاعر، عندما يكون من ذات غروب كأنه بريق الخمر المشعشعة

   :كقوله :الاستعارة الاسمية -ج
  فَــأَبلغ بنــي ســعد ولَــن يتَقَبلــوا

  

 لَكسولي ور بةَ تُنصزازالح ٢ن
  

كلمة الحزازة وقعت اسم لكن، وفيها شبه العداوة بـالحزازة وهـي مـرض          
يصيب القلب، ورشح لها بقوله تنصب، دلالة على تمكن هذا المرض الخطير مـن              

  . نفوس وقلوب الأعداء بحيث بدأ يظهر تأثيره المتعب عليهم
   : كقوله:الاستعارة المفعولية -د

ــاء ــرتُ ظبـ ــوراتذَعـ   ه متَغَـ
  

   ــام ــا الإِك ــت لَوامعه عرد٣إِذا ا   
  

شبه السراب بالملابس التي تغطي الجسم وحذف المشبه وصرح بالمشبه بـه            
تصريحية ومكنية، مما يدلل علـى شـدة        ،اللوامع، في صورة مركبة من استعارتين     

 درع ملتصق   الحر الذي يصيب الإكام والصحراء وقت الظهيرة، ويتلبس الإكام كأنه         
لا ينفك عنها، وتعجز الظباء عن مواجهته فتهرب نحو الأغوار عسى أن تجـد مـا          
يقيها هذا الحر، وهذا يعطينا صورة مقربة لطبيعة المناخ الصحراوي الشديد الـذي             

  . يسير فيه بشر
   :كقوله: الاستعارة الفاعلية -ه

                                                        
أشر وحد في الأسنان وذلك : غر ذي غروب، الغروبأي بث: تذهب بعقلك فتصير كالسبي لها، بذي غروب:  تستبيك-٢٠٨: الديوان 1

 . الخمر: يعني بعد ساعة من الليل، المدام: يبرق ويتلألأ لونه لحسنه، ووهنا: لحداثتها، يرف
  . تتعب وتشقى: وجع في القلب من غيظ وعداوة ونحوها، تنضب:  الحزازة-٦٠: الديوان 2
 ١٠٩ص :الديوان  3



 ١٥٨

ــاجِراتي  ــك ه ــئتُ نالَ ــا ش   إِذا م
  

   ١ لَيـك سـاقي     ولَم أُعمل بِهِـن إِ     
  

          ،شبه قصائد الهجاء بالكلام القبيح الفاحش الذي يمكن أن يؤثر فـي المهجـو
حيث صرح بالمشبه به هاجراتي، لاعتقاده بأن الشعر لعنة أو سحرا سيئا يمكـن أن          
يصيب المهجو، وهو ينتشر بسرعة بدون أن يرسل من يذيعه في المنـاطق، لأنـه               

    .تظرون مثل هذا الكلام ليشفوا صدورهم منهشعر مهم، ولأن لأوس أعداء ين
  :كقوله :الاستعارة المجرورة -و

ــرٍ  سد   ذَات  قَائِفــس ــدة  ال بعم  
  

   ٢مــــضبِّرة جوانبهــــا رداحِ  
  

شبه السفينة بالناقة وحذف المشبه وصرح بالمشبه به مضبرة دلالة على دقة            
لناقة التي استوى خلقها، وتم هيكلهـا، وهـذا         صنع هذه السفينة وتماسك أجزائها، كا     

دلالة على تمكن الحياة الصحراوية من تفكيره رغم أسفاره خارجها مرات عديدة كما 
  . في هذه الرحلة البحرية التي يصف فيها السفينة
*****  

وقد يجمع الشاعر أحيانا في موضع واحد بين الاستعارتين ولكن في مواضع            
  :قليلة كقوله

ــاس ــروسوأَنك ت ضرــتَع    إِذا اس
  

         ـساءهـا النخافَتـن م٣ تَخَلّى م   
  

 تحمل استعارة مكنية، حيث شبه الحرب بالنار التي تـستعر،           تفكلمة استعر 
وحذف النار وجاء بصفة من صفاتها وهو الاستعار، أما التصريحية فجـاءت فـي              

 وصـرح   كلمة ضروس، حيث شبه الحرب بالناقة الضروس وحذف المشبه الحرب         
بالمشبه به الضروس، وهذه الاستعارة المركبة تجمع عناصر الخوف وشدة الخطـر        
من النار المشتعلة والناقة الهائجة، فكلاهما يصيب بالضرر، وخاصة عندما تهـرب            

  .  النساء خارج الأخبية خوفا من السبي والعار

                                                        
 .م القبيحالكلا:  الهاجرات-١٧٩:الديوان 1
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 . للخلاء أي تظهر من الفزع



 ١٥٩

  
  

  :الاستعارة التمثيلية/ ثالثا 
لأمثال للتدليل على مفاهيمه وأفكاره التي يود       وهي التي يستخدم فيها الشاعر ا         

، ١ " للسامع في كلمات قلائل موقفا بأكمله أو تجربة بتمامهـا          "التعبير عنها، وتمثل    
واستخدام المثل فضلا عن تكثيفه للصورة له دور فعال في استمالة السامع، والتأثير             

تركيب ."وهي  ،٢ " عليه بإشراكه في الموقف، والتوسل بمعارفه وخبراته في إدراكه  
استعمل في غير معناه الحقيقي، وأن العلاقة بين معناه المجازي، ومعناه الحقيقي هي  

  . ٣ "المشابهة، وأن هناك دائما قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي 
 جاءت الاستعارة التمثيلية معدودة على الأصابع، لكنها حملت دلالات عميقة وكبيرة           

  :كقوله، 
ــولاً  أَلا أَب ــعد رس ــي س ــغ بن ل  

  

 ــرام ــت ص بلــد ح ــولاهم فَقَ م٤و   
  

 للتدليل على الوقوع الوشيك للحرب بحيث لا يوجد    مثلٌ  )حلبت صرام (فقوله  
، واستخدام الفعل المبني للمجهول حلبت في هذا المثل يـدلل علـى             إيقافهاأمل في   

، وكأن الأمر قد تم جاهزية النفوس للحرب رغم عدم السؤال عمن أشعل هذه الحرب        
 ،لذلك لم يبقَ إلا الاستعداد لمـا هـو قـادم          ،ولا مجال للنقاش فيه، أو التراجع عنه      

  : وكقوله
 مــنه ــا م ــد لَقين ــرٍ قَ ــو نُمي   وبن

  

ــنَمِ   ــا لِلمغ ــضب لِثاتُه ــيلاً تَ   ٥خَ
  

وإذا كانت  ، يضرب لشدة الحرص على الأمر      مثلٌ )تضب لثاتها للمغنم  (وقوله  
، كما أن فيه استهتار بقوة الخصوم       !هذا الحرص فكيف حال الفرسان ؟     الخيل تحمل   

                                                        
 ١٧٤: فوزي أمين/  د-شعر بشر بن أبي خازم 1
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 ١٦٠

على اعتبار أن الهزيمة للأعداء مضمونة، وليس على الخيل إلا أن تـستعد لجمـع               
  . الغنائم، واستخدام الفعل المضارع يبين استمرارية الحرص على المغنم

لهجاء، عدا ندرة    وأكثر الاستعارة التمثيلية وردت عند بشر في الحروب أو ا             
  :منها كما جاء في وصف الثور بقوله

  فَبــاتَ يقــولُ أَصــبِح لَيــلُ حتّــى
  

 ــلام ــريمته الظَ ــن ص ــى ع    ١تَجلّ
  

 يضرب في طول الشر والخوف والقلق، مما يجعل معـه المـرء             وهو مثلٌ   
، كما وتشعر بالرغبـة الجارفـة   )أصبح ليل(يتمنى سرعة انكشاف هذه الغمة بقوله    

في الوصول إلى نتيجة أو أمل يزيـل        ) أصبح(ي تنبع من بين حروف فعل الأمر        الت
  هذا الهم القابع فوق الصدور

 مـستخدما   قوله في رثاء نفسه، ويأسه من النجـاة       ، ومن الاستعارة التمثيلية        
  :المثل العربي عندما يقول

ــابي ــر وانتَظــري إِي   فَرجــي الخَي
  

ــا   ــزِي آب ــارِظُ العنَ ــا الق    ٢إِذا م
  

والعربي الجاهلي يعلم أن القارظ العنزي ذهب ولم يعد، فتقديم الشاعر لجواب  
 يحمل دواعي السخريةالشرط فرجي الخير وانتظري إيابي، على أداة الشرط وفعله،        

  . المريرة واليأس المطلق، وعدم رؤية أي بصيص أمل في النجاة
ثال تحمل معاني الحكمة والتجربة الخالصة في فهـم الحيـاة،           وعموما فالأم        

والكيفية الصحيحة للتعامل مع مناحي الحياة المختلفة، لذلك كانت الاسـتعانة بهـذه             
الأمثال للوصول لعمق المفاهيم، وتوصيلها للناس بأبسط طريقة ممكنة، لأنها متداولة      

  .بين الناس، ولا تحتاج لعميق فكرٍ لتحليل رموزها
*********  

 المتعلقات نجد الاستعارة تتنوع عند بـشر بـين الاسـتعارة           ذكرومن ناحية   
  . الترشيحية والمجردة، وإن كان استخدام الاستعارة المجردة أعم من الترشيحية

  : ومثال الاستعارة الترشيحية قوله
  فأَنْقَـذَه      دعـا     قَـد     ومسلَمٍ

  

   ١فانْقَـشَعا  هعنْ الكَرب انْجلَى حتَّى 
  

                                                        
 .أي الرملة التي كان فيها: مثل للعرب يقال في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر، صريمته:  أصبح ليل-٢٠٩: الديوان 1

  .ي الرملة التي كان فيهاأ: مثل للعرب يقال في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر، صريمته:  أصبح ليل-٧٤: الديوان 2



 ١٦١

حيث شبه الكرب بدخان ينجلي ورشح لهذا المعنى بقوله فانقشعا ليؤكد زوال الكرب             
  . نهائيا عن المسلم المكروب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                   
 . ذهب: البلاء، انقشع: الضعيف المخذول، الكرب:  المسلم-١٥١: الديوان 1
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                  
  

  الفصل الثالث
  البنية التركيبية

  
  التناص -

 التقديم والتأخير -        

  الحذف -
  
  
  

  

                  
  
  
  



 ١٦٣

  : تمهيد
لوحة فنية، لا ينظر لجانب فيها دون الجانب الآخر،   يعتبر العمل الأدبي الفني     

وكل فنان له الحرية في عملية التوزيع والاختيار فـي توزيـع ألوانـه، واختيـار                
الأوضاع والأشكال التي تروق له، وكل فنان يعرف بأسلوبه الفني الخاص به، مـن           

 يرسم لوحاته اللغوية بالكلمات، ومـن       فنانالشاعر  حده، و خلال سمات تختص به و    
الطبيعي أن يكون لنفسه نمطا من الاختيار في المفردات، ثم توزيعها بطريقة خاصة             

 إذ إن الخطاب في حقيقته مكون من بنى لغوية، وبقدر ما يستطيع الـشاعر أو                "،به
ال الفني والسمو فـي      يمتلك ناصية الجم   ،الأديب أن يؤلف بينها بخصوصية متفردة     

 تقوم أساسا على محورين،     - كما هو معروف   –وكل عملية لغوية    ... إبداعه الأدبي 
في الأول، يقوم المبدع باختيار مفـردة معينـة مـن بـين             : هما الاختيار والتوزيع  

مجموعة أخرى من المفردات، التي يحتفظ بها في مخزونه اللغوي، ثم يـأتي فـي               
 – إلى حد مـا  – برصف هذه المفردات بطريقة اختيارية    الثاني وهو محور التوزيع   

فيختار لها طرقا تأليفية، وترتيبا معينا من بين أشكالٍ أخرى متعددة يمكن أن تنـسج            
، ولا يمكن الانتباه لعملية الاختيار والتوزيع في العمل الأدبـي إلا إذا شـكلت               ١"بها

  . ا في النصظاهرة، تستفز المتلقي للبحث عنها، ودراسة تأثيراته
ظاهرة التناص، و التقـديم والتـأخير،        ومن الظواهر الملفتة للنظر عند بشر     

هذه الظواهر من بروز واضح في الأسلوب البشري أكثـر مـن            ل كانوالحذف، لما   
  .  غيرها
  :التناص/ أولا 
من الظواهر النقدية التي باتت تستخدم وبـشدة فـي النـصوص     التناص يعد       

 . الأدبية

 يدفع صاحبه إلى اللجـوء     من الكاتب    اًت الآراء حوله فالبعض يراه فقر     اختلف
والبعض يرى أنه   .  ويقتبس جزءاً منه مستخدما إياه في نصه         ، غيره إلى نص كاتبٍ  

سرقة وتجرؤ من الكاتب على نص غيره، فالنسخ ولو جزئياً يتم دون علم صـاحب               
  .  المفهوم يتأرجحالنص المنسوخ منه، وما بين السرقة والاقتباس مازال
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 ١٦٤

ن الشعرية العربية القديمة إمعروفا في الأدب العربي القديم حيث  التناص كان    
الوقوف على (فالمقدمة الطللية . فطنت لعلاقة النص بالنصوص الأخرى منذ الجاهلية

 تعكس قراءة لعلاقة النصوص ببعضها والتداخل فيمـا بينهـا، فالمقدمـة             )الأطلال
لتقليد الشعري من الوقوف على الأطلال والبكاء وذكر الدمن منـذ           الطللية لها ذات ا   

  :أول قائل لها، كما أشار إلى ذلك امرؤ القيس
  عوجا على الطلـل المحيـل لعلنـا       

  

   ١نبكي الديار كما بكـى بـن حـذام     
  

 ربما فهم التناص قديما على أنه سرقات أدبية مما جعله مطعنا وضعفا يؤخذ                 
ن الاتهام بالسرقة من المطاعن التي يسهل تناولها، فالعـصر           ذلك أ  "على الشعراء،   

الجاهلي الذي عرف بأصالة شعرائه واعتزازهم بشعرهم، قد عرف عنهم مثل هـذا             
، ولكـن  ٢الاتفاق أو التشابه عند بعضهم، مما أباح للنقاد أن يتهموهم بالأخذ والسرقة          

المعاني، بحيث ضـاق     بسبقهم إلى    "،يعلل هذا التصرف في معاني السابقين     البعض  
  :، كما قال عنترة٣"المجال أمام المحدثين فلم يبق لهم خيار إلا في مثل هذا الفعل 

  هل غـادر الـشعراء مـن متـردم        
  

   ٤أم هل عرفت الـدار بعـد تـوهم         
  

ثـورة  (في دراسـتها   م١٩٦٦عام)جوليا كرستيفا(عند  التناص ظهر مصطلح
، وإن لم يـذكر   )ميخائيل باختين (الروسي  ، إلا أنه يرجع إلى أستاذها       )اللغة الشعرية 

، وحلّلهـا فـي   )والحوارية(، )تعددية الأصوات(المصطلح صراحة و اكتفى ب هذا
، وبعـد أن تبعتـه   )دستوفيسكي(، وكتاباته عن الروائي الروسي )اللغة فلسفة(كتابه 

ثـورة اللغـة   (استعمالات إجرائية وتطبيقية للتناص فـي دراسـتها    جوليا وأجرت
ثم التقى حـول  ، )النصي في نص بعينه التفاعل(بأنه  التناص ، عرفت فيها)ةالشعري

وتوالت الدراسـات حولـه، وتوسـع      ،هذا المصطلح عدد كبير من النقاد الغربيين
   .الباحثون في تناوله، وكلها لا تخرج عن هذا الأصل

بمثابة ظاهرة نقدية جديدة وجـديرة   التناص، وأصبح مفهوم عـوبعد ذلك اتس
 ولاحقاً انتقل هذا الاهتمـام بتقنيـة   لدراسة والاهتمام، وشاعت في الأدب الغربي،با
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 ١٦٥

جملة ما انتقل إلينا من ظواهر أدبية ونقديـة غربيـة    إلى الأدب العربي مع التناص
  . الترسبات التراثية الأصيلة ضمن الاحتكاك الثقافي، إضافة إلى

حديثـة شـعراً أو    ة أوفالتناص الأدبي هو تداخل نصوص أدبية مختارة قديم
الإمكان على  نثراً مع نص القصيدة الأصلي بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر 

فـي   يدل على وجود نص أصـلي  التناص إذن مفهوم، رالتي يطرحها الشاعة الفكر
مجال الأدب أو النقد على علاقة بنصوص أخرى، وأن هذه النصوص قد مارسـت              

  ١لى النص الأصلي في وقت مامباشرا أو غير مباشر ع تأثيراً
إذا كنا نقر بضرورة ظاهرة التأثر والتأثير بين النصوص الأدبيـة وحتميـة                  

عن الـسرقة الأدبيـة، حيـث     التناص التناص، فإننا في الوقت ذاته نقر ببعد ظاهرة
تذهب أكثر الدراسات النقدية إلى أن أي نص لا بد وأن يتضمن شيئاً من نـصوص                

معايشته للقراءات يختزن الكثير منها، ولا يمكن أن يكتب بمعـزل    أخرى، والكاتب ب  
عن ذاكرته، إلا أن المبدع يعطي النص الحاضر أبعاداً وجماليات تختلف عن تلـك              

لأن الكاتب إنما يكتب لغة اسـتمدها  "لنص الغائب حتى لا تقع في التصنع،    التي في ا  
ن تكون مـن خـلال      من مخزون معجمي، له وجود في أعماق الكاتب، وهو مخزو         

   ٢"نصوص متعاقبة على ذهن الكاتب
إن النص لا يأخذ من نصوص سابقة فحسب؛ بل يأخذ ويعطي في آن واحد،                   

وقد يمنح النصوص القديمة تفسيرات جديدة أو يظهرها بحلة جديدة كانت خافية، لم              
جديد، فهو والتناص إنتاج أفكار قديمة بأسلوب  ،التناص  يكن من الممكن رؤيتها لولا

  . ثمرة نصوص سابقة، ولكنه ليس وحيد البنية أو فقير الدلالات
 ، في شجرة نسب عريقة وممتدة كالكـائن البـشري         إن العمل الأدبي يدخل       

عنه، كما أنه نتاج لما سبقه حـاملا معـه     تنتج   فهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص     
، يتداخل، وينبثـق مـن      فكل نص يتوالد، يتعالق   "،  بعض الصفات الوراثية ممن قبله    

هيولي النصوص في مجاهيل ذاكرة المبدع الاسـفنجية التـي تمـتص النـصوص              
بانتظام، وبثها بعملية انتقائية خبيرة فتشتغل هذه النصوص المستحضرة من الـذاكرة   
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 ١٦٦

هذه الاسـتفادة   ف  وتختل ١"داخل النص لتشكل وحدات متعالية في بنية النص الكبرى        
تفاعلنـا مـع    ه، أو بتفجير نص آخر في نفوسنا ينشأ منإما بالكتابة عن النص ذات

  . النصوص المقروءة
التناص لا يقارن بين نصوص عالجت موضوعات متشابهة، أو قامت فيمـا                

 إذ إنه يسقط مبدأ المقارنة نفسه، ويجعـل مـن   "،  ٢ "بينها علاقات تأثر وتأثير مثبتة    
ن في عناصرها وعلاقاتها ما     النص المطلوب دراسته دراسة بنية بذاتها، وأن تتضم       

 أو يشير   –يشدها إلى نصوص واقعة قبلها وخارجها، والمواد هذه تتحقق في النص            
. " الوقـائع التناصـية      " في تراكيب نحوية ودلالية، هي       –إليها تلميحا أو تصريحا     

وهي وقائع تقوم في تفاعلها وإنتاجها تبعا لعلاقات مختلفة، قد تكون الاسـتعادة، أو              
ر، أو التلميح، أو إيراد الشواهد، أو التقليد، أو المحاكاة الساخرة وغيرها ممـا              التذك

 أو  " التملـك    " أو   "الاختطـاف   "نقع عليه من فنون أدبية، متعمدة أو عفوية، بفعل          
  . ٣ الناشطة في الكتابة" الذاكرة "بمفاعيل 

 -حالتها النصيةوفي  - اللغة، أما ليست تمثيلاالإبداعيةإن الكتابة في وظيفتها     
إنه فضاء تنظمه مفهومات    ، يفوق كفاءة اللغوي، فتفلت منه    ) فضاء(فإنها تدخل في    

ذات طابع دلالي بمعنى آخر، وكما تقول جوليا كريستيفا، مفهومات ذات طابع غير             
ر وباختين حين  يويعتمد مفهوم العلامة غير القواعدية في مبدئه على سوس        ، قواعدي  

وكل قراءة تـشكل      كل خطاب يكرر آخر،   الأدبي أن   ي للنص   يؤكد الطابع الشواهد  
 - الكاتـب والفاعـل   -الفاعـل   : في الحديث تترافق ثلاثة عناصر    و، بنفسها خطابا 

المتلقي ومجموعة النصوص السابقة التي تحدد المعالم الخاصة للفضاء الذي ينتمـي        
) قته بمـا سـبقه    أي علا (وعلى هذا فإن العلاقة الرأسية للنص بسياقه        ،  نص ما  إليه

 للكاتب بقارئه فهذا الأخير عند قراءته لـنص كاتـب مـا،          الأفقيةتضاعف العلامة   
  .  سابقيهأو معاصريه أعماليحاور الذي بدأه المؤلف مع 
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 تنـاص (مباشـر  غيـر و،)التجلي تناص(تناص مباشر: ، منها أنواعالتناص  
لقـديم بالـسرقة و   عرف فـي النقـد ا    فيدخل تحته ماالمباشر التناص أما، )الخفاء

واعية تقوم بامتصاص وتحويل    ة  الاقتباس، والأخذ والاستشهاد والتضمين، فهو عملي     
أحيانـاً إلـى    ويعمـد الأديـب فيـه    الجديد،  ومتفاعلة إلى النص نصوص متداخلة

النبـوي، أو    بلغتها التي وردت فيها، كالآيات القرآنية، والحديثاستحضار نصوصٍ
تحته التلميح والتلويح والإيماء،   فينضويغير المباشر اصالتن أما، والشعر والقصة

من النص المتداخل معه أفكاراً  والمجاز والرمز، وهو عملية شعورية يستنتج الأديب
 يقوم على   الأدبيوعلى هذا فإن النص     ،معينة يومئ بها ويرمز إليها في نصه الجديد       

 ،الإيحـاء هو لغـة     مكان تبادل يخضع لنموذج خاص       أونه ملتقى نصوص    أمقولة  
ف التناص في مبدئه     ويىكمجموعة من النصوص التي تتداخل في نص معط       (عر( ،

وهـذا التنـاص يتـسع    ،  يحمل في مضمونه نصا آخرأنلذلك فإنه يمكن لنص ما،   
  .١ ويضيق وفقاً للتحويل الاندماجي والرمزية

ر قديمة  ويحلو للبعض تفريعه بإيجابي وآخر سلبي، ويقصد بالأول إنتاج أفكا            
، ولكـن تـداخل   سـبقه للنص الذي  جديد، أما السلبي فهو كالصدى المكرر بأسلوب

النصوص لا يعني بحالٍ أن الكاتب أصبح مسلوب الإرادة، وأنه لـيس سـوى آلـة         
  ٢"لتفريخ النصوص

  .صوتحليله للنالأنواع تعتمد على فهم المتلقي،   أن جميع هذه إلا
وات مختلفة، يكون التناص واحدا منهـا،       ولابد لدراسة النص من استخدام أد        

توصل الدارس إلى معالجة التناص الداخلي، أي دراسة العلاقة بين المضامين           "لأن  
المختلفة في النص الواحد، يمكنه من دراسة اتصال هذا النص بالـذات، أو تحـدده               
بأنظمة علامات أخرى قد تكون نصوصا بـدورها، أو غيـر ذلـك مـن أنظمـة                 

  .٣"العلامات
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 ١٦٨

 هو صورة من صور التناص يتم       بالتوظيف الأسطوري والتراثي  ما يسمى   و
توطيد الرابطة بين الحاضر والتراث عن طريق استلهام مواقفه الروحية          "من خلالها   

والإنسانية في إبداعنا العصري، وخلق نوع من التوازن التـاريخي بـين الجـذور              
،وفـي ظـل    ١"لحاضرالضاربة في أعماق الماضي، والفروع الناهضة على سطح ا        

المفاهيم النقدية الحديثة، فلا ضير على المبدع أن يستلهم من موروثه الثقافي ما يرفد        
 أصالة الكاتب أو الشاعر إنما تلحظ فـي تجربتـه العامـة،             "تجربته الإبداعية لأن  

 في إطار تجربته العامة، وأفكاره التي يصورها في إطار تلك           وأفكاره التي يصورها  
أن يستفيد من الميراث الأدبي القومي أو العـالمي          ضير عليه بعد ذلك       ولا ،التجربة

 أو مسرحيته، أو في بعض الصور في قـصيدته،          ،في تصوير بعض مواقف قصته    
شرط أن تتسلل هذه الآراء والمواقف إلى ذلك العمل الأدبي عـن طريـق الهـضم              

      ٢"والتمثيل، لا عن طريق النقل والترقيع
أي نص بقلب يقظ، متوقفاً عند لغته وصوره، واللغـة   ةيقبل القارئ على لغ

ليست مجرد صوت وإيقاع ولون، وإنما هي بنية لغوية وصوتية وإيقاعية وتصويرية     
والقارئ المدقق يمكنه معرفة لغـة      .. ذات دلالة تتوزع في أساليب مكثفة أو مفصلة       

 ـ... فالأوزان الشعرية مرتبطة بأحوال النفس    .. الشعر الجاهلي  شكيل اللغـوي   والت
يؤصل لدلالته التي تظهر بأشكال إيقاعية متعددة للعناصر الفنية المتعددة التي تـدفع             

المستوى الظاهري المباشر، والمـستوى البـاطني   : إلى اتجاهين من القراءة القارئ
ولن تنكشف وظيفة أي مستوى إذا عجز القارئ عن فهم العناصر الفنيـة             ... الخفي

    . يستند إليها النص الشعريوالقيم الجمالية التي
ولعل مبدع النص يلتقي بالقارئ مرة بالحس والمشاعر، ومرة بالوظيفـة أو            

التنـاغم   الهدف الذي يقدمه من العناصر الفنية في إطار منهج تكاملي يوفّـق بـين             
  .٣العاطفي والفكري والمعرفي فيما بينه وبين والمتلقِّي 

*******  
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 ١٦٩

  : ند بشرالاستخدام الأسلوبي للتناص ع
أن يتضمن نص أدبي ما نـصوصا أو أفكـارا    هو التناص يمكننا القول إن  

أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التـضمين أو الإشـارة بحيـث تنـدمج                
  .النصوص مع النص الأصلي لتشكل نصاً جديداً متوحداً ومتكاملاً

سات، وكـل   وإذا كان النص الأدبي هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتبا          
نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى، فإن من الظواهر اللافتة للنظر في شـعر       

، وهذا يؤكد لنا أن فكرة تداخل النصوص لا تعني أن الكاتب مسلوب             )التناص(بشر  
الإرادة، وأنه ليس سوى آلة لتفريغ النصوص، لذا فإن بشر قد حـور فـي الـنص                 

غته الخاصة، ولم يكن ارتباطـه بـالنص        الغائب بما ينسجم مع تجربته الخاصة، ول      
الغائب إلا من خلال عملية التداعي والإيحاء، التي تمكنها من امتصاص دلالته دون             

  . أن تكرر بطريقة ساذجة باهتة
 بغيره من الأدباء، وبشر ليس بدعا من الأدباء         ركل أديب إما أن يؤثر أو يتأث      

قه كثير من الأدباء والشعراء الذين      فقد ولد متأخرا في نهايات العصر الجاهلي، وسب       
       كان لهم قصب السبق والريادة، ورسموا الطريق وعبوها لمـن بعـدهم، وتركـوا       د

امرئ القيس، وعنترة بن شداد، وطرفـة بـن         : بصماتهم في الشعر الجاهلي كأمثال    
  . الخ....العبد، والنابغة الذبياني

لمعلقات، لأن بشرا كان من     كما كان للأمثال حظ في التناص ربما أكثر من ا             
  . المجربين في الحياة

  
  :أنواع التناص عند بشر

  التناص الشعري : أولا
ع بشر في تناصه من الآخرين ما بين اللفظ والمعنى، واللفظ، والتلميحنو .  

  :التناص اللفظي المعنوي -أ
ا وهو أن يأخذ المعنى السابق عن الشعراء ويتكلم به بلفظه ومعناه، مـستخدم         

  :كلمات السابقين كما أرادوها، كقوله



 ١٧٠

ــقمٍ أَ كُــلَّ ســر ــفى نَفــسي وأَب   شَ
  

   ١بِقَتلــى مــن ضــياطرة الجعــورِ 
  

  :أخذه من قول عنترة
  ولقد شفى نفـسي وأبـرأ سـقمها       

  

   ٢قيل الفوارس ويك عنتـر أقـدم         
  

 ـ                  و لـم   فاللفظ متشابه في النصين بحروفه وكلماته، والمعنى المقصود كما ه
يتغير عند بشر وعنترة، فكلا الشاعرين تحدث عن الحالة النفسية الفردية الخاصة به            

إلا أن المعنى عند عنترة له دلالات معنوية تغوص في عمق حياتـه الاجتماعيـة،             ،
وتمثل لحظات الانتصار، وتصبغها صفة الاعتزاز بالنفس، والفخر بشجاعته وقوته،          

إلى نصابه من أولئك الذين اسـتلبوا منـه حقوقـه           وحاجة القوم إليه، وعودة الحق      
الإنسانية والمادية، أما بشر فقد أخذ المعنى بسطحيته للدلالة على الانتصار النفـسي              

وتبدو فيه روح الانتقام، والثـأر مـن        ،الذي يصيب كل شخص انتصر على أعدائه      
للمتلقـي أن   الأعداء، لذلك يعتبر العمق الدلالي لألفاظ عنترة أوسع وأشمل، ويمكن           

يسبر فيه أغوارا عميقة في حياة عنترة إلا أن الجامع في المعنى بينهما في الفخـر                
  . والوصول للمبتغى

  :قول بشر، ومن التناص اللفظي والمعنوي بين بشر وعنترة 
ــرةً   ــربٍ نَع ــروا لِح ــا إِذا نَع   كُنّ

  

   ٣نَشفي صـداعهم بِـرأسٍ صـلدمِ       
  

   :تناص مع قول عنترة
  ي كـان فـي الهيجـا طبيبـا        وسيف

  

  ٤يداوي رأس من يشكو الـصداعا      
     

فالمعنى المشترك أن السيوف هي الدواء لمن يعادي عنترة أو بشرا وقومـه،      
والكلمات المتناصة صداعهم والصداعا، ورأس ورأس، ونشفي ونداوي، ومـصدم           
وسيفي، لكن عنترة تحدث عن نفسه، أما بشر فيحدث عن سيوف قومه، ولكن ذلـك              
لم يغير من المعنى شيئا، مما يدلل على سيطرة ذلك المعنى وألفاظه على لغة بـشر               

  . نى بتمامهاانه كاد أن ينقل الألفاظ والمعإبحيث 
                                                        

جمع الجعر وهو الدبر أو ما      : جمع ضيطر، وهو الضخم الجنبين العظيم الأست من الرجال، الجعور         :  الضياطرة -١٢٦: الديوان 1
 . خرج منه من الثفل

  ٢٤: ، ديوان عنترة٣١٣ ص –، شرح القصائد العشر ٢١٥ ص –شرح المعلقات السبع  2

القوم ذوو العدد : هذا تمثيل يريد بالصداع أمراً يريدون أن يبلغوه منهم، الرأس   : ا، نشفي صداعهم  صاحو:  نعروا - ١٩١: الديوان 3
 .الشديد الذي يصدم ما أصابه: الكثير لا يحتاجون إلى أن يعينهم أحد ولا أن يمدهم، المصدم
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  :ومن قول بشر
  سـلي إن كُنْــت  جاهلَـةً  بِقَــومي  

  

   ١إذَا ما الخَيلُ فَئِن مـن  الجِـراحِ         
  

  :أخذه من قول عنترة
   ابنـة مالـك    هلا سألت الخيـل يـا     

  

   ٢إن كنت جاهلة بمـا لـم تعلمـي         
  

فالسؤال عند الشاعرين، والسائل أنثى، والمسئول الخيل، والموضوع السؤال            
عن ما تجهله الفتاة من أمور الشجاعة في الحرب عند الشاعرين، من الواضـح أن               

لا مقدار شجاعته حتى تعجب به، ويكون أهعمه عنترة أراد  من ذلك أن تعرف ابنة     
للتقرب منها، وفتح مغاليق قلبها، لكن بشرا كما يبدو فإن المرأة في حياته لـم تكـن     

عرف امرأة أو فتاة  نذات بال، لذلك فهذا التناص من باب الصياغة الفنية، كما أننا لا             
بعينها أسرت قلب بشر، واستحوذت على فكره، فبيت بشر كأنه بيت عنترة اسـتخدم    

  . عنى في بيت بشر لا زيادة فيه أو جديد عن بيت عنترةفيه فن النسخ واللصق، والم
  :      وجاء التناص اللفظي المعنوي مع أبيات عنترة في قول بشر

ــجرنا ــد شَ ــي كــلابٍ قَ   وحــي بن
  

   ٣بِأَرمـــاحٍ كَأَشـــطانِ القَليـــبِ 
  

   :وقد أخذه من بيت عنترة
ــا ــر والرمــاح كأنه ــدعون عنت   ي

  

   ٤أشطان بئـر فـي لبـان الأدهـم         
  

فكلا البيتين تشبيه للرماح بأنها أشطان البئر، فتشابه اللفظ في كلمة أشـطان،               
وكلمة الرماح والأرماح، وجاء بشر بكلمة القليب بدل البئر، والمعنى واحـد بـين              

سواء كانت نحو بنـي   ،الشاعرين في أن الرماح متتابعة في اندفاعها كأنها حبل البئر         
  .  واحد واللفظ متشابهكلاب، أو نحو صدر الحصان فالمعنى

 :التناص المعنوي

                                                        
 .أي رجعن من الحرب:  فئن من الجراح–٨٨: الديوان 1

  ٢٠: ديوان عنترة   2

البئر، يريد أنهم طعنـوهم     : جمع شطن وهو الحبل، القليب    : أي طعناهم بالرماح حتى اشتبكت فيهم، الأشطان      :  شجرنا -:الديوان 3
 .بأرماح طويلة كأشطان البئر

 ٢٤: ، ديوان عنترة٣٠٩: د العشر، شرح القصائ٢١٤:شرح المعلقات السبع4 



 ١٧٢

وكان أكثر أنواع التناص استخداما عند بشر، وربما يعود ذلك لأنـه يتـرك              
حرية واسعة في الاستخدام، لا تقيد الشاعر، وتعطيه مساحة حرة في التلاعب فـي              

 . المعاني التي يرغب بها

من تناصـه   وكان لشعراء المعلقات نصيب كبير في هذا النوع من التناص، ف          
  :المعنوي مع امرئ القيس قوله

ــ ــف بفَأَس ــي بِواك ــانِ منّ   لَت العين
  سراةَ الضحى حتّـى تَجلَّـت عمـايتي      

  

  كَما انهلَّ من واهـي الكُلـى متَـبجسِ         

  

١بِسِـ ومح كىـمب ابي أَيـوقالَ صح
  

  أخذه من قول امرئ القيس في الوقوف على الأطلال 
ة  البـين  يـوم  تحملـوا        كأني غدا 

  وقوفا بها صـحبي علـي مطـيهم       
  

  ف حنظل ـمرات الحي ناقـدى سـل 
 ـ         ٢ل  يقولون  لا تهلك  أسـى  وتجم   

  

المعنى في النصين يتمحور حول الحديث عن أطلال الحبيبة التـي رحلـت             
وتركت الشاعر وحيدا، وكلا الشاعرين بكى لهذا الرحيل، وكلاهما دمعه غزير، فأما    

معه كالماء المتدفق من قربة غير محكمة الربط، وامرؤ القيس فكان دمعـه             بشر فد 
كدمع الرجل الذي ينقف الحنظل فيدخل في عينيه ويدر دمعه، وقد يكون في تـشبيه               
بشر غزارة في الدمع أكثر من الذي تدمع عيناه من الحنظل، فما يقع من قربة الماء                

نصباب الماء من القربة، وكلاهما     وإن كانت دموع الحنظل أقرب واقعية من ا       ،أكثر
كان مع أصحابه عند تذكر تلك اللحظات، وكلاهما يتلقى عبارات الـصبر والتجلـد            
والتسلية لتلك الذكرى المؤلمة، ولكن المعنى مسبوق لامرئ القيس، وإن كان بشر قد    
تصرف فيه بأساليبه وتشبيهاته الخاصة بعكس طرفة بن العبد الذي أخذ المعنى كما             

  :لم يغير فيه إلا حرفا واحدا فقط عندما قالهو و
  وقوفا بها صـحبي علـي مطـيهم       

  

   ٣يقولون  لا تهلك  أسـى  وتجلـد          
  

وقد عده بعض النقاد القدماء أسوأ أنواع السرقة الشعرية التي قام بها شاعر،             
لكن أقول إنه إعجاب بهذا النهج والمعنى الذي ابتكره امرؤ القيس لأنه يمس حالـة               

                                                        
أي : أي يتفجر، نعت لواكف، سراة الضحى  :جمع الكُلية، متبجس  : يريد مزادة واهية الكلى، والكلى    :  واهي الكلي  – ١٣١: الديوان 1

من حبسه : الجهالة وهي من عمى القلب، محبس: انكشف وذهب، العماية: ارتفاعه، وهو وقت ارتفاع الشمس في السماء، تجلى  
 . ذا وقفه وأمسكه عن وجههإ

 ٢٦-٢٥: ، شرح القصائد العشر١٠، ٩: شرح المعلقات السبع 2

  ٦٢: شرح المعلقات السبع 3
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 الشعراء الجاهليون من الرحيل وفراق الأحبة، فمن استطاع منهم أن يجـدد             يعيشها
ويبتكر لم يعد لما قاله امرؤ القيس، وأما من لم يجد شيئا جديدا، فإما أخـذ المعنـى               
بتمامه، أو زاد أو نقص فيه بما يتناسب وما يتحدث عنه، توظيف النصوص السابقة              

فقه وخياله، وإنما يلجأ الشاعر أحيانـا       لا يعتبر دليلا على ضعف الشاعر أو ضيق أ        
إلى تلك النصوص ليردف تجربته الشعرية بتجربة مشابهة، ويجعل القارئ يستحضر 

 . التجربتين معا، فيتضاعف المعنى، ويزداد التأثير

  :ومن التناص المعنوي الواضح عند بشر قوله
 وعشتُ وقَد أُفني طَريفـي وتالِـدي      

  انَـت خَبالَـه   فَإِن سـقاطَ الخَمـرِ ك     
ــاً  ــزالُ منادي ــداحِ لا ي الق ــب حو  
  نغاء الحـسانِ المرشـقات كَأَنَّهـا      

  

    عــر أُض نــنَه ــلاث بي ــلَ ثَ   قَتي
  قَديماً فَلوموا شارِب الخَمرِ أَو دعوا      
  ــع ــلٍ تَقَعقَ ــت بِلَي ــا وإِن كانَ   إِلَيه

       تَطَلَّـع ـينِ الخُـدورن بم رآذ١ج   
  

  : قول طرفةتناص مع
  ولولا ثلاث هن من عيـشة الفتـى       
  فمنهن  سـبقي العـاذلات  بـشربة    
  وكري إذا  نـام  المـضاف محنبـا        
  وتقصير يوم الدجن والدجن معجـب  

  

  وجدك لم أحفل متى قـام عـودي        
  كميت متى ما تعـل بالمـاء تزبـد        
  كسـيد  الغضا  نبهتـه  المتـورد        
   ٢ببهكنة  تحت  الخـباء المعمـد        

  

تبدأ الأبيات بمقدمة ثم عرضٍ لثلاثـة     ،ربعة، وأبيات بشر أربعة   أبيات طرفة أ  
أمور يفضلها كل من بشرٍ وطرفة، أما بشر فيرى أنه يقضي حياتـه بـين ثلاثـة                 

يتقلب في لذتها، وأما طرفة فيجعل من تلك الأمور مقابلا لحياته ولولا ذلك فلا          ،أمور
ثة، وهما شرب الخمر،    يهمه متى كان موته، واشترك الشاعران في أمرين من الثلا         

والتمتع بالنساء، ونقطة الخلاف بينهما، أن بشرا يحب لعب الميـسر، أمـا طرفـة               
فيعشق القتال والكر والفر، والأمور المختلف فيها جاءت في الأمر الثاني من الأمور    

                                                        
شرب الخمر أو : المال القديم الموروث عن الآباء، سقاط الخمر: المستفاد حديثاً، التاليد:  الطريف من المال-١٤٥ -١٤٤: الديوان 1

أي اضطرب الشيء : الفساد وشبه الجنون، القداح يريد بها قداح الميسر، تقعقع: خمر، الخبالبمعنى الفتور الذي يصيب شارب ال
: المرشق من الظباء التي تمد عنقها وتنظر، الجآذر: محادثة الحسان وملاطفتهن عند المغازلة، المرشقات: وتحرك، نغاء الحسان

 .جمع الجؤذر وهو ولد البقرة الوحشية

 ١٣٤- ١٣٣: ، شرح القصائد العشر٨٣-٨٢: شرح المعلقات السبع 2
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أما بيـت  ،الثلاثة للشاعرين، وكلمة ثلاث جاءت مشتركة بين الشاعرين لتحدد العدد         
  بشر   

عتالِـدي      وقَد أُفني طَريفـي وشتُ و  
  

   عــر أُض نــنَه ــلاث بي ــلَ ثَ    قَتي
  

  فهو تناص من بيت طرفة 
  ومازال تـشرابي الخمـور ولـذتي      

  

   ١وبيعي وإنفاقي طريفـي ومتلـدي      
  

فبشر يفني قديم ماله وجديده بين الأمور الثلاث التي أشرنا إليها سابقا، فـي              
في اللذة وشرب الخمور، وفي هذا استخدام لنفس        حين أن طرفة يهلك طريفه وتالده       

الألفاظ، لكن بشرا حدد إنفاق طريفه وتالده في ثلاثة أمور، أما طرفة فجعـل مـن                
  . إنفاقه طريفه وتالده في تشراب الخمور

 –ويستمر التناص في الموسيقي اللفظية، فبشر يستخدم نفس البحر الـشعري           
في معلقته الشهيرة، ومما يبدو فإن المعلقة قـد          الذي استخدمه طرفه     -بحر الطويل   

استحوذت على عقل وعاطفة بشر فجاءت قصيدته متناصة مع المعلقة  لفظا ومعنى             
  . ووزناً

  : ومن الأبيات التي جاءت متناصة مع طرفة  قوله
          فَإِنَّـه يـانلـقَ البلَـم ي ـكن يفَم  

  

        كَـذَّبـن لا يم بِالأَنبـاء أتيهي٢س   
  

  ثر فيه بقول طرفة بن العبد وتأ
  ستبدي لك الأيام مـا كنـت جـاهلا        

  

   ٣ويأتيك بالأخبار مـن لـم تـزود        
  

  . فالمعنى واحد في البيتين وهو أن الأخبار ستصل عاجلا أم آجلا لمن لم يكن يعلم
أما التناص اللفظي فجاء في الكلمات سيأتيه ويأتيك والأنباء والأخبار، وفـي               

 وبلغ التناص مداه عنـدما جعـل بـشر        ،)من لم تزود  (، و   )ذِّبمن لا يك  (العبارات  
الوزن الموسيقي لقصيدته نفس الوزن الموسيقي لقصيدة طرفة على بحر الطويـل،            
ولم يختلف إلا الروي، ومما سبق فهناك تناص في الوزن الموسيقي مع طرفة فـي               

  . قصيدتي بشر العينية والبائية
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ول النابغة الذبياني في الاعتـذاريات للنعمـان       ومن التناص المعنوي تأثره بق        
  :عندما قال

  ــب ــيض متلَئِ ــاراك أَب ــو ج   ولَ
ــذا  هــذا و ــن ه م ــداك ــفُّ ي   تَهِ
   يــاتخَوم فينالــس تحلَأَصــب  

  

ــالُ  ــه عي ــسواد لَ ــبط ال   قُــرى نَ
ــسجالُ  ــن جوانبِــه ال فُ متُغــرو  

  ١على القُـذُفات لَـيس لَهـا بِـلالُ        
  

  :أخذه من قول النابغة في مدح النعمان والاعتذار له
  فمــا الفــرات إذا  هبــت غَوارِبــه
ــبٍ ــرعٍ  لجِ ــلُّ  واد  متْ ــده  ك   يم
  يظل من خوفـه المـلاح معتَـصما       
         نَافلـة  بـينْـه سم يوما بـأجود  

  

  ترمي  أواذيه  العبـرين  بالزبـد         
       دـضـوت والحنْبمن الي  فيه ركام  

  لخَيزرانة  بعد  الأَيـن  والنَّجـد        با
    غـد اليـوم دون ٢ولا يحول عطاء   

  

فجاء المدح عند بشر بتشبيه الممدوح بالنهر الفياض، لكن بشرا لم يذكر اسم             
أما النابغة فصرح باسـمه      ، )قرى النبط السواد له عيال    (النهر وإن لمح إليه بقوله      

الذي تحلى به الممدوح، أما النابغة فجمع       ، وصورة بشر تحدثت عن الكرم       )الفرات(
بين إظهار قوة الممدوح وسطوته مع الكرم، عندما تحدث عن شدة الأمـواج وقـوة          
الفيضان الذي يجعل الملاح متشبثا بالدفة بقوة، وفيه إشارة إلى الغضب الذي يجتاح             

ميه، الممدوح، وما يمكن أن يلحقه بالمغضوب عليه، وليس له إلا أن يستجير بمن يح       
  . كما يفعل الملاح الذي يعتصم بالخيزرانة ليقود قاربه لبر الأمان

أمثال هذه الصور تشكل مخزونا فكريا وثقافيا لدى الشعراء يجترونها كلمـا            
فوجد صور النابغة قريبـة   ، دعت الحاجة إليها كما فعل بشر عندما أراد مدح أوس           
أبقت لبشر خـصوصيته    ، دة  مما يطلبه، لكنه هضم معناها وعبر عنها بطريقة جدي        

  . واستقلاله
  :ومن التناص المعنوي مع زهير بن أبي سلمى، قوله

  تَظَلُّ النعاج العين فـي عرصـاتها      
  

   ٣وأَولادها من بـينِ فَـذٍّ وتَـوأَمِ          
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 ١٧٦

  :أخذه من قول زهير
  بها العـين والآرام يمـشين خلفـة       

  

   ١وأطلاؤها ينهضن من كل مجـثم       
  

 عن الأطلال وما حل بها بعد رحيل الأحبة، حيث حل بهـا             تحدث الشاعران 
البقر الوحشي بدلا من النساء، وأولادها مقابل أولاد البشر، فعندما يقول بشر تظـل              
بدل بها، وعندما يقول النعاج العين بدل العين والآرام، وعندما يقول في عرصـاتها              

، فهذا كلـه يحمـل نفـس    بدلا من كل مجثم، وعندما يقول أولادها بدلا من أطلائها        
المعنى وإن اختلفت بعض الألفاظ فالمعنى المقصود وحشة المكان بعد أنسه بالأهـل        

 . والأحباب

 :  التناص اللفظي -ب

  : ومن تناصه اللفظي قوله
        ـزارِ تَـذَكَّرالم لـى شَـحطأَلَيلى ع  
       ـهـن قُذُفاتع ـزِلُّ الغَفـري عبصو  

  

ومنـور  ومن دونِ لَيلى ذو بِحارٍ        
ــررععــوالٌ وط بــان ــه٢بِحافات   

  

  :أخذه من قول امرئ القيس في وصف الحصان
  يزل الغلام الخـف عـن صـهواته       

  

   ٣ويلوي بـأثواب العنيـف المثقـل        
  

واتفق الشاعران فـي الـوزن      ،اشترك الشاعران في لفظة يزل بمعنى ينزلق      
وصعب يزل الغفر   :(فبشر قال كما واتفقا في صدر البيتين من حيث المعنى،         ،والبحر

 وإن غير بـشر  )يزل الغلام الخف عن صهواته: (، أما امرؤ القيس فقال    )عن قذفاته 
الحصان بالجبل الصعب، وغير الغلام بالغفر، وغير الحـصان بالجبـل، كمـا أن              
المعاني العامة اختلفت بين الشاعرين، وإن كنت أعتقد أن هناك تأثرا ضمنيا نوعـا              

 عن صعوبة الوصول للمحبوبة كما في البيت السابق، وشـبه هـذه       ما، فبشر تحدث  
الصعوبة كصعوبة الصعود على قمة جبل ينزلق عنه ولد الوعل ويقع، وهو الحيوان       
المتمرس في تلك البيئة فكيف بالإنسان العادي، وهذا يعطي صعوبة واستحالة فـي             
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 ١٧٧

فهو يـصف   ، كليـا  تحقيق الهدف المنشود، أما المعنى عند امرئ القيس فقد اختلف         
سرعة حصانه التي لا تمكن للغلام من الاستقرار على صهوته، وهذا أقـوى فـي               
المعنى من قوله على ظهره، لأن الصهوة أثبت للفارس من الظهر المجرد، ورغـم              
وجود الصهوة فالغلام يكاد يطير عنه ويقع بسبب السرعة الجنونية، وفي ظنـي أن              

 في بيت امرئ القيس ووظفه بطريقـة تخـدم       بشرا أحسن استخدام المعنى المقصود    
وانتقلت بها إلى معنى آخـر  ،معناه بطريقة جديدة أعطت مدلولات جديدة لتلك اللفظة  

  .متضمنا نفس اللمحات التي قصدها امرؤ القيس
  ومن التناص اللفظي قول بشر

 ياتــصغ ــنَّةَ مـ ــارين الأَسـ   يبـ
  

  ــام ــد الحم طُ الثَمــار ــا يتَف    ١كَم
  

  من قول النابغة في حديثه عن زرقاء اليمامةأخذه 
  احكم كحكم فتـاة الحـي إذ نظـرت       

  

   ٢إلــى حمــام شــراع وارد الثمــد 
  

المعنى في البيتين مختلف، فالمعنى عند بشر يتحدث عن سرعة الخيل التـي                   
تنازع الأعنة مسرعة كسرعة الحمام المتجه نحو موارد المياه، أما معنـى النابغـة              

وة إبصار زرقاء اليمامة والتي استطاعت عد الحمام المتجه لمـوارد           فيتحدث عن ق  
ومع اختلاف المعاني إلا أن الكلمات المتشابه مثل الحمام والثمد تـشير إلـى              ،الماء

التناص اللفظي بين النصين، فتخزين الكلمات في ذاكرة بشر جعله يـستخدمها فـي             
  . معناه الجديد، لبيان سرعة الخيل

  :ظي ما قاله بشرومن التناص اللف
ــا ــوارٍ كَأَنَّهـ ــة زرق ضـ   بِأَكلبـ

  

     عتَلم ةولِ الطَريدن ح٣ خَطاطيفُ م   
  

  :  أخذه من ألفاظ امرئ القيس
  أيقتلني والمـشـرفي مـضاجـعي    

  

  ١ومسـنونة زرق كأسنانِ أغـوالِ     
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وجـد  ت جاءت في البيتين لتدل على الشدة والقوة والحدة، فـلا            )زرق(فكلمة  
لكن بشرا أراد وصف شراسة كلاب الصيد باستخدام هذه الكلمة، ليدلل           ،بة زرق   أكل

على أن الانتصار على مثل تلك الكلاب، إنما هو ضرب من المستحيل، ولا يمكـن               
ذلك إلا لثوره الأسطوري، أما امرؤ القيس فأراد بها وصف رمحه الذي يواجه بـه               

يليـة، وأن شـجاعة الـشاعر       الزوج الغيور على زوجته من مغامرات الشاعر الل       
وسلاحه يشقان الطريق لوصول للهدف، أما التهديدات بوجود تلك الأسلحة فإنما هي            

  . فقاعات في الهواء، لا تثني الشاعر عن مراده
  :)غير المباشر(التناص التلميحي  -ج

وأقصد به أن يشعر القارئ بأن هناك تلميحا لمعنى سابق، بدون ذكر الألفاظ             
لمعنى مباشرة، بل يفهم ذلك التلميح من اقتراب المفهوم في ذهن القارئ، الدالة على ا 
  ني المخزنة في الذاكرة ابسبب المع

  :ومن التناص التلميحي تأثره بقول امرؤ القيس
  فأصبحت معشوقا وأصـبح بعلهـا     

 ـ        خناقـه  ـديغط غطيـط البكـر شُ
  

  عليه القتام سـيء الظـن والبـال       
 ـ         ٢الليقتـلني والمرء  ليس بقتـ

  

  :عندما قال بشر وباختصار في المعنى
ــه  ــيب لَ ــاذلي وأُص ــصي ع   فَأَع

  

         غـارـن يم ةأوذي في الزِيـار٣و   
  

فبشر لمح إلى معنى امرؤ القيس السابق في أنه  لن يهتم لغيرة زوج العشيقة               
، وقد لمـح فيـه إلـى        )وأوذي في الزيارة من يغار    (: ولن يهتم لتهديده، عندما قال    

عنى السابق في الأبيات التي ذكرها امرؤ القيس عندما هدد الزوج الغيور بـسيفه              الم
  . ورمحه، وأن تهديد الزوج لن يثنيه عن الوصول لمراده من المعشوقة المتزوجة

 :الحكم والأمثال/  ثانيا 

وأقصد به استخدام العبارات المأثورة والأمثال والحكـم وتـضمينها خـلال                
 يسلم منه بدوي أو حضري، جاهلي أو إسلامي مـن اسـتعارة             الأبيات، وهو ما لا   
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 ١٧٩

، ومن العبارات المأثورة قول العرب في الحرب ١الألفاظ النادرة، أو الأمثال السائرة 
" براك أي ابركوا أخذه بشر وقال فيه٢" براك ،:  

ــا   ــرات إِلّ الغَم ــن ــي م   ولا ينج
  

   ــرارتــالِ أَوِ الفالق ــاء    ٣ براك
  

لمعنى مفهوم ضمنا عند العرب وفي المعارك، اسـتخدم بـشر نـصه             فهذا ا 
وضمنه لمعنى يحمل حكمة ومثلا أصبح على لسان الناس، وإن كان لا يدعو إلـى               

  . ٤الفرار بل كان جل همه الحث على الثبات في الميادين 
، قـال فيـه   ٥ " كل وسطا واربض حجرة      "أما تضمين الأمثال كقول العرب      

  :بشر
  قَفا شَبعان يـربِض حجـرةً     جزيز ال 

  

      ـرعبفلِ مالع وارِم صاءديثُ الخ٦ح   
  

واستخدمه للتشهير برجل لم يحفظ جوار من استجار به، ولم يمنعه من القتل،          
فاعتبره كأنه تيس ترك ليأكل ويسمن، أي أن الرجل لا يحسن إلا الأكل والـشرب،               

مين بصورة استعارية نفذت إلى أعماق وجاء ذلك التض، وهو لا ينفع لعظائم الأمور      
المعنى، وأحدثت ما يراد منها، لدرجة أن لسان العرب استخدم بيت بشر في ثلاثـة               

  . ٧مواضع 
  :ومنه قوله

  لَأَصبح كَالشَقراء لَـم يعـد شَـرها       

  

      أَوفَـر ـكرضعرِجلَيها و نابِك٨س   
  

 كالأشـقر، إن  ":  اللفـظ وهو من أمثال العرب المشهورة ذكره الميداني بهذا    
 فالشقراء فرس للقيط بن زرارة قال لها وهو يـصعد           ١ "تقدم نُحر، وإن تأخَّر عقر      
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 ٢ "ويحك شقراء، إن تقدمت نحرت، وإن تأخرت عقـرت          : شعب جبلة حين انهزم   
يعني بذلك أن خير حال للنجاة أن يظل في مكانه لا يتحرك، وقد أخـذ بـشر هـذا                   

 ابن ضباء الذي قتل وهو في جوار عتبة بن جعفر بـن             المعنى وضمنه لحديثه عن   
لو جعلته كالشقراء، فأنت لم تحمه في جوارك، ولم         : كلاب، حيث هجا عتبة قائلا له     
  . تتركه يذهب إلى غيرك ليحميه

  :وكقوله
  فَبــاتَ يقــولُ أَصــبِح لَيــلُ حتّــى

  

 ــلام ــريمته الظَ ــن ص ــى ع    ٣تَجلّ
  

  :التناص التراثي/ ثالثا 
تراث هوية الأمة، وشخصيتها القومية والحضارية، والعودة إلـى التـراث           ال

  .عودة إلى المنابع البكر للحضارة البشرية
لذلك شكل التراث أهمية بالغة في الأدب العربي، فأخذ الأدباء ينهلـون مـن           
لتأكيد نوازعهم النفسية والقومية والوجدانية، ومواقفهم الفكرية، ولم يقتصر الأدبـاء           

وظيفهم للتراث على تراث أمة دون غيرهـا، لأن التـراث منجـز حـضاري     في ت 
استخدمه بشر لمرة للإنسانية جمعاء، ومن هنا جاء توظيف بشر لحقل التراث حيث،           

  :واحدة عندما اعتمد على التراث الثقافي لبني تميم بقوله
ــيمٍ  ــي تَم ــابِ بن ــي كت ــدنا ف جو  

  

 عــاركضِ المــقُّ الخَيــلِ بِــالر٤أَح   
  

والظاهر أن هناك مادة ثقافية وتراثية تتداولها قبيلة بني تمـيم فيمـا بينهـا،               
وكلمة وجدنا تعطي دلالة انتـشار      ،ويفيض بعضا منها إلى الأرجاء والقبائل الأخرى      

هذه المادة التراثية، وعدم اقتصارها على بني تميم، وهذه المادة الثقافية المتوارثـة              
، والفـرس العيـار     )أحق الخيل بالركض المعـار    (ت  متمثلة بالشطر الثاني من البي    

بالتشديد أي يعير هاهنا وهاهنا من نشاطه، ويسمى الأسد عيارا لمجيئه وذهابه فـي              
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، فـنخلص إلـى أن هـذا    ١ "طلب صيده، ورجل عيار أي كثير التطواف والحركة   
الوصف للخيل هو المطلوب عندما تكون الحرب على الأبـواب، واسـتخدام هـذا              

عبير يوحي بأن الحرب القادمة التي سيخوضها بشر مع قبيلته حرب صعبة تحتاج             الت
  . لأدوات قوية كالخيل المعار

 ــه ــري إِلَي ــا فَق ــدريك م ــا ي   وم
  

   ٢إِذا ما القَـوم ولَّـوا أَو أَغـاروا         
  

  وهذا يعني البحث الجاد عن هذا الفرس بهذه الصفة لأن الأمر أصبح قريباً جداً 
ــه  ــراً ل ــل أرى أم ــب طوي    ذن

  

            ارـصفْـلٌ  أو حاه  كقْـر٣على م   
  

 يوضح أن هنـاك     )على مقراه كفل أو حصار    (والشطر الثاني من هذا البيت      
 لهذه الحرب كما يفعل المسافر الذي أتم تجهيز دابته، ووضع عليهـا        اً وشيك اًاستعداد

  .  الكفل والحصار، ويهم بالانطلاق لوجهته المقصودة
  :الدينيالتناص / رابعا 

رغم أن الجزيرة العربية كانت غارقة في الوثنية إلَّـا مـن بقايـا الحنيفيـة              
 – وإن كانت تتضاءل وتضعف مع الزمن        "المتوارثة عن أبينا إبراهيم عليه السلام،       

فكانت جاهليتهم تظل منصبغة بقدرٍ ما بآثار من هذه الشعائر الحنيفية ومبادئها، وقد             
، إلا أن   ٤ " لا تكاد تظهر في حياتهم إلا مشوهة فاسـدة           كانت هذه الشعائر والمبادئ   

ديانات أهل الكتاب ألقت بظلالها وتأثيراتها على مشركي الجزيرة العربيـة، سـيما             
الديانة النصرانية التي انتشرت في بلاد الشام، ودانت بها بعض قبائل العرب كتغلب، 

ورتهم المتنصرة من الـروم     وفي عرب الغساسنة بالشام لمجا    ، " ٥ يِّئوبعضاً من ط  
المتدينين بهذا، إلا أن المتدينين من العرب بالدين المسيحي لم يكن لهذا الدين تـأثير               
حقيقي في نفوسهم، لأن روح هذا الدين المستفادة من كلام المسيح صلوات االله عليه              

، ٦ "هي السلم والإغضاء، والابتعاد عن الحروب، ولم يكن العرب مبتعـدين عنهـا      
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، وكانت  ....... اليهودية في بلاد اليمن، وأول من دان بها يوسف ذو نواس           "نت  وكا
أيضا  بيثرب وما جاورها من أرض خيبر وتيماء جاءت مع إسرائيليين فارقوا الشام          

، إذن تـأثير  ١ "حين الاضطهادات التي كانت توالى على اليهود في شمال صـنعاء           
ة، وتأثر بها الشعراء حسب قربهم وبعدهم ديانات أهل الكتاب بقي في الجزيرة العربي   

كما حدث مع بشر، حيـث ظهـرت آثـار وملامـح            ، عن تجمعات تلك الديانات     
  . النصرانية في شعره، بحكم القرب والتأثير المتبادل بين قبيلتي أسد و طيئ

عاش بشر في قبيلة بني أسد، التي ربطها وقبيلة طيـئ علاقـات سياسـية،                  
، وقد دخل الدين النصراني في أجزاء من تلك القبيلة ممـا     وأحلاف، وعلاقات جوار  

كان له أثره في تغذية بشر بمخزون من المفردات والثقافـة الدينيـة النـصرانية،               
  :انعكست على شعره، كما في قوله

   وأَدركنَه يأخُذن بِالـساق والنَـسا     

  

  ٢كَما خَرقَ الوِلدان ثَوب المقَـدسِ       
 

قه اوم كلاب الصيد على الثور الوحـشي، وتعلقهـا بـس          يصف الشاعر هج    
حتى ،وأجزاء من جسمه، كتعلق الصبيان بملابس العابد العائد مـن بيـت المقـدس             

تتمزق من كثرة التعلق والشد، وهذا الفعل يقصد منه التبرك بذلك العابد الذي عـاد               
ولمـس  من الأرض المباركة، التي سار فيها المسيح ناشرا هديه ورسالته هنـاك،             

الملابس والتبرك بها أصل في النصوص المقدسة الإنجيلية، كما ورد في الإصحاح            
إن :  وفيما هو يكلمهم بهذا، إذا رئيس قد جاء فسجد له قـائلا "التاسع من إنجيل متى  

ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا، فقام يسوع وتبعه هو وتلاميـذه،    
ذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائه، ومست هدب ثوبـه            وإذا امرأة نازفة دمٍ من    

: ، فالتفت يسوع وأبصرها، فقال  " إن مسست ثوبه فقط شفيت       ":لأنها قالت في نفسها   ،
، من هذا النص نعرف أن هناك عقيدة تكونت لدى          ٣ " ثقي يا ابنةُ، إيمانك قد شفاك        "

 مثـل المـسيح     النصارى أن من سار على هدى المسيح تحل عليه البركات ويصبح          
يمكن أن يشفي من الأمراض، أو تحدث على يديه كرامات تنفع الدين والناس، لذلك              
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والناس، لذلك نجد هذه الثقافة تنعكس على تصرف الصبيان الذين أراد لهـم أهلُهـم           
  . البركة نتيجة تعلقهم ومسهم لثياب الراهب العائد من بيت المقدس

 إذا كان البيت -ة يوسف ومن التناص الديني ما ورد في ديوانه من ذكر لقص     
  : عندما قال-صحيحا غير منحول 

   فقل كالذي قال ابن يعقوب يوسف     

  

        فـي ذاك راسـب ١لإخوته والحكم  
 

:  فقال يوسف لإخوته   ":  النص التالي  ٤٥فقد جاء في سفر التكوين الإصحاح       
 والآن لا،  أنا يوسف أخوكم الذي بعتمـوه إلـى مـصر     "تقدموا إلى، فتقدموا فقال     

تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني، إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني االله قدامكم،             
ليجعل لكم بقيةً في الأرض، وليستبقي لكم نجاةً عظيمة، فالآن ليس أنتم أرسـلتموني     

، في مقارنة فيما بين النصين نجد أن التشابه واضح في قضية العفو          ٢"إلى هنا بل االله   
ف لأخوته بعد أن كشف لهم عن حقيقته، والواضح أن بشرا لم يكن الذي أصدره يوس  

ولم يكن قارئا أو كاتبا، فمن الطبيعي أن تصل قصة يوسف للشاعر عـن       ، نصرانيا  
طريق السمع والاختلاط بالنصارى من قبيلة طيئ، وبما أن أوس بن لأم كان مـن                

 ـ            و، والمـصادر   طيئ فاستغل بشر هذه القصة ليصل منها إلى مراده من طلب العف
العلمية لم تذكر أن أوسا كان نصرانيا، لكن الثقافة النصرانية كانت قد غزت قبيلـة               

 إن صـح  -طيئ  كما مر معنا في قصة إسلام عدي بن حاتم الطائي، وهذا التناص   
 في ديوان بشر ليدل على ذكاء الشاعر وحكمته لاستغلاله الناحية الدينية للوصول             -

 بها كثير من النصارى، وربما كـان  طيئعلى أساس أن قبيلة إلى مبتغاه من العفو،   
ر التأثر الديني عند    شأوس ممن تأثروا بالنصرانية وإن لم يمارسها عمليا، فاستخدم ب         

أوس ليصل من خلاله للعفو والنجاة، وربما كان هذا النص إلى جانب أمور أخـرى         
  . سببا في عفو أوس عن بشر

  : بشرومن التناص الديني الوثني قول 
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   أَمونــاً كَــدكّانِ العبــادي فَوقَهــا

  

   ــع ــة أَتلَ يلــانِ الب ــنام كَجثم ١س  
 

واستخدام كلمة البلية يشير إلى المعتقدات الدينيـة المتداولـة شـفويا لـدى              
والبلية ناقة أو دابة كانت تعقل في الجاهلية عند قبر صاحبها ولا تسقى حتى        (،العرب

، فعندما تموت الناقة )٢ها يحشر راكبا عليها يوم القيامة تموت، زعما منهم أن صاحب  
وينتفخ جسدها تظهر بصورة أكبر من حجمها، وتبدو ظاهريا كأنها ضـخمة       ) البلية(

جدا، أضخم من المعتاد، فالشاعر يريد أن يعطي ناقته وصفا وحجمـا، أكبـر مـن             
صوراتهم المخزونة  المعتاد فاستخدم كلمة البلية ليجعل السامعين يعودون بفكرهم، وت        

  .  وعيهم الديني المتوارث لاجتراره وصنع علاقة تقابلية مقارنة ما بين الحالتينىإل

  :التناص من بشر
ولم يكن بشر مجرد شاعر تأثر بمن سبقه، بل كان لصوره أثر فـيمن جـاء               
بعده من الشعراء والخطباء، أما تأثيره على الخطباء فبرز ذلك من خـلال خطبـة               

 ": وقال فيها ، شهيرة، في أهل الكوفة عندما تمردوا على الخلافة الأموية          الحجاج ال 
   : ربما أخذها من بيت بشر"إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها 

   تَولَّوا علَيهِم يضرِبون رؤوسـهم    

  

  ٣تَعضد الطَلـح الوريـقَ المعـاوِلُ        
 

ثيلي لبيان حالة الانتصار التي يتيـه       وهذا من الفخر الجمعي بالاستعانة بالتشبيه التم      
فيها الشاعر عندما تقطف الرؤوس كما تقطع المعاول شجر الطلح، وفي صورة بشر     
تشبيه مركب حيث شبه السيوف وهي تقطع الرؤوس، بالفؤوس التي تقطع أغـصان      
شجر الطلح، أما الحجاج فجعلها في صورة استعارة، الرؤوس فيها حبـات الثمـار              

وإن استخدم كلٌّ من بـشر      ، عند بشر فالرؤوس كانت أغصان الطلح       الناضجة، أما   
والحجاج كلمة رؤوس، إلا أن المعنى العام للبيت يختلف فيما بين المـوقفين فبـشر           
استخدم قطع الرؤوس للدلالة على حالة الانتصار النهائي في المعركة، أما الحجـاج            
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تقبل، أما حديث بشر فكان في      فقد استخدمه لإطلاق عبارات التهديد والوعيد في المس       
   : عندما قال١وربما أخذ هذا المعنى الأعشى ، الماضي 

   قالوا البقية، والهنـدي يحـصدهم   

  

ــشفوا    ــار فانك ــة إلا الن   ٢ولا بقي
 ش

حمل التناص المعنى العام لبيت بشر دون اقتباس ألفاظه، إلا أن بشرا استخدم                
لاستعارة ليثير الذهن بالمعنى غيـر       أما الأعشى فاستخدم ا    ،التشبيه لعرض صورته  

  .   المباشر
  :ومن التناص من بشر قوله عندما يصف سرعة الخيل

ــباحِ  ــن ذي ص لَت مــه ــا أَس فَلَم  
   أَثَــرن عجاجــةً فَخَــرجن منهــا

  

   ــام ــدافع والإِك ــا الم ــالَ بِه   وس
    هامضِ الـسالغَـر نت مج٣كَما خَر  

 

وأخذ منها المعنى وحوله بطريقة شـغلت  ، عزة وقد تأثر بهذه الصورة كثير   
  :أقلام النقاد القدامى والمحدثين ردحا من الزمان عندما قال

  فلما قضينا من منـى كـل حاجـة         
  وشدت على حدب المهاري رحالنـا   
   أخذنا بأطراف الأحــاديث بيننـا     

  

         ومسح بالأركان مـن هـو ماسـح  
  الغادي الذي  هو رائـح      نظرولم ي 

  ٤عناق المطـي الأبـاطح    وسالت بأ 
 

وجعل بـشر سـيلان   ،التناص يبدأ مع بداية الأبيات بكلمة فلما عند الشاعرين         
ثم جاء بعدها إثارة العجاج، والشاعر الآخر جعـل         ،المدافع والإكام في بداية الأبيات    

سيلان المطي والأباطح بعد الانتهاء من الشعائر التعبدية والعـودة مـن الأمـاكن              
ة، والحديث على ظهور الإبل، وفي اعتقادي أن كلا منهما وضع الصورة في             المقدس

مكانها المناسب حسب الحالة الوصفية التي يتحدث عنها، وجعـل بـشر الوصـف              

                                                        
 بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له أعشى بكر بن وائل ميمون بن قيس بن جندل من: الأعشى 1

 .والأعشى الكبير

كان كثير الوفود على الملوك من العرب، والفرس، غزير الشعر، يسلك .،المعلقات ى في الجاهلية وأحد أصحابمن شعراء الطبقة الأول
كان يفد على الملوك :  البغداديلالعرب قاصناجة ) وكان يغنّي بشعره فسمي.كلَّ مسلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعراً منه فيه

بالأعشى لضعف بصره،  عاش عمراً طويلاً وأدرك الإسلام ولم يسلم، ولقب.ارسية في شعرهالألفاظ الف ولا سيما ملوك فارس فكثرت
 .قرب مدينة الرياض وفيها داره وبها قبره باليمامة) منفوحة(مولده ووفاته في قرية  .وعمي في أواخر عمره

  ٥٢: م١٩٦٨ بيروت، ط - الشركة اللبنانية للكتاب - تحقيق المحامي فوزي عطوي –ديوان الأعشى  2

  . الهدف: مدافع الماء إلى الرياض والأودية، الغرض: اسم موضع، المدافع: صارت إلى السهل، ذو صباح:  أسهلت-٢١٣: الديوان 3
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لسرعة الخيل أما الآخر فجعله، لسرعة الإبل، والذي سال عند بشر المدافع والإكام،             
  . وفي الأبيات الأخرى سالت الأباطح

  :تناص كعب بن زهير مع بشر في قولهومن ذلك أيضا 
 ــف ــر فــي غَري ــثٌ بِعثَّ ــا لَي    وم
ــلٍ  ــى أَكي ــزالُ عل ــا ي ــب م غم  
  ــه ــرنِ من ةً لِلقــور س ــأَس   بِأَب

  
  

           طـافلـى النع عـوضالب غَنّيهي  
       طـافبِذي ع لَيس ناغي الشَمسي  

قــافــت نَــزالِ لَــدى الثيع١إِذا د  
 

 الشاعر من هذه الصورة الجميلة في مـدح الرسـول           استفاد كعب بن زهير   
عندما أضاف عليها كثيـرا     ) بانت سعاد (صلى االله عليه وسلم في قصيدته المشهورة        

   :بقوله
  حتى وضعت يميني مـا أنازعهـا      
  فلهو  أخوف عنـدي  إذ  أكلمـه         
  من ضيغم بضراء الأرض مخـدره     
  يغدو فيلحم ضـرغامين عيـشهما     

  

  يـل في كف  ذي نقمات قولـه الق         
  وقيل  إنك   منـسوب   ومـسئول          
  في بطن عثر  غيل  دونـه غيـل         

  ٢ لحم  من الناس معفور  خراديـل     
 

جاء التناص بين الصورتين عندما استخدم كعب الضيغم بدل الليث، أما المكان            
فكان منطقة عثَّر في الصورتين، عند بشر كان الأسد يعيش داخل الغريف، وعند كعب              

كلا النصين جاء في مدح الشجاعة للممدوح، وممـا يظهـر   فكان يعيش داخل الغيل، و  
فصورة كعب تفصيلية أكثر من صورة بشر وربما يرجع ذلك لأن بشرا يعتمد الصور              
الخاطفة السريعة، أما كعب فهو متأثر بأسلوب والده زهير صاحب الحوليات والـذي             

ضاف فيها معاني يمتد بصورته ويفرغ فيها كل طاقته فتأتي مسهبة لا تترك شيئا، وقد أ      
جديدة امتدت في أربع أبيات تالية، أن هذا الأسد لا يغلبـه أي خـصم فـي النـزال                   

 بقايـا البـشر     والوحوش تظل هاربة منه، ولا يجرؤ إنسان أن يمشي بواديـه، أمـا            ،
المقتولين، وبقايا ملابسهم الجديدة والقديمة لا زالت شاهدة على شـدة سـطوة هـذا          

                                                        
أي يصيد يوماً ويوماً لا يصيد، : المياه، مغب: ر الكثير الملتف، النطافالشج: موضع وهو مأسدة، الغريف  :  عثر -١٦٧: الديوان 1

أي الليث عينه إلى الشمس ينظر ويرقب سقوطها ليخرج في الليل للصيد، ليس : ما يفترسه السبع ويأكله، يناغي الشمس: الأكيل
الكفء والنظير فـي الـشجاعة      : ، القرن الوثبة، من ساوره إذا واثبه    : باشد، السورة : أي ليس عليه لباس، بأبأس    : بذي عطاف 

  .الخصام والجلاد: بمعنى أنزل، الثقاف: والقتال، ونزال
الجزء – للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير –السيرة النبوية :  ،وانظر٢١شرحه وضبط نصوصه، ص ،كعب بن زهير /  ديوان 2
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 رسول االله صلى االله عليه وسلم، وبشر يـصف قـوة            –ة  الأسد، الذي هو في الحقيق    
أسده ثم يتحدث عن قوة الممدوح بعكس كعب الذي تحدث عن خوفـه مـن بطـش            
الرسول صلى االله عليه وسلم، ورهبته واصفا إياه بالأسد الذي حمل الصفات السابقة             

  . في الأبيات
  :ومن التناص اللفظي والمعنوي الواضح عند كعب بن زهير قوله

  ١   عند اللقاء ولا ميلٌ معازيلُوا فما زال أنكاس ولا كشف     الز
  :أخذه من قول بشر

  ٢     يوم اللقاء بأنكاسٍ ولا كشف إذا الحرب أبدت عن نواجذها  ليسوا
ففي البيتين مدح بالشجاعة، فالممدوحون ليسوا ضعافا، ولا يجبنون عند 

ر، والمعنى الذي يتضمنه، وهذا اللقاء، وتقريبا فقد أخذ كعب نصف ألفاظ بيت بش
يدل على التأثر الواضح لكعب بشعر بشر، مما يبين لنا مدى الأهمية والمكانة التي 

  .  حازها هذا الشعر في أوساط الشعراء المشهورين 
  :ومن التناص الذي أخذه عنه الشعراء قول حسان بن ثابت

يبـــارين الأعنـــة مـــصعدات   

  

  ٣علــى أكتافهــا الأســل الظمــاء  
 

  وقد أخذه من قول بشر
ياتـــصغـــنَّةَ مالأَس بـــاريني   

  

    ــام ــد الحم طُ الثَمــار ــا يتَف   ٤كَم
 

كلا الشاعرين يتحدث عن الخيل، لكن بشرا يجعلها تنازع الأعنة، وفي هـذا             
شدة إصرار وتحدي على الانطلاق للمعركة لملاقاة الأعداء، أما حـسان فيجعلهـا             

 لكنه أقل من المنازعة، لأن المنازعة فيهـا مواجهـة           تباري، والمباراة فيها تحدي   
أخطار قد تصل للموت، أما قول بشر مصغيات فيحمل معنى العلاقة ما بين الخيـل             
والفرسان، حيث تصغي الخيل لأحاديثهم مشتاقة للتفاعل معهم، أما مصعدات فتحمل           

                                                        
    ٢١:السابق 1

  ١٧٥: الديوان  2
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ل المرتاحة معنى الجهد في الصعود، وهذا يؤثر على أدائها في المعركة، بعكس الخي          
  . والتي تصغي لأحاديث الفرسان بشوق ومتعة

لنا معرفة  شعراء قد أخذوا عن بشر، وإن لم يتسن          ال بعضنرى مما سبق أن         
، إلا أن ذلك يبين مدى      هذا الأمر بصورة دقيقة،حيث يحتاج الأمر إلى دراسة مستقلة        

  . خذا وعطاء أمن جاء بعدهم ما بين الشعراء الجاهليين وةالعلاقة التأثيري
  :التقديم والتأخير/ ثانيا

  :تمهيد
                   لكل شاعر أو أديب قدرة أو قدرات تظهر مدى براعته وقدرته على تملُّـك 

زمام المفردات اللغوية، والسباحة في محيط النص الأدبي بما يـضمن لـه حـسن               
الوصول إلى قلب المتلقي، بما يحقق المتعة والفائـدة بحيـث لا يـصدم بـصخور               

لفات اللغوية، أو الولوج في شُعبِ الغموض والتيه، مما يفسر المقصد بمـا لا              المخا
  . يريده صانعه

يعتبر التقديم والتأخير من المسالك التي تدل على مهارة الأديب، وقدرته على                 
التفنن في استخدام المفردات والتراكيب، لأن فيه انزياح عن المألوف والمعتاد، وفيه            

تلقي، وتحفيز لحواسه للبحث عـن الحركـات اللغويـة الطارئـة،     تنشيط  لذهن الم   
والمخالفة للسياق العام الذي يعتبر كأنه هدوء عام في المناخ اللغوي، أمـا التقـديم               
والتأخير فكأنه تيار هوائي أو مائي أحدث خلخلة وارتباكا في الهدوء العام الذي كان              

مخالفة ينبئ عن غـرض مـا،      ومن الصحيح فعلا أن مجرد ال      "،مسيطرا فيما سبق    
وأن هذا الغرض قد يكون توجيه التفات السامع إلى كلمة من الكلمات عن طريـق                

حينمـا  ) باسـكال (إبراز هذه الكلمة إبرازا يتحقق عنه تأثير ما، وهي فكرة قررها            
صرح بأن الكلمات المختلفة الترتيب يكون لها معنى مختلف، وأن المعاني المختلفة            

، وفي هذا إقرار من باسكال بأن المبدع مرهون     ١"ن لها تأثيرات مختلفة     الترتيب يكو 
في تحركاته اللغوية بتجربة شعورية تسيطر عليه، وتمتلك عليه أحاسيسه، يبرزهـا            

 ليصبح الأمر متروكاً لمزيج من العوامل "مخزون من المفردات والتراكيب اللغوية،    
متلقي، كالرغبة في تمكين الخبر من      النفسية لدى المتكلم، يرغب في عرضها على ال       
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ذهن السامع، أو تشويقه إلى الخبر، أو تعجيل مسرته بالمسند إليه بتقديم ذكـره، أو               
، ويخالف الأستاذ رمضان صادق هذا التوجه في        ١ "إيهامه أنه لا يزول عن خاطره       

  ومن المحـرم   "تحليل ظاهرة التقديم والتأخير، لمجرد تحقيق أغراض بلاغية ثابتة          
كل التحريم في التشريع النقدي أن يقتحم الناقد النص وفي ذهنه أفكـار مـسبقة، أو                
 "أغراض ثابتة، فكلما وجد ظاهرة ربطها دونما تأمل أو تدقيق بغرضها المزعوم لها            

، وأعتقد أن هذه النظرة وجيهة وصحيحة تتلاءم وعملية التحليل الأسلوبي من حيث  ٢
لب جامدة مسبقة، ويبرر الأستاذ رمضان صادق هذا        لأحكام استنادا لقوا  اعدم إصدار   
 وهذه العملية ضارة بالنص والنقاد معا، أما بالنسبة للـنص، فإنهـا          ": المفهوم بقوله 

تقتل ثراءه وتدمر كل إمكانات العطاء فيه، وأما بالنسبة للناقد فهي لا شـك تكبلـه                
التي تجعله يقوم    المذاهب   - في تأويل النص وتوضيح ثرائه       -وتمنعه من أن يذهب     

 ٣ "بدوره الفعال في قراءة النص، وهو دور ينبغي ألا يقل كثيرا عن دور مبدعـه                
وكلما أحدث التقديم والتأخير خلخلة في التركيب اللغوي المألوف، كان ذلك أدعـى             

  . للنجاح في الوصول بالمتلقي إلى محيط دائرة التأثير المقصودة
الجملة تخضع لعـدة عوامـل نحويـة         إن طريقة رصف المفردات داخل       "     

وصرفية ودلالية وصوتية، والتركيز على أحد هذه العوامل يؤثر في عملية النـسيج             
اللغوي تأثيرا مباشرا، تتحرك على أثره المفردات في حركة أفقيـة مـن أماكنهـا               
المرصودة لها، إلى أماكن أخرى ذات طبيعـة تأثيريـة متميـزة، أي أن تحريـك                

، وهذا ٤ "لى الأمام أو إلى الخلف له علاقة قوية بغائية الإبداع الفني       المفردات أفقيا إ  
يعني أن هناك فكرة أو أفكارا معينة تشكل بؤرة الشعور في العقل الباطن للأديـب               
تظل تنتظر اللحظة المناسبة للخروج حتى تجد لها فرصة ملائمة، فتنفجر كالبركان            

لخروج، ثم يأتي بعـد ذلـك الخـضوع         لتزاحم كل الأفكار والمعاني، وتسبقها في ا      
 ولما كانت قدرة المتكلم على انتقاء مفرداته "للعوامل النحوية والصرفية والصوتية،   

 فـي هـذا     –ومخزونه اللفظي، فإن قدرته على الإبـداع        ، مرهونة بكفايته اللغوية    
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  تظل محدودة بحدود ما يمتلكه من مادة لغوية وما يتميز به من قدرة على              –الجانب  
كمـا تتجلـى    ،١"الاختيار، والتمييز بين البدائل اللغوية التي تتعايش معا في ذاكرته           

يكـون أكثـر مرونـة      "طاقاته الإبداعية أكثر ما تتجلى في المحور الأفقي، حيـث           
لاستيعاب أشكال التعبير اللغوية المختلفة، وأوسع مجالا لإنتـاج مـستويات لغويـة           

 تَنَقُّل الكلمـة    " إلى أن    هولابد من الانتبا   ٢"تفاوتةجديدة، ذات قيم شعرية، أو دلالية م      
داخل إطار الجملة لا يؤثر في وظيفتها النحوية، كالفاعلية أو المفعولية أو الإضافة،             

  .٣ "وإنما يؤثر في علاقتها الدلالية وقيمتها التأثيرية 
إن لكل نظام لغوي أنساقا واضحة من الترتيب والنظام، لكن ذلـك لا يعنـي          

ود في آلية التعامل مع ألفاظ وعبارات اللغة، بحيث لا يمكن تجـاوز ترتيبهـا               الجم
اللغة العربية لا تمتاز بحتمية صارمة في ترتيب الدوال       "فمن الواضح أن     وتنسيقها،  

داخل الجملة، وإذا كانت الأوساط قد تعارفت فيما بينها على نمط مألوف وإطار في              
ما هذا الإطار الثابت النفعي للغة إلى مستوى آخر        نظم الكلام، فإن المبدع يتجاوز دائ     

يحاول فيه أن يمتلك اللغة ويصادقها، ويحرك دوالها كيف يشاء، فيقدم ما شـاء لـه          
فكره أن يقدم، ويؤخر ما شاء له أن يؤخر، حرصا منه على تحقيق الهدف التأثيري               

مبـدعون مـن    فالتقديم والتأخير من الوسائل التي يحطم ال      ،والإيصالي في وقت معا   
ويرى الجرجاني إلـى أن المبـدع لا        ، ٤ "خلالها الإطار الثابت للغة لتحقيق أهدافهم     
واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمـر فـي       "يستخدم التقديم والتأخير إلا لفائدة مطلقة،       

تقديم الشيء وتأخيره قسمين، فيجعل مفيدا في بعض الكلام، وغير مفيد في بعـض،            
ناية، وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب، حتى تطرد لهـذا   وأن يعلل تارة بالع   

 وعليه فتعتبر عملية التقديم والتأخير إفـصاح عـن الفكـر            ٥"قوافيه، ولذلك سجعه    
المسيطر على المبدع لأن الحركة والانتقال من مكان لآخر في الجملة ينـتج عـن               
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 تتبعها حركة للصياغة تعبر الالتحام والتفاعل فيما بين الفكر واللغة، لأن حركة الفكر
  . عنها

 وبالعودة إلى ديوان بشر يبدو التقديم والتـأخير مـن الظـواهر الأسـلوبية             
الواضحة عنده، ومن أشكاله، عناصر الجملة الشرطية، و تقديم الخبر، و المفعـول             

  . به، و الجار والمجرور
  :التقديم والتأخير في أسلوب الشرط -١

 والتأخير في الأسلوب الشرطي عند بشر حتى أصبح تقديم          كثر وجود التقديم        
 والترتيـب النحـوي     ،جواب الشرط على جملة الشرط هو القاعدة الـسائدة عنـده          

  . الاعتيادي يبدو غير مألوف
 فإذا كان ترتيب الأسلوب الشرطي في اللغة العربية يبدأ بأداة الشرط ففعـل                 

ام الترتيبي المألوف في مواضع كثيـرة،       الشرط فجوابه، فإن الشاعر خالف هذا النظ      
مقدما جواب الشرط على أداته وفعله، حتى أصبح التقديم هو القاعدة الـسائدة فـي               

  :أسلوبه، كقوله
ــا   ــشعاب إِذا رأَون ــسدون ال ي   

  

  ــار ــا انجِح ــذُهم من ــيس يعي   ١ولَ
 

شاعر اسـتغل    ولكن ال،إذا رأونا يسدون الشعاب   : فالترتيب الطبيعي أن يكون        
الموقف النفسي الذي أحاط بالأعداء من الرعب والخوف فأبرزه في هـذا التقـديم               
ليشير إلى استحالة المواجهة مع قومه، وإنما يلجأ أعداؤهم إلى أسـاليب يائـسة لا               

  . تجدي نفعا، كإغلاق الشعاب، والهرب إلى الجحور والمغاور
الأولى غذَّى منطـق    : ن ناحيتين  فالتقديم هنا حقق الهدف الأساسي للشاعر م          

ة التـي   الفخر الجمعي الذي يبرزه كل شاعر نحو قبيلته، والثانية خدم الحرب النفسي           
 القبائل المعادية، التي تفكر في شن الحروب على بني          ةقيأراد الشاعر منها إرهاب ب    

  . أسد
وما يلاحظ في أسلوب الشرط لدى بشر، أنه يمزج أكثر من أسلوب شـرطي فـي                

  :ركيب الواحد، كقولهالت
   سلي إن كُنْـت  جاهلَـةً  بِقَـومي     

  

      لُ فا الخَياحِ     ئْإذَا مالجِـر  ـنم ١ن  
 

                                                        
 .الدخول في الجحر: جمع شعب وهو الشق في الجبل، الانجحار:  الشعاب-١٠٦: الديوان 1
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  :وكقوله
   فَهل ينفَعنّي اليوم إِن قُلـتُ إِنَّنـي       

  

      واجِب الشُكرمتَ وإِن أَنع أَشكُر٢ س  
 

 وأكثر من أسـلوب     فنلاحظ أنه استخدم في النموذجين السابقين أكثر من أداة        
في البيت الواحد، كما في البيت الأول، مما جعل أسلوبه الـشرطي مركبـا يمكـن                

  : توضيحه على النحو التالي
  إن كنت جاهلة بقومي سلي: الأسلوب الشرطي الأول
  إذا ما الخيل فئن من الجراح، سلي: الأسلوب الشرطي الثاني

ن في آن واحد، وهذا يدلل علـى    جوابا لأسلوبي  امستخدم) سلي(فجعل جواب الشرط    
مقدرة الشاعر في توظيف أسلوب الحذف إلى جانب التقديم والتأخير، ليحقق بـذلك             

  . أكثر من وظيفة دلالية وتأثيرية في الكلام
  :وقد يقدم جواب الشرط على متعلقاته في قوله

   فَأَبلغ إِن عرضـتَ بِنـا رسـولاً       

  

  ٣كنانَةَ قَومنا فـي حيـثُ صـاروا         
 

 فأبلغ كنانة قومنا رسولا، ولكـن الفخـر         ناإن عرضت ب  :  فالأصل أن يقول      
ويتيه بهـا  ، عندما أراد الشاعر أن يعلي من شأن قبيلته    ، فرض نفسه على الموقف     

  . ليوصل رسالة الفخر بأسرع ما يمكن) أَبلغ(لذا قدم جواب الشرط ، على القبائل 
  :وكقوله

   هـضبة يقوم إِذا أَوفي علـى رأسِ   

  

  ٤قيام الفَنيـق الجـافرِ المتَـشَمسِ        
 

إذا أوفى على رأس هضبة يقـوم قيـام         :  فالأصل في ترتيب البيت كما يلي     
الفنيق الجافر المتشمس، ولكنه قدم الجواب وفصل متعلقاته من المفعول المطلق وما            

 الوحـشي فـي     بعده، لأنه احتاج إلى أن يبرز أهمية النتيجة التي وصل إليها الثور           
معركته مع الكلاب، فلم يكن مرهقا أو متعبا أو يجر جسده المتهالك بعـد معركـة                

                                                                                                                                                                   
  .أي رجعن من الحرب:  فئن من الجراح-٨٨: الديوان 1
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مميتة، بل إنه قام وكأن شيئا لم يحدث، فالفعل قام وجب أن يقدم دلاليا ليبرز حالـة                 
  .  النشاط والنصر بعد تلك المعركة

  :وقد يقترن الجواب المقدم بالفاء في بعض الأحيان كقوله
كسـتافَها       فَتَصإِذا مـا ا هحجِـرم    

  

ــبِ    ــم تُنكَ ــوافرٍ لَ بِح ــه   ١وجبينَ
 

فالفاء تفيد التعقيب السريع، مما يعنـي  ،جواب الشرط تصك جاء مقترنا بالفاء       
سرعة ردة الفعل عند الأنثى الرافضة لاقتراب الذكر منها، فجاءت عمليـة الـصك            

و أمل بالدنو منها، والمحجر يحمـي       مقترنة بالفاء حتى لا تعطي للذكر أي فرصة أ        
  . ويساهم في إبعاد الذكر عن أنثاه، العين مما يسبب للحمار الوحشي ألما أشد 

كما ونلاحظ في البيت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه عنـدما قـدم                 
المعطوف عليه محجره، وترك المعطوف جبينه مفصولا بأداة الشرط وفعل الشرط           

لبيت، ربما لأن المحجر قريب من العين مما يـسبب للحمـار            ومتأخرا إلى عجز ا   
  . ويساهم في إبعاد الذكر عن أنثاه، الوحشي ألما أشد 

ويكثر بشر من استخدام أداة الشرط إذا والتي يعقبها اسم غالبا، ومن المعلوم                 
   :  كما في قوله٢ " إن وقع اسم بعد أداة من أدوات الشرط، فهناك فعلٌ  مقدر "أنه 

  ٣ إِذا العقبان طارت لِلوِقاعِ     فَسائِل عامراً وبني تَميمٍ
) سـائل (كما أن جواب الشرط     ، على تقدير الفعل المحذوف طارت بعد إذا            

  . ٤قرن بالفاء وجوبا لأن جواب الشرط جاء فعلا طلبيا 
وقد خالف بشر القاعدة عندما جاء بجواب الشرط غير مقترن بالفاء مـع أن                  

  :اب الشرط جاء جملة اسمية كقولهجو
   يا سـمير مـن لِلنـساء إِذا مـا         

  

ــالِ    ــطَ القَطــر أُمهــات العي ٥قَح  
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يا سمير، إذا ما قحط القطـر، مـن         :والوضع الطبيعي لترتيب الكلام كالتالي    
للنساء أمهات العيال، فجملة جواب الشرط جملة اسمية، وكان يجب اقترانها بالفـاء             

وكأنه لا توجـد سـرعة      ،والشاعر هنا لم يقرنها مخالفا القاعدة     ،)فمن للنساء ( كالتالي
استجابة لاستغاثة النساء بسبب موت سمير، حيث انقطع البر والعون  فلم يـستخدم              
الفاء، وفي هذا التقديم تبرز المعاناة الحقيقية في القحـط لـدى النـساء، فالرجـال                

ر لهن صعوبةً شديدةً لوجود الأطفال الذين       يستطيعون التحمل، أما النساء فيشكل الأم     
يبكون ويتألمون من الجوع، كما أن الرجال يذهبون لكل مكان للبحث عن طعام، أما              
النساء فهن قابعات في الرحال لا يستطعن فعل شيء، لذلك كانت نجدة النساء مـن               

م الاسـتفهام   الشهامة والمروءة التي فقدتها النساء بعد قتل سمير، مما جعل بشرا يقد           
  . على فعل الشرط وأداته) من للنساء؟(

 ونـدر  )إذا(والذي عليه الشاعر في ديوانه الإكثار من استخدام أداة الـشرط                
كما ويميل إلى تقديم جواب الشرط على جملة الـشرط          ،استخدام أدوات شرط أخرى   

لفكرة، وهذا مما ينسجم مع طبيعة أسلوبه القاضي بسرعة إيصال ا       ، في غالب شعره    
لذا لا تجده يعتمد أسلوب الإطناب والتمدد في الصورة، فجاء التقديم الشرطي متناسبا        

كما ويساهم التقديم والتأخير في التأكيـد علـى أهميـة           ، مع هذه الطبيعة الأسلوبية     
  . الموضوع الذي يعرضه الشاعر

  :تقديم الخبر على المبتدأ -٢
با وجوازا بشروط خاصـة، لكـن       المبتدأ نحويا وجو  على  يمكن تقديم الخبر    

الأسلوبية تنظر لعملية التقديم والتأخير من ناحية الأهداف الدلاليـة التـي يتوخاهـا         
 المختلفة، لذلك أهملت التقديم الواجب، وسلطت الضوء على         التقديمالشاعر لمواضع   

  . التقديم الجائز في الديوان
 في ديوان بشر نجـد أنـه        وعند إجراء مسح شامل لتقديم الخبر على المبتدأ             

  : يتمثل في محورين
  تقديم خبر المبتدأ: المحور الأول

جـار  (جاء تقديم الخبر بصورة كثيرة وواضحة إذا كان الخبر شبه الجملـة                  
  : كما في قول بشر)ومجرور
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   تَمشّى بِها الثيران تَـردي كَأَنَّهـا      

  

        عواملَيهـا الـصع أَنباط هاقين١د  
 

 لأنه اهتم بألوان الثيران التي تشبه الـصوامع         ،)عليها(به الجملة   حيث قدم ش    
فوق دهاقين الأنباط، فالاهتمام بما يظهر من الثيران من خطوط وأشكال كما كـان              

  من ملابس وأقمشة) الدهاقين(الاهتمام بما على التجار
قدم ولا يقتصر تقديم الخبر على المبتدأ في تقديم الجار والمجرور فقط، بل يت                

  :الظرف ولكن بصورة أقل من الجار والمجرور، كقول بشر
  تَداركَني من كُربة الموت بعـد مـا       

  

  دائِــعالو نت نَهِــلاتٌ فَــوقَهــد٢ب  
 

حيث قدم الظرف فوق على المبتدأ الودائع، وقدم ظرف المكان ليبين أن من                
 يخافون من أي مكـر،      كانوا قادرين على قتله محفوظون لا يصل إليهم أذى وهم لا          

ولكنهم قد عفَوا عن بشرٍ رغبة في العفو، بعد قدرة ومنعة، وبعدما حـصن نفـسه                
بالتمائم والودائع، لكن هذه التحصينات لم تنجِ الشاعر من مصيره بيد أوس بن بشر،              
ولولا العفو من بشر لما نفعته وديعة أو تميمة، فغضب أوس أقوى من كل الودائـع             

القافية لعبت دورا مهما في عملية التقديم والتأخير، حيـث كـان جـائزا             والتمائم، و 
لكن التـزام الـشاعر بحـرف       ) الودائع فوقهن (للشاعر أن يجعل الكلام على أصله       

  . جعل للتقديم ضرورة موسيقية اقتضتها القافية) العين(الروي 
  تقديم خبر الناسخ : المحور الثاني

صورة أقل من تقديم خبر المبتدأ في شعر بـشر،          يبرز تقديم الخبر المنسوخ ب        
لكنه يظل يشكل ظاهرة واضحة، سواء خبر كان وأخواتها، أم خبر إن وأخواتهـا،              

لقاعـدة  وفقـا ل   للتقديم الواجب مع كثرتـه فـي الـديوان لأنـه جـاء               تناولولم أ 
  :ولكنني سأورد مثالا للتدليل عليه لكثرة استخدام الشاعر له، نحو قوله،نحويةال

ــىفَ ــن حتّ لَهــا و ــت لَن ــد كانَ    قَ

  

   ــصار ق ــام أَي ــرب ــا الح   ٣زوتن
 

، وإن جاء الخبر مقدما وجوبا      )أيام(مقدماً على اسمها    ) لنا(فقد جاء خبر كان          
ويدلل على أسلوب بشر القاضي بـأن يقـدم الأشـياء           ،إلا أنه يعطي دلالات كبيرة    
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يوضح مدى الانسجام   ) لنا(اً، فشبه الجملة    المهمة، سواء كان التقديم جوازاً أو وجوب      
العاطفي، والالتحام القلبي فيما بين النساء العقيليات والشاعر، واستخدام حرف الجر           
اللام يعطي خصوصية وملكية للشاعر في مشاعره وسعادته نحو تلـك الـذكريات،             

وقـت،  لأن الأشياء الجميلة والحلوة تمر بسرعة مهما طال ال        ) قصار(وجاء بالصفة   
أما ما يطول فهو الهم والحـزن       ،فلا يشعر الإنسان بها، ويحس بأنها كانت قصيرة         

  . وإن كان قصيرا
وقد اهتممت بالتقديم الجائز لما يبرزه من لفتات دلالية جعلت منـه موضـع                   

  .  دراسة وتأمل، وإن كان أقل من التقديم الواجب
  :ومن أمثلة تقديم الخبر في كان وأخواتها قوله

لبِ  وـقاً بِالـصأَضحى لاص  نـهم   

  

ــلَ    ــا قَفَ ــه كَم ــيح  ثَمائِلُ   ١المن
 

ليبـين أن تلـك   ) ثمائلـه (جاء مقدماً على اسم أضحى    ) لاصقا(خبر أضحى        
المعركة المميتة مع الثور لم تؤثر حتى في الروث الملتصق علـى بطـن الثـور                

ء هذا التقديم ليعـزز مـن       الوحشي  ووبره فلم يسقط مع السرعة والكر والفر، فجا         
  . قدرات ذلك الثور، وصفاته الخيالية

  :أما خبر إن وأخواتها المقدم على اسمها، كما في قوله
ــيهم  ــة أَن ف ــي خزيم ــى لبن أَب   

  

  ٢قديم المجـد والحـسب النَّـضار          
 

) قـديم (من الجار والمجرور على اسـم أن        ) فيهم( قدم الشاعر شبه الجملة         
لمجد عنصرا متأصلا في بني خزيمة ومختصا بهـم، ليـستحقوا تلـك             ليجعل من ا  

  . المكانة في العرب
بـل  ، ولم أجد في الديوان أي مظهر لتقديم خبر الناسخ على الناسخ واسـمه         

  . تقديم خبر الناسخ على اسمه فقط
  :تقديم المفعول به -٣

  :جاء تقديم المفعول به في أسلوب بشر على نمطين

                                                        
من قداح : جمع ثميلة وهي البقية تبقى من العلف والشراب في بطن البعير وغيره، المنيح: الظهر، الثمائل:  الصلب- ٩٥: الديوان 1

 .الميسر

 .الخالص: هو أبو أسد قوم بشر، وهو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار، النضار:  خزيمة-١٠٩:الديوان 2
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  :لمفعول به على الفاعلتقديم ا: أولا
  :حيث يأتي المفعول به مقدما على الفاعل، كما في قوله

ــافى   ــرام إذا ته ــا ي ــام م    لُه

  

    ــضراء ــبهم ال ــي رقي   ١ولا يخف
 

  فالمفعول به رقيبهم قدم على الفاعل الضراء، واحتياج الشاعر لهذا التقـديم      
ة العدو، وتجنب الكمائن،    لأن الجيوش الضعيفة تحتاج للرقباء لتأمين الخطط ومباغت       

أما الجيوش القوية الواثقة من نفسها كجيش بني أسد فلا يحتاج لإخفاء الرقبـاء لأن               
القوة وكثرة الجيش، تغني عن هؤلاء الرقباء، وبالتالي فلا حاجة لاختفـائهم خلـف              

  . ٢شجر الضراء، بل يظهرون عيانا، وهذا من باب الفخر الذي أراد بشر أن يبرزه 

  :تقديم المفعول به على الفعل والفاعل: ثانيا
  :كما في قوله

  وحــي بنــي كــلابٍ قَــد شَــجرنا

  

  ٣بِأَرمـــاحٍ كَأَشـــطانِ القَليـــبِ  
 

 لإبـراز   )شـجرنا (جاءت كلمة حي مفعولا به، متقدمة على الفعل والفاعل               
وتخصيصه بالهزيمة، لأن تحقيق النصر عليه ليس بالأمر الهـين،          ،أهمية هذا الحي  

لكنه وقع ضحية لرماح بني أسد، مما       ، هو حي مشهور بالقوة والمنعة بين العرب        ف
  . يعني الانتباه لهذه القوة، وعدم معاداتها، لأن عداءها يعني الهلاك والدمار

  :  وقد يأتي المفعول به متصلا بضمير، ومقدماً على الفاعل كقوله
ــا  ــلُ لَونَه حفي ــضاء   رأى درةً بي

  

  ٤ غربانِ البريـرِ مقَـصب      سخام كَ   
 

كان اللون أكثر الأمور التي لفتت انتباه الشاعر، في المعشوقة، لـذلك جـاء                   
متصلا بالمفعول به ليؤكد على أن لون المحبوبة الأبيض هو اللـون            ) ها(بالضمير  

  . المقصود، والذي شكل عنصر جمال متميز بعد اختلاطه باللون الأسود
  

                                                        
حارسهم، : من هفا في المشي إذا أسرع وخف فيه، رقيب القوم        : الجيش الكثير كأنه يلتهم كل شيء، تهافى      : للهام ا – ٥٨: الديوان 1

  . ما وارى الإنسان من شجر وغيره عمن يكيده ويختله: الضراء
 . لا نتفق مع بشر في نظرته تلك، لأن السرية ضرورية للجيوش القوية والضعيفة 2

جمع شطن  : أي طعناهم بالرماح حتى اشتبكت فيهم، الأشطان      : ن أحياء عامر بن صعصعة، وشجرنا      بنو كلاب م   - ٧٢: الديوان 3
  .  البئر: وهو الحبل، القليب

  مجعد:عناقيد ثمر الأراك، مقصب: شعر أسود، غربان البرير: يجلو  سخام: فتاة كالدرة، يحفل:   درة بيضاء- ٥٩: الديوان 4
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  :والمجرورتقديم الجار  - ٣
أتاح بشر لنفسه مساحة واسعة في بناء تراكيبه اللغوية المختلفة مـن خـلال         

  :ما يليتقديم الجار والمجرور على عناصر الجملة اللغوية الأخرى، كما يتضح م
  :تقديم الجار والمجرور على الفاعل  -  أ

  :كما في قوله
  عفَت من سـلَيمى رامـةٌ فَكَثيبهـا       

  

  ١نَوى وشُعوبها وشَطَّت بِها عنك ال     
 

، فالشاعر يريد تـسليط     )النوى(الجار والمجرور في البيت تقدم على الفاعل            
الضوء على نفسه ومحبوبته لأنهما عانيا من آثار هذا البعد، فلا يهم الـشاعر هنـا                
النوى والشـعوب، بل ما يهمه نفسه ومحبوبته، فقدم الجار والمجـرور المتـصل             

  . بضمائر تعود عليهما
  :تقديم الجار والمجرور على المفعول -ب

  :ومنه قوله
   أَرمي بِهـا الفَلَـوات ضـامزةً إِذا       

  

  ٢سمع المجِد بِها صـرير الجنـدبِ        
 

لأن الشاعر أراد  ) الفلوات(على المفعول به    ) بها(جاء تقديم الجار والمجرور         
متـصلا بحـرف    ) ها(أن يسلط الحديث على الصحراء التي يقطعها فجاء بالضمير          

الجر الباء لأهمية الحديث عن الناقة التي ستقطع الفلوات للوصول بـه فـي تلـك                
علـى الـصحراء فقـدم الجـار     ) هـا (الرحلة، أما في الثانية فيعود ضمير الغائبة        

  . والمجرور لإبراز خطورة هذه الصحراء التي يقطعها الشاعر وناقته
  :فاعلتقديم الجار والمجرور على الفعل وال -ج 

  :ومنه قوله
   بني عـامرٍ إِنّـا تَركنـا نـساءكُم      

  

  ٣من الشَلِّ والإيجاف تَدمى عجوبها      
 

                                                        
 . المكان الذي شعب إليه أي ذهب:  الوجه الذي يريده الإنسان في الرحلة، الشعوب:بعدت، النوى:  شطت– ٦٤: الديوان 1

أي المجد في السير المجتهد الحر لم يقر على الأر ونقز وطار فيسمع : أي تم فاها لا تسمع لها رغاء، المجد:  ضامزة-٨٢: الديوان 2
 . لرجليه صرير

 . يريد بها الإعجاز: لسير الشديد على الخيل والإبل جميعاً، العجوبا: السوق والطرد، الإيجاف:  الشل- ٦٨: الديوان 3
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قدم الشاعر الجار والمجرور، على الجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل               
للاختصاص، وليظهر حالة الإذلال في حمل السبايا على الخيل مما أدى إلى نـزول             

أردافهن، والأصل في النساء أن تعد لهن مراكب مريحة طوال الرحلـة،            الدماء من   
  . لكن الهزيمة والسبي أدى إلى هذه المهانة التي أصابت النساء

  :تقديم الجار والمجرور على الصفة -د
  :كقوله

ــراتٌ قفــلَيمى م ــن س ــازِلُ م    من

  

ــكوبِ     ــالٍ س ــلُّ هطّ ــا كُ   ١عفاه
 

صفة مقفرات، والأصل في اللغة عدم الفصل بين   قدم الجار والمجرور على ال        
فكانت الإجابـة   ،الصفة والموصوف، وذلك لأنه توقع السامع أن يسأله لمن المنازل         

جاهزة وسريعة، كما يظهر فيها تلذذه بنطق اسم سلمى التي عاش معهـا ذكرياتـه               
يـشعر  الجميلة، وكأنه يريد تجديد هذه العلاقة ولو من خلال متعة الذكريات، وكأنه             

  :بطعم حروفها بين شفتيه، أما في البيت التالي
ــي دروعٍ   ــمها ف س ــساقَون    يتَ

  

ــالِ    ــد ثق ــن الحدي م ــابِغات   ٢س
 

 فاصلا ما بينهـا     )ثقال( على الصفة الثانية   )من الحديد (فيقدم الجار والمجرور  
قاتلين، ، لبيان جودة تلك الدروع وقوة التحصين عن الم   )سابغات(وبين الصفة الأولى    

  . فيرسل تهديدا نفسيا للأعداء، يرعبهم قبل دخول المعركة
  :مبتدأتقديم الجار والمجرور على ال -هـ

  :كقول بشر
   وحولي مـن بنـي أَسـد حلـولٌ        

  

ــيبِ     ــبانٍ وش ــين شُ ب ــبِن ٣م  
 

من بنـي   (والجار والمجرور   ) حلول (المبتدأ المؤخر و) حولي (الخبر المقدم 
، لرغبة الشاعر في إظهار كثرة بنـي        الخبر المقدم، والمبتدأ المؤخر   فصل بين   ) أسد

والتفَّت حول الشاعر لتشكل درعا لحمايته مـن تهديـدات          ،أسد التي ملأت الأرض     
  . الأعداء الذين يتربصون به، حتى يردعهم عن أي تفكير بالاقتراب من الشاعر

                                                        
  ٧٠: الديوان 1
 . الدروع الواسعة الطويلة: أي سم الحروب، السابغات:  سمها-١٨٦: الديوان 2

  .المقيم أيضاً: القوم المقيمون، المبِن: جمع حال:  حلول-٧١: الديوان 3



 ٢٠٠

  :تقديم الجار والمجرور على الحال -  و
  :كما في قوله
  ١ يعسى وليدانِ بِالحيتانِ والرغُف      راني بِبانقياء متَّكئاًفَقَد أَ

تقدم عليه الجار والمجرور ببانقياء، لأن الحديث عـن المتعـة    ) متكئا(الحال  
اقتضى منه التعريف بالمكان قبل الشروع بالحديث عن صور المتعة المختلفة، وربما 

امعين، وهو معروف لـديهم، لـذكريات       لأن ذلك المكان له وقع ممتع في آذان الس        
  . سابقة فيه

  :تقديم الجار والمجرور على المفعول المطلق -ز
   :كما في قوله

 ـ        ذاتَ جرسٍ يسمو الكُماةُ إِلى الأَب

  

  ٢ـطالِ في نَقعهـا سـمو الجِمـالِ        
 

على المفعول المطلق سمو، لإظهار شـدة       ) في نقعها (تقدم الجار والمجرور    
ة التي علا النقع فيها، حتى بدأ الفرسان يلقون بأنفـسهم فيهـا، وكـأنهم         تلك المعرك 

الجمال المتقاتلة، وهناك التشابه بين غبار المعركة المرتفع، والغبار الناشـئ عـن             
صراع الجمال في العطن، واتصل الضمير بكلمة نقع لزيادة التخصيص والتوكيـد            

وكما في قولـه  .  في تلك المعركة   على أن النقع كان علامة بارزة على شدة الالتحام        
  :  أيضا

ــرةً  ــربٍ نَع ــروا لِح ــا إِذا نَع    كُنّ

  

  ٣مِدمـص نَشفي صـداعهم بِـرأسٍ        
 

دلالة على عدم   ،)نعرة(على المفعول المطلق    ) لحربٍ(تقدم الجار والمجرور      
اكتراث الشاعر وقومه بتلك الدعوة فهي لاتهمهم لأنهم سيواجهون الأعداء فـي أي             

  . أدل وأنسب لذلك الموقف) حرب(لذا كان التعبير بالنكرة لكلمة ، رب مهما كانت ح
  : تقديم الجار والمجرور على المعطوف -ح

  :كما في قوله

                                                        
 . الأسماك:  ناحية من نواحي الكوفة بأرض النجف جيدة الخمر، الحيتانهي بانقيا:  بانقياء– ١٧٤: الديوان 1

الغبار : جمع الكمي وهو الفارس الشاكي السلاح، النقع: ينهض ويرتفع، المكاة: أي ذات صوت، يسمو:  ذات جرس-١٨٦: الديوان 2
 . سمو الفحول إلى الفحولالأبطال يسمو بعضهم إلى بعض في القتال كما ت: الذي يثورمن ركض الخيل، سمو الجمال

القوم ذوو العدد الكثير : تمثيل يريد بالصداع أمراً يريدون أن يبلغوه منهم، الرأس: صاحوا، نشفي صداعهم:  نعروا-١٩١: الديوان 3
 . الشديد الذي يصدم ما أصابه: لا يحتاجون إلى أن يعينهم أحد ولا أن يمدهم، المصدم
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   سائِل تَميماً في الحروبِ وعـامراً     

  

   ِرجلِ المهـ   و    ١ يعلَـمِ  مب مثلُ من ل
 

ليه عـن المعطـوف،     الذي عليه التعبير المألوف أن لا ينفصل المعطوف ع        
على المعطـوف، لتـذكير تمـيمٍ    ) في الحروب(لكن الشاعر قدم الجار والمجرور   و

وعامرٍ بيومي النسار والجفار، وقصد هنا الحروب وخصها عن أي أمر آخر بسبب             
تلك المعارك التي أهينت فيها قبيلتا تميم وعامر، فجاءت كلمة الحروب معرفة بـأل             

  .  روب المعهودة في تاريخهم، والتي لم تنس بعدالعهدية ليذكرهم بتلك الح
  :التقديم للضرورة الموسيقية -٥

التقديم والتأخير مـن أجـل إحـداث         لا يكون في مواضع كثيرة من الديوان           
 دورا   الشعري أو القافية   وزنلضرورة الموسيقية من ال   بل تلعب ا   ،التأثيرات الدلالية 

، سواء أفادت من ناحية      جانب التأثيرات الدلالية   مهما في عملية التقديم والتأخير إلى     
  :دلالية، أو لم تفد، كقول بشر

   أَخو ثقَـة فـي النائِبـات مـرزأٌ        

  

         ـعـلِ واسالتَفاض نـدع طَنع ٢لَه  
 

كلمة واسع جاءت صفة لكلمة عطن، والأصل أن يلحق الصفة بالموصوف مباشرة 
عنـد  ( بين الصفة والموصـوف بالتركيـب        وبدون فاصل، ولكن في هذا البيت فُصل ما       

له عطن واسع عند التفاضـل،      : ، فتكون الجملة كالتالي   ٣الذي يعتبر اعتراضاً    ) التفاضل
ولكن التزام الشاعر بروي العين في القصيدة جعله يقدم التركيب السابق ليأتي بكلمة واسع          

لتقديم أسهم نوعـا مـا فـي        لتكون القافية المطلوبة والمنسجمة مع باقي القصيدة، وهذا ا        
               تخصيص الأفضلية التي يتميز بها الممدوح عند التفاخر بالفضائل بـين الرجـال، لكـن
الالتزام الموسيقي بالقافية رجح تقديم شبه الجملة، لتسمح للصفة أن تحل في القافية بسهولة 

  . ويسر، لتجعلها متناغمة مع باقي الأبيات السابقة واللاحقة
  :جل الوزن الشعري والضرورة الموسيقية في القافية، قول الشاعرومن التقديم لأ

   ــه ــاعِ كَأَنَّ ــومِ النق ــالُ تَنّ    أَكّ

  

  ٤ حبشي حازِقَـة علَيـه القَرطَـفُ        
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 ٢٠٢

وذلـك لأن   ) القرطـف (جوازا على المبتـدأ     ) عليه(قدم الشاعر خبر المبتدأ     
مبتدأ وإلا لاختل وزن البيت     الوزن الشعرى لا يسمح ببقاء الترتيب الأصلي بتقديم ال        

متفاعلن متفاعلن متفاعلن، وأصبحت نثرا لا : الشعري في تفعيلات عجز بحر الكامل
شعرا في هذا البيت، لذلك كان التقديم والتاخير هنا ضـرورة موسـيقية، لا يمكـن             

، فالتقـديم خـدم   تتناسب مع حرف الروي الفـاء    )القرطف(تجاوزها، كما أن كلمة     
  . دم الوزن الشعري للبيت، ولولا ذلك لما كان البيتالقافية كما خ

وعليه فالتقديم والتأخير لا يأتي لإبراز الناحية الدلالية فقط في شـعر بـشر                  
وإنما جاء ليبقي على الموسيقي الشعرية ملتزمة بالقواعد والأصول المتعارف عليها     ،

  . ليقدر على تجاوزهابين الشعراء الجاهليين، والتي لم يكن بشر بمنأى عنها، أو 
*******  

مما سبق نجد أن اهتمام بشر بالتقديم والتأخير راجع إلى اللهفة الواضحة التي        
تظهر من خلال كلمات بشر لإيصال فكرته بسرعة إلى المخاطب، فكان يقدم فكرته             
المقصودة ثم يترك المجال بحرية أوسع لباقي الكلام الذي يأتي في مرتبة تالية مـن               

فعملية التقديم والتأخير في أسلوب بشر سببها أهميـة المـادة المـراد       ،ميةحيث الأه 
  . إبرازها للمخاطب من جهة، وسرعة إيصال المقصود من جهة أخرى

  : الحذف /ثالثا 
الحركة الموضعية هي تركيز للحركة في نقطـة محـددة، أو لنقـل تبـادل                 

 ،ف عمقـا إلـى الدلالـة      أن يضي الخواص الدلالية فيما بينها في نقطة محددة يمكن         
  .ويساعد على تكثيف البنية الجمالية المستترة وراءها

وتكمن براعة المبدع في قدرته على الخروج عن الأنماط اللغوية الموروثة،             
  .والتي فقدت تأثيرها في الناس إلى أنماط لغوية أكثر تأثيرا

 ـ     عية، ولذلك سأقف عند الحذف كإحدى الظواهر البارزة في الحركـة الموض
   .حيث سأقف عند أبرز مظاهرها التركيبية ألا وهي الحذف

شغلت عملية الحذف في اللغة أقلام النقاد والباحثين قديما وحديثا، واختلفـت            
نظرة البلاغيين لها عن نظرة النحويين، فبينما يرى النحويون أن الحذف لا يخـرج              

 يفسر الاختلال العام    عن السياق العام للنظام اللغوي على أساس تقدير شيء محذوف         



 ٢٠٣

 على مثالية   "الظاهر في التركيب النحوي، ليعودوا بالنسق اللغوي إلى أصله، ويبقوا           
 يرى  ١ "اللغة في مستواها العادي، وهو المستوى الذي يعنيهم الاشتغال به ورعايته            

البلاغيون أن هذا الحذف يعكس دلالات معينة لدى الأديب، توضح شيئا من قدراتـه   
ة القائمة على مخالفة النمط المألوف وإلا فيتساوى الجميع في استخدام اللغـة،             اللغوي

وعليه فلا يمكن الحكم على شخص بأنه أبلغ من شخص أو أشعر من شخص آخـر                
 وهم المعنيون   – فإن البلاغيين    "دون البحث عن تلك المخالفات والانحرافات، لذلك        

 علـى تأكيـد صـفة    –اة واللغويين  قد حرصوا على العكس من النح–باللغة الفنية  
هذه الـصفة هـي المغـايرة أو        ... مخالفة لابد من تحققها في الاستخدام الفني للغة       

، ٢ "الانحراف على نحوٍ معين عن القواعد والمعايير المثالية التي تحكم اللغة العادية      
أو فائدة   إلى أن المغايرة لا تعني التصرف في اللغة بدون منطق            هولكن يجب الانتبا  

 يصبح نوعا من العبـث،  -إلى حد تضيع معه الفائدة - لأن انتهاك القواعد اللغوية      "
والفوضى الكلامية، التي لا يسعى إلى تحقيقها أي فرد، ومن ثم فإن الحكمـة فـي                
الأداء تكمن في الخروج عن النظام المثالي للغة، أو تطويعه إلى ما يخدم الغـرض               

 على الفائدة الدلالية التي نتحسـسها       – في الوقت نفسه     –الفني من ناحية، والحرص     
 لذلك يجعل عبد القاهر الجرجـاني الحـذف مـن بـاب             ٣ "في ثنايا النظام الجديد     
ربمـا لأن الحـذف يحـدث       ،" ترك الذكر أفصح من الذكر     "الفصاحة، عندما يقول    

ل، وتنبه الـذات     فإن كل إخلال بالبنية يخلخل الذاكرة، فترد الفع        "، استثارة وتنبيهاً   
إلى مكامن النقص، فتلجأ إلى الاستدلال أو إلى الاستنباط لملء الثغـرات، وتـشييد              

  . ٤ "البنية النموذجية 
ن للبيئة التي يعيشها العرب أثرها في ميلهم نحـو الإيجـاز،            ويرى البعض أ       

 مكـان   فالبيئة الصحراوية التي ينتمون إليها كثيراً ما كانت تدفعهم إلى الترحال من           
الصحراوية تجعلهم عرضة للظمأ القاتل، مما يدفعهم إلى السعي          إلى آخر، والحرارة  

ولأجل ذلك تعود العرب     .الحثيث إلى نبع صاف في منعطف الوادي يروون ظمأهم        
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 ٢٠٤

أن يقصـدوا أقصر الطرق للوصول إلى غايتهم، وبالتالي انعكس ذلك على كلامهم            
، لو كان هذا الـسبب   ١م  ظ تعبيراً عن أهدافه   ز الألفا جأو أيضاً، فصاروا يبحثون عن   

صحيحا فإنه ينفي القيمة الجمالية والتأثيرية للحذف، ويجعله مجـرد انـسجام مـع              
الطبيعة الاجتماعية للمتحدثين باللغة العربية، وهذا أمر بعيد عن المنطق، والحقيقـة            

ن الحـذف  الفنية للإيجاز، وبالنظر إلى لغات العالم وأدب الـشعوب المختلفـة، فـإ     
والاختصار موجود كظاهرة عالمية، وربما كانت عند العرب أكثر من غيرهم، لكن            
هذا الأمر يحتاج لبحث مقارن مع آداب عالمية، ويحتاج لدراسة الأبحـاث النقديـة              

  .المترجمة عن اللغات الأخرى
يعتبر الحذف من وسائل التعبير والفصاحة عند العـرب، فقـد    على كل حال         

 تأدية أصل المراد بلفظ     "طيب القزويني  أن من طرق التعبير عن المعنى          اعتبر الخ 
 وواضـح أن المـراد بقولـه    ٢ "مساوٍ له، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة   

الحذف باباً من أبواب الإيجاز ويقصد به ما        الإيجاز، حيث يعتبر    ) ناقص عنه واف  (
 ،جود قرينة تشير إلى الشيء المحذوف     يحذف فيه كلمة أو جملة أو أكثر مع بقاء وو         

أما الإيجاز بالحذف فإنه    (: وأشار عبد القاهر الجرجاني إلى أهمية الحذف عندما قال        
باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ،عجيب الأمر، شبيه بالسحر فأنك ترى بـه تـرك              

 من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا              الذكر أفصح 
والأصل فـي المحـذوفات جميعـا علـى     ٣ "لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن     

اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل               
وأشار ابن الأثير إلى .  الحديث لا يجوز بوجه ولا سبب   على المحذوف فإنه لغو من    

ف في حكم البلاغة أنه متى أُظهر صار        ومن شرط المحذو  : أهمية الحذف عندما قال   
وهـذا  . ٤الكلام إلى شيء غث لا يتناسب مع ما كان عليه أولا من الطلاوة والحسن             

 فالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة       ": أيضا ما توافق عليه الرماني عندما قال      
                                                        

 – سعد ناصر الدين - لاغة العربية الإيجاز في الب_ ديوان العربي الموحد - واحة الأدب والشعر والثقافة _ المنتدى العربي الموحد 1
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 ٢٠٥

على ، وفي نظري أن بلاغة الحذف لا تقتصر ١ "غيرها، من الحال أو فحوى الكلام      
دلالة غيرها عنها، وإنما تظهر قيمة الحذف في تنبيه خلايا الشعور والإحساس نحو             
الجزء المفقود من الترتيب اللغوي المعتاد، وهذا يدفع المتلقي للتيقظ والانتباه للبحث            
والتأمل، والغوص في أعماق المبدع للوصول إلى رسالته الحقيقية التي يريد إبرازها      

اه البعض من أن الحذف مجرد تخلص من زائد الكـلام، عنـدما             أما ما ير  للمتلقي،  
، فهذا الفهـم  ٢ "إيجاز الكلام، وحذف الفضول وتقريب البعيد    ": يعرف البلاغة بقوله  

قد بتر الهدف الأسمى لعملية الحذف، والتي يريد منها المبـدع أن يجعـل المتلقـي          
حذوف غائبا عـن     وإذا كان الم   "،حاضرا بكل وجدانه مع النص ومع صاحب النص       

إذا ،أو بعبارة أخـرى   ،الصياغة في الظاهر، فلا بد أن يكون حاضرا فيها في الباطن          
كان غائبا عن الصياغة على المستوى السطحي، فهو قائم فيهـا علـى المـستوى               

 الحالية والمقالية التـي تحـيط    العميق، بحيث يستحضره المتلقي انطلاقا من القرائن      
قص في الدلالة، أو خطأ في التركيب، ولكنـه يحـدث           ، فالحذف لا يدل على ن     ٣"به

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم (قوله تعالى ومنه ،لغرض فني لا يتحقق بالعدول عنه
حرم عليكم تنـاول  : ، فان العقل يشير إلى الحذف ويدل عليه، و التقدير هو    )الخنزير

كورات هو تناولهـا،    الميتةَ والدم ولحم الخنزير، وذلك لأن الغرض الأظهر من المذ         
، فان العقل أشار إلى الحذف ودل عليه فضلا عـن           )وجاء ربك (: ونحو قوله تعالى  

كما يفهم الحذف مـن خـلال سـياق    . أمر ربك أو عذابه أو بطشه    : تعيينه والتقدير 
.  عند الشروع في القراءة أو عمل ما       )بسم االله الرحمن الرحيم   (الكلام، كقول المؤمن  

فليست العملية مجرد تخلص من     ،  )أبدأ بسم االله  ( أو   )بسم االله اقرأ  (فانه يفيد أن المراد   
فضلات زائدة، وإن كانت كذلك في بعض الأحيان، إنما قدرة من القدرات التي يتمتع    

ورغـم تبريـرات الحـذف النحويـة      من موازين الحكم عليه،    وميزانبها المبدع،   
عه أجدى وأهم للكلام، كمـا  واللغوية، فله ما يبرره عند الأديب، وقد يكون في موض     

  .   مر بنا
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 ٢٠٦

 استخدم بشر عملية الحذف في ديوانه الشعري بصورة واضحة، لكن بعض               
الحذف شكل ظاهرة في ديوانه، والبعض الآخر جاء في مواضع قليلة، وعند تتبـع              

  :مواضع الحذف نجدها كما يلي
  :حذف الفعل -١

   :كما في قوله
   قَلّواهــدوءاً ثُــم لَأيــاً مــا اســتَ

  

  الــض ــع   ١اءحلِــوِجهتهِم وقَــد تَلَ
 

والتقدير هدأ هدوءا، وأراد الشاعر بذلك إظهار حالة الهدوء المطلـق التـي             
أعقبت رحيل القوم ومعهم الأحبة، وبما أن الوضع الناتج عن الرحيل مفهوم تلقائيـا              

 الصخب والمرح   عند القوم، فلا حاجة لذكر الفعل في هذا المقام، وانتقال الحالة من           
والحركة، إلى حالة الهدوء القاتل الفجائي جعل الشاعر يتكلم عن شبه صدمة نفسية،             

  . ألمت به جعلته يتكلم بما أحسه ورآه بعد الرحيل المفاجئ
  : حذف المبتدأ -٢ 

جاء حذف المبتدأ عند بشر احترازا عن العبث، في سياق المدح، وهذا يكثـر        
 ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ        ": ل الجرجاني  كما يقو  ،في كلام العرب  

يبدأون بذكر الرجل، ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون الكـلام          "،  "القطع والاستئناف "
الأول، ويستأنفون كلاما آخر، وإذا فعلوا ذلك، أتوا في أكثر الأمر بخبر مـن غيـر    

    :  كقوله٢ "مبتدأ 
   مجاهيـــلٌ إِذا نُـــدبوا لِجهـــلٍ

  

  و       ـوى ذاكُـم غَنـاءم سلَه ٣لَيس  
 

والتقدير هم مجاهيل، على اعتبار أن الحديث مفهوم ضمناً عن قوم أوس بن             
إمعانا في تجـاهلهم، والتقليـل مـن        )  هم(حارثة، وكأن الشاعر لا يريد أن يقول        

أهميتهم، لأن الضمير المنفصل يعطي أهمية للشيء، وجاء بكلمة مجاهيل نكرة لتفيد            
الشمول بحيث ينفي عنهم أي ذكر أو معرفة بين العرب في أي فضل مـن               العموم و 
  . الفضائل
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 ٢٠٧

  :ومنه قوله
ــياتٌ  ــةَ راس يمــن خُز م ــاف    أَث

  

   ــرام الحــبِ و ناقــلُّ الم ــا ح   ١لَن
 

والتقدير نحن أثاف، ففي هذا البيت يفخر الشاعر بقبيلته، وأنها قبيلة من ثلاث       
يادة، وعند الحديث عن الفخر القبلي الجمعي فليس        قبائل في العرب لها الأساس والر     
 واضح أنه عن بني أسد، و كلمة أثـاف اسـم            ثمن المهم أن يقول نحن، لأن الحدي      

، نكـرة، غيـر     _لأنه خبر لمبتدأ محذوف     _منقوص حذفت ياؤه لأنه جاء مرفوعا       
  . ٢مضاف 

   :وكما في قوله
         كَأَنَّـه نـي لَـأمٍ أَغَـرن بم فَتى   

  

  هابش      عاللَيلِ سـاط ةدا في ظُلم٣ ب  
 

  
هو فتى، ففي هذا البيت حذف المبتدأ، لأن المقصود به الممـدوح،            : والتقدير

فالحذف كان لأن تقدير الكلام مفهوم ضمنا بأنه يمدح هذا الفتى، فلا حاجة لأن يذكر              
قـوة  المبتدأ لأنه معلوم، فلا حاجة لذكر ما هو معلوم، وكلمة فتى تبـرز دلالات ال              

والحيوية في الممدوح، وكما يقول البلاغيون فعدم الذكر هنا أفصح من الـذكر، لأن           
  . الذكر لن يضيف شيئا جديدا للمعنى في هذا الموضع

  : حذف الناسخ -٣
   :كقوله

ةييــتُ بِــأُلومــالاً مــا ح لِــأَمنَع   

  

  ٤سأَمنَعه إِن سـرني غَيـر مقـسمِ         
 

فيده السياق حيث يفخر الشاعر بنفسه، وأنـه مـن   والتقدير ما كنت لأمنع، وي 
أهل الكرم والبذل والعطاء، فهل يعقل أن يصف نفسه بالبخل وأنه سيمنع المال عن              
المحتاج، فهذا ما لا يصح من الشاعر، الذي يريد أن يظهر من نفسه شلالا متـدفقا                

  . بالعطاء لا ينقطع أبدا
                                                        

 .لطرقا: أبو أسد، المناقب: أي ثابتات، خزيمة: الأحجار التي تنصب عليها القدر، وعددها ثلاثة، راسيات:  الأثافي-٢١٠: الديوان 1

  ٣٤٤: المجلد الرابع،  بيروت - دار الفكر –أوضح المسالك إلى شرح ألفية ابن مالك،، ابن هشام الأنصاري  2
  ١٤٢: الديوان 3

 ٢٠١: الديوان 4



 ٢٠٨

  .  جاء في مواضع قليلة وهذا النوع لا يشكل ظاهرة في ديوان بشر بل
  :حذف الناسخ واسمه- ٤
  :قولهك

   صبوراً عنـد مختَلَـف العـوالي      

  

  ١إِذا ما الحـرب أَبـرزت الكَعابـا         
 

ولأن بشرا يرثي نفسه قبل الموت، ويشعر ،  وكقوله ،كنتُ صبورا: والتقدير  
وحتى لو ،أنه لن يبقى له إلا لحظات قليلة في الحياة، جعل الحديث بصيغة الماضي

  :لم يذكر، فلا حاجة لذكر المحذوف، وكذلك قوله
   أَو شبه خاضـبة كَـأَن جناحهـا       

  

  ٢هدم تَجاسر فـي رِئـالٍ خُـضبِ         
 

أو كأنها شبه خاضبة، وذلك على اعتبار البيت السابق، وما جاء فيه : والتقدير
   :، وهو قوله والضمير المتصل)كأن(من أداة التشبيه 

ــشُج ــاوتَ ــلاةَ كَأَنَّه ــالعيرِ الفَ     بِ

  

  ٣فَتخاء كاسرةٌ هوت مـن مرقَـبِ        
 

  :حذف المعطوف -٦
  :نحو قوله

   حلَفتُ بِـرب الـداميات نُحورهـا      

  

         ـذنَبمو الجِواء أَجواز مما ض٤و  
 

، فالمعطوف الفعل حلف وحرف الجـر       )وحلفت بما ضم  (وتقدير المحذوف   
معنى واضح أن الشاعر     لا حاجة تذكر لتكرار كلمة حلفت، لأن ال        الباء، وواضح أنه  

  .لا زال يقسم
   :  ومنه قوله 
   نَقـــتَص آثـــارهمبِنـــا كَيـــفَ

  

  ٥كَما تَستَخفُّ الجنـوب الجهامـا         
 

                                                        
الجارية التي كعب ثديها أي : اختلاف الرماح عند الطعن صاعدة هابطة، الكعاب: الرماح، مختلف العوالي:  العوالي- ٧٦: الديوان 1
  .هدن
: أصلها تتجاسر، أي تتطاول وترفع رأسها في سيرها، الرئال: الثوب الخلق البالي، تجاسر: النعامة، الهدم:  الخاضبة-٨٢: الديوان 2

 . جمع رأل وهو ولد النعامة

الموضع المشرف : أي عقاب فتخاء، المرقب: حمار الوحش، فتخاء: تشقها وتسير بها سيراً شديداً، العير:  تشج الفلاة– ٨١: الديوان 3
 .من علم أو رابية يرتفع عليه الرقيب للمراقبة

 . موضعان: جمع الجوز، الجواء ومذنب: يريد الهدي الذي ينحر بمكة، الأجواز:  الداميات نحورها– ٦٠:الديوان 4
ريح الجنوب، : سوق، الجنوبتطرد وت: نتبعها لمطاردتهم، تستخف: أي فسائل بنا، بتقدير فسائل، نقتص آثارهم:  بنا-١٩٧: الديوان 5

 . السحاب الذي لا ماء فيه أو السحاب الذي هراق ماءه: الجهام



 ٢٠٩

فسائل بنا كيف نقتص آثارهم، والمحذوف فعـل الأمـر وحـرف            : والتقدير
الفعل سائل سيصبح ممجوجا، وضعفا     العطف الفاء، والحذف لأمرين هنا أن تكرار        

   :، عندما يقولطالما سبقته قرينة في الأبيات السابقة،في بلاغة الشاعر
ــوغى   ــداةَ ال ــومي غَ ــسائِل بِقَ    فَ
  ــاب ــسائِلهم والرِبـ ــاً فَـ   وكَعبـ
 ــيهِم ــفَ نُعلــ ــاهم كَيــ   لَقينــ

   
  

إِذا ما العذارى جلَون الخداما وسائِل   
ــا ــا إِذا مــ ــوازِن عنّــ    هــ
ــا  ــضاً وهام ــرين بي ــواتر يف ١ب  

 

  .  إخلال في الوزن الشعري، تفاداه الشاعر بهذا الحذفكما أنه سيؤدي إلى
  :ومنها قوله

  تَظَلُّ النعاج العـين فـي عرصـاتها       

  

  ٢وأَولادها من بـينِ فَـذٍّ وتَـوأَمِ           
 

عن العرصات وما   والتقدير وتظلُّ أولادها من بين فذٍّ وتوأم، ومادام الحديث          
فيها من النعاج العين وأولادها، فطبيعة الحال أن تنتشر مع أولادها فيها، لـذلك لـم        

  . يذكر المعطوف تظل لهذا الفهم
  وأولادها في عرصاتها من بين فذٍّ وتوأم: وقد يقدر الكلام المحذوف كالتالي

  : حذف الموصوف -٧
  :نحو قوله

  ـــشَنَّعاتم بِمهفُ نَحــوــأَقذس  

  

   ــاء ــم بق ــد هلكهِ ــن بع ــا م   ٣لَه
 

، ويمكن اعتبار الحـذف     )بأبيات مشنعات (أو  ) بقصائد مشنعات (على تقدير   
جرى في الاسم المجرور، بعد حرف الجر الباء، فالعربي الفصيح بفطرته وسـليقته            
اللغوية يعلم أن المقصود بالمشنعات القصائد، وحذف كلمة قصائد أو أبيات تجعـل             

م مؤثرا أكثر في القوم، بعكس ذكر المحذوف الذي يخفف من لهجة التهديد          وقع الكلا 
     :وكقوله. وبشاعته

        ـهأسفَـوقَ ر لَـأمٍ زانَـه مبِأَسح  

  

  عدــةٌ لا تَــصيند١ كَمــا نَفَــذَت ه  
 

                                                        
أي كشفن عـن الخـدام،   : جمع خدمة وهي الخلخال، جلون الخدام   : اسأل الناس عن قومي، الخدام    :  فسائل بقومي  -١٩٧: السابق 1

نـضربهم علـى   : ن قبائل قيس عيلان، نعليهم بواترقبيلة م: عدة قبائل، هي تيم وعدي وعكل ومزينة وضبة، هوازن  : الرباب
 . جمع هامة وهي الرأس: الخوذ، الهام: يقطعن، البيض: رؤوسهم بالبواتر، وهي السيوف، يفرين

ساحاتها التي ليس فيها : هي الواسعة العينين، عرصات الدار: جمع عيناء: هي البقرة الوحشية ها هنا، العين:  النعاج–٢٠٠: الديوان 2
  .  الفرد: ، الفذبناء

  .يريد قصائد الهجاء:  مشنعات– ٥٦: الديوان 3



 ٢١٠

والأسحم وصفٌ لقرن الثور، والقرائن اللغويـة تـدلل         ) قرن أسحم (والتقدير  
الأسحم اللون الأسود، شديد السواد، والذي يعطي رهبة        و،على ذلك كقوله فوق رأسه    

ورعبا عند الحديث عنه، وحذف الشاعر كلمة قرن ليجعل من صفة ذلك القرن محل             
  . الاهتمام

  :حذف حرف الجر -٨
ويكثر ذلك في الحـديث     ، حتى يشكل ظاهرة   )رب(ويكثر حذف حرف الجر     
   :عن الحيوان أو الصحراء، كقوله

عـتُ  بِـذَات  لَـوث          وخَرق قَد قَطَ  
  

  ٢ أَمونٍ  ما  تَشَكَّى  مـن  جِـراحِ             
 

   :أي ورب خرق، وكقوله
وخَيلٍ قَد  لَبـستُ  بِجمـعِ  خَيـلٍ             

  

  ٣ علَى   شَقَّاء   عجلزة   وقَـاحِ               
 

  :، وكذلك قولهأي رب خيلٍ
  ــدلَهِم يتُ بِمــد ــد ه ــعث قَ   وشَ

  

 ـ       ٤اة يكرهـه الجميـع      من الموم
 

   .)رب شعث(والتقدير 
وواضح أن الأمر عند الشاعر لم يكن بتلك الكثرة، ولكنه أراد بهذا الحـذف              
في الأمثلة السابقة أن يبرز أهمية الأشياء المذكورة مباشرة ليبين صـفاته وأفعالـه              

 ـ      صعبة أو المحمودة من خلالها، سواء كان قدرته على اختراق الصحاري المهلكة ال
شجاعته في الحروب فارسا فوق الخيل، أو كرمه وبحثه عن التائهين في الصحراء،             

  . لإطعامهم وإكرامهم
  :حذف الاسم المجرور -٩

أكثر ما جاء الحذف في الديوان حذف الاسم المجرور بعد حروف الجر 
   :كقوله... الكاف، إلى، الباء : المختلفة، مثل حروف الجر

                                                                                                                                                                   
السيوف إذا عملت   : أي زان ثور الوحش، الهندية    : الشديد، زانه : الأسود، اللأم : أي بقرن أسحم، الأسحم   :  بأسحم – ١٤٦: الديوان 1

أي لا تتصدع أي :  الآخر، لا تصدعإذا خالطت الجوف وخرج طرفها من الشق: ببلاد الهند واحكم عملها، واحدها هندي، نفذت
 . لا تنكسر

 . يؤمن عثارها: ذات قوة، الأمون: الأرض البعيدة الواسعة تنخرق فيها الرياح، ذات لوث:  الخرق-٨٩: الديوان 2

 . الصلبة الحافر: الوقاح. الفرس القوية الشديدة الخلق: العجازة: أي فرس شقاء، هي الطويلة:  شقاءه-٩٠:الديوان 3
الفلاة الواسعة لا ماء بها ولا أنيس،       : الموماة: رجال شعث، هو المفرق الشعر المغبر من التعب، السفر        :  شعث - ١٥٦: لديوانا 4

 . التي لا أعلام بها، كأن الظلام يسترها: الفلاة المدلهمة



 ٢١١

  م نَصب نّاكتَع    بنـصـةَ ميمن أُم   

  

       بذهـيسو سلُها يلَم ١كَذي الشَوق  
 

 بعد حـرف الجـر،   )يتعنِّ(حيث حذف المصدر   ،كتعنِّي ذي الشوق  : والتقدير
فذو الشوق معروف بطبيعته أنه مصاب بمرض العشق لا يبرأ منه لـذلك الحـديث         

   .عنه لا يحتاج لذكر التعنِّي، وإلَّا صار زيادة لا طائل منها
  : ونحوه حذف الاسم المجرور بعد إلى، كقوله

ــةٌ  ــلٍ ظَعينَ ــنكُم بِلَي لن مــتَم    لَتَح

  

        بتَهـر زالع نم وثوق٢إِلى غَيرِ م  
 

والتقدير إلى مكان غير موثوق، فالأماكن لاتهم هنا بقدر ما يهم صفة المكان،         
اية، فليهربوا إلى الذي لا يحمل إلا صفة واحدة، أنه مكان غير آمن غير موثوق الحم

  . أي مكان، فكلها غير موثوقة، ولا تنجي الهاربين إليها من عقاب وسيوف بني أسد
  : ومنه حذف اسم حرف الجر من كقوله

   عفَت من سلَيمى رامـةٌ فَكَثيبهـا      

  

  ٣وشَطَّت بِها عنك النَوى وشُعوبها      
 

راته إلا من يحـب،    والتقدير عفت من ديار سليمى، فلا يطفو على سطح تعبي         
فالأرض والديار لا تعني الشاعر بقدر ما يعنيه من كان في الديار، لذلك جاء حذف               

   .كلمة ديار ليصل مباشرة لهدفه المنشود، وهو سلمى
   :ومنه حذف الاسم المجرور بعد حرف الباء

   ولَقَد أُسلّي الهـم حـين يعـودني       

  

  ٤ بِنَجاء صادقَة الهـواجِرِ ذعلـبِ       
 

والتقدير بناقة نجاء، فهو لا يريد من الناقة هنا هيكلها الخارجي أو لحمهـا،              
وإنما أراد صفاتها وقدراتها، لذلك أهمل كلمة ناقة وأبرز أهم صفة يريدها، وهي أن              
تكون نجاء له خلال طريق رحلته المهلكة الصعبة في الصحراء، وهو بذلك يضمن             

  . عبثالإيجاز في القول، والبعد عن ال
  :حذف أداة النداء -١٠

                                                        
 . الداء والبلاء: أتعب وأشقى، النصب:  تعنى- ٥٩: الديوان 1

 . أة في الهودجالمر:  الظعينة– ٦٠: الديوان 2

جمع شعب بفتح الشين وهو المكان الذي       : الوجه الذي يريده الإنسان في الرحلة، الشعوب      : بعدت، النوى :   شطت  - ٦٤: الديوان 3
 .  شعب إليه أي ذهب

الناقة : لذعلبأي ناقة قوية على  السير في الهواجر حيث اشتداد الحر، ا: السرعة في السير، صادقة الهواجر:  النجاء-٨٠: الديوان 4
 . السريعة



 ٢١٢

  :نحو قوله
  بني عـامرٍ إِنّـا تَركنـا نـساءكُم        

  

  ١من الشَلِّ والإيجاف تَدمى عجوبها      
 

يا بني عامر، وكأن الشاعر لا يريد التكلم عنهم وهو بعيد فجاء : والتقدير
الحذف ليجعله كأنه بينهم، إمعانا في التحدي، وليضفي مزيدا من الانتصارات 

  . المعنوية لقومه، بعد الانتصارات العسكرية
  :  حذف نائب الفاعل -١١

       ـيكُـلُّ حبيلِ والـس ضى قَصدم   

  

ــا    ــه أَجابـ ــدعى لِميتَتـ   ٢إِذا يـ
 

  إذا يدعى كلُّ حي لميتته أجابا: والتقدير
  :حذف جواب الشرط -١٢

  :كقوله
   يا فارِسـاً مـا فـاد أَولَ فـارِسٍ         

  

  ٣لَتَ العنـان مـن اليـد      ثَقفاً إِذا انفَ    
 

  .إذا انفلت العنان من اليد فأنت فارس: والتقدير
فالتكرار لكلمة فارس يفقد النص قيمته ودلالته، فكان الحذف أجمل خـصوصا وأن             

  . كلمة فارس تكررت مرتين، ولم تعط المعني مزيدا من الفائدة
از والاختصار التي    الإيج وظيفةومما سبق نرى أن الحذف عند بشر ينسجم و            

  . لسرعة توصيل الفكرة، وعدم الإطناب، اعتمدها في أسلوبه 
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                  
  

  الفصل الرابع
     

  البنية الموسيقية
  
  

  الموسيقى الخارجية  -
  

  الموسيقى الداخلية -
  
  

  

                  
  
  
  
  



 ٢١٤

  :تمهيد
ربي الجاهلي، وذلك لطبيعـة الحيـاة        شكلت الموسيقى عنصرا هاما لدى الع         

الصحراوية الجافة والقاسية التي كان يحياها، فكان يعيش في صحراء موحشة تحيط            
به الأخطار ليلَ نهار، كما ويتنقل ما بين الفيافي والقفار وحيدا أو في جماعات، فكان 
يحتاج لما يخفف عنه من قسوة الصحراء وجحيمها الدائم، فكـان الحـادي ينطلـق               

  . حنجرته صادحا بالألحان والأناشيد التي تؤنس وحشته، وتبدد وحدتهب
  وكانت اجتماعاتهم في أفراحهم وانتصاراتهم، سببا من أسـباب تـأليف الأناشـيد             

  . والألحان وترديدها والتغني بها
 ولقلـة   "،وقد نشأ العرب أمة أمية، لا تمارس الكتابة أو القراءة إلا ما نـزر                  

 وانحسارها في أفراد قليلين، يسهل علينا أن نعبر عن الأمة العربيـة             انتشار الكتابة 
، وبذلك سماها الكتاب حينما جاء الإسـلام،  _أي لا تقرأ ولا تكتب      _ بأنها أمة أمية    

، فكان شعراؤهم يترنمون الأشعار، ١" )هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم      (: فقال
سـوى  _ بسبب أميتهم   _ تج الأدبي وتداوله    ولم يكن لديهم من وسائل لحفظ هذا المن       

وعدم الكتابة سبب كبير في اعتماد الإنسان على قوته         "الحفظ والتخزين في الذاكرة،     
والقوة متى استعملت نمت، لذلك كان العرب من أحفظ الأمم، فكانت تلقـى             ،الحافظة

 فـاتهم   عليهم القصائد في المجتمعات فيتلقفونها ويتغنون بها كلا أو بعضا، وربمـا           
، ولما كان العقل الإنساني عقـلا  ٢"الشيء منها إذا اشتبه عليهم الأمر فقدموا وأخروا       

منظما، كما أكدت الأبحاث التربوية الحديثة، فإن قدرته على حفظ الأمور المنظمة،            
، لذلك كان موروث الشعر ٣أسرع من حفظ الأمور والمعلومات العشوائية اللامنظمة 

ءنا من التراث الجاهلي، لطبيعة الشعر الذي يقوم على ضربات أكثر من النثر مما جا
  . ٤موسيقية رتيبة، يسهل على العقل العادي حفظها وتخزينها بسرعة أكثر من النثر 
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 ٢١٥

هذه الحقيقة السابقة اكتشفها العربي الجاهلي بفطرته، فـأكثر مـن اختـراع                  
ولة تداولها بين الناس،    الأوزان الموسيقية في أشعاره حتى يضمن خلود ثقافته، وسه        

مما يؤدي إلى خلوده وخلود قبيلته بين القبائل، لذلك كان الشاعر في القبيلة أهم مـن      
  . الخطيب

ملازمة للـشعر،   .. ومن هنا كانت الموسيقى أهم أركان الشعر،   الموسيقي             
قديمه وحديثه، وهي سر من أسراره، ولا يمكن تصور وجـود شـعر دون وجـود         

 كان الشعر فـي   النظر عن ماهية تلك الموسيقي وكيفية خلقها، وإذا         موسيقي، بغض   
مفهومه الواسع، يتوجه بخطابه إلي عواطف الناس وأحاسيسهم ويستثير اهتمـامهم           

، الـشعر ن لموسيقي ذلـك     إبالصور التي يعبر عنها والأخيلة التي يمد آفاقه إليها، ف         
  .منزلتها التي لا يمكن تعويضها أو الاستغناء عنها

واهتمام الشاعر بأخيلته وصوره ومعانيه وألفاظه وعنايته بكل ذلك، لا يمكن                
بأي حال من الأحوال أن يكون في معزل عن اهتمامه وعنايته بالموسيقي التي تحمل  

  . كل تلك الأخيلة والصور والمعاني والألفاظ وترافقها وتقترن بها
هو القالب الموسيقي للأفكار     فالوزن   ،والوزن أهم أركان الموسيقى في الشعر          

والعواطف، وهو جزء لا يتجزأ من تجربة الشاعر، فلا يمكن الفصل بينـه وبـين               
الموضوع، فهو لا يقوم بنفسه، كما أن جمالية الموضوعات لا تكتمل دون الاعتماد             

 إن الوزن إذا ما قُصد      ": ، حيث يقول  )كولردج(يه، وهو أشبه بالخميرة كما يرى       عل
فالخميرة في ذاتهـا عديمـة      .... غراضٍ شعرية أشبه ما يكون بالخميرة     استعماله لأ 

القيمة، بل إنها كريهة المذاق، ومع ذلك فهي تضفي على الشراب الذي تمتزج بـه               
  . ١ "بنسبٍ معقولة روحا حيوية 

  :الموسيقى الخارجية في شعر بشر: أولاً
  :ما يلي محاور، كةسأقوم بتناول الموسيقى الخارجية عن بشر من ثلاث

 الأوزان  .١

 الزحافات والعلل  .٢
  القافية .٣
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 ٢١٦

  :الأوزان الشعرية عند بشر
لقد دار جدل كبير، وقيل الكثير عن علاقة الموضوعات بالأوزان، ومناسـبة             

بعض الأوزان لبعض المعاني والأحوال النفسية، وحسب ما يعتقد فـإن اليونـانيين             
وا لكل موضوع وزنا خاصـا،      القدماء أول من فكر في مثل هذه القضية، حيث جعل         

 والتجربة تدلنا على    ":حيث أشار أرسطو إلى ذلك في حديثه عن الملحمة عندما قال          
أن الوزن البطولي هو أنسب الأوزان للملاحم، ولو أن امرءاً استخدم في المحاكـاة              
القصصية وزنا آخر، أو عدة أوزان لبدت نافرة، لأن الوزن البطولي هـو الأرزن              

: فمليئان بالحركة ) التروكي( الوزن الأيامبي، والوزن الرباعي الجاري       والأوسع، أما 
،   ولكن السؤال الذي يطرح نفـسه،  ١"فأحدهما أنسب للرقص، والآخر أنسب للفعل    

  . ؟) أرسطو(هل التزم الشعراء اليونان فعلاً بهذه القاعدة التي قررها 
واب وإن كان ظنيـاً إلا أن       ربما نتائج هذا البحث تسلِّط الضوء على هذا الج             

الحقيقة الراسخة لا يمكن أن يصل إليها إلا خبير متمرس في اللغة اليونانية القديمـة     
التي يستطيع من خلالها قراءة الملاحم، ومعرفة الأوزان التي قيلت بها، ثم الحكـم              
على صحة هذه القاعدة أو عدمها، أو من خلال الاطلاع علـى الأبحـاث النقديـة                

  . نية حول الأدب اليوناني القديم اليونا
ويعتبر ابن طباطبا من أوائل النقاد العرب الذين لمحوا إلى هـذا الموضـوع         

 فإذا أراد كل شاعر بناء قصيدة، مخَّض المعنى الذي يريد بناء الـشعر          ": عندما قال 
القـوافي التـي   عليه في فكره نثراً، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، و    

  .٢ "توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه
وكان حازم القرطاجني أول أولئك النقاد الذين أثاروا هذه القـضية بـصورة                    

 فإذا  " حيث تأثر بما نقله ابن سينا عن أرسطو فقال           ،"منهاج البلغاء "مستقلة في كتابه    
ة الرضية، وإذا قصد في موضـع       أراد الشاعر الفخر، حاكى بالأوزان الفخمة الباهي      

قصداً هزلياً أو استخفافياً، وقصد تحقير شيء أو العبث به، حاكى ذلك بما يناسبه من         
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 ٢١٧

، ويدل تأثره بأقوال أرسطو     ١ "الأوزان الطائشة القليلة البهاء وكذلك وفي كل مقصد       
ولا  وكانت شعراء اليونانيين تلتزم لكل عرض وزناً يليق به،           "في هذه القضية قوله     
 التي تجعلـه يلائـم      تاصف، كما ويخلَع على كل بحر بعض ال       ٢يتعداه منه إلى غيره   

بعض الأغراض دون البعض، فالطويل عنده من البحور الفخمة الرضية، كما أن فيه 
            بهاء وقوة تجعله يصلح للأغراض الجادة كالفخر ونحوه، وفيه يميل اللفظ إلى جزالة

رشاقة وجزالة، وفي المتقارب سهولة وبـساطة،       طِّراد، وفي بحر الخفيف     اوحسنِ  
وفي المديد رقة ورشاقة ولين، وفي الرمل لين وسهولة، أما المنسرح ففيه اطِّـراد              
الكلام مع بعض اضطراب وتقلقل، وإن كان الكلام فيـه جـزلاً ، وفـي المجتـث            

 فن  " تأثر بما في     اًوالذي يبدو أن حازم   ،  ٣ "والمقتضب حلاوة قليلة مع طيش فيهما       
 لأرسطو دون دراسة أو نقد، فنقل آراءه دون أن يتحقق من صحتها أو على               "الشعر

الأقل مدى موافقة النظريات النقدية في الشعر اليوناني مع النظريات النقديـة فـي              
  . الشعر العربي

 فيه كل من ترجم لهذا الكتاب من العرب وخاصة الفلاسفة           مضى فهموهذا ال      
ا وابن رشد والفارابي حيث ينقل الدكتور يوسف بكَّار آراءهم في           منهم أمثال ابن سين   

ذلك سواء في شروحهم لكتاب نقد الشعر أو في كتب أخرى لهم، فيرى أنهم يجمعون  
 فابن سينا يذكر أن اليونانيين كانت لهـم أغـراض           "على هذه القاعدة دون استثناء،      

على حدة، أما ابن رشد     محددة يقولون فيها الشعر وكانوا يخصون كل غرض بوزن          
فيرى أن من تمام الوزن أن يكون مناسباً للغرض، فرب وزن يناسب غرضاً آخر،              
ويرى الفارابي أن الربط بين الوزن والموضوع لم يوجد عند أمـة أخـرى غيـر                

  . ٤ "اليونانيين من الأمم الماضية والحاضرة أي إلى عهده 
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 ٢١٨

ع سليمان البستاني الـذي      وممن ناصر قضية اختيار الوزن حسب الموضو          
، لكن البستاني أيضاً شـأنه شـأن        ١راح يردد مقولة الربط بين الوزن والموضوع        

 لم يستطع أن يتقيد بهذه القاعدة، فقد أكَّد أنه عندما ترجم الإلياذة وهـي ذات                "حازم"
الموضوع الملحمي المتماسك اعتمد على عشرة أبحر من الشعر العربي حيث عددها      

 تلك هي الأبحر العشرة التي نظمتُ عليها الإلياذة فقـد تـرى             ":  عليها قائلاً  ثم علَّق 
النشيد كله بحراً واحداً، وقصيدة واحدة، وقد تتعدد فيه الأبحر والقصائد علـى مـا               

  .٢"تراءى لي من سياق الكلام 
فنرى أن البستاني قد نسف نظريته بنفسه دون أن يدعنا نعاني لـذة البحـث                    

 ومتتبع هداه في هـذا   ،تزامه بنظريته تلك، وعليه فهو صنو القرطاجني      حول مدى ال  
  . التناقض الواضح بين النظرية والتطبيق

 أن لكل عاطفة أو معنى نغمة خاصة فـي الموسـيقى            "محمد الشايب "ويرى       
والغناء، وهي أليق به وأقدر على تعبيره لأنها صوته الطبيعي وصـورته الحـسيه              

أن يعدد أبحر الشعر العربي واسـتعمالاتها الأفـضل فـي جميـع          ، وبعد   ٣"الدقيقة  
هكذا تختلف البحور باختلاف المعاني والأغراض، وخير الأوزان        ": المجالات يقول 

ما لازم  موضوعه أو عاطفته العامة، وعلى الناقد أن ينظر في هذه الـصلة بـين                 
لاً أو تجافيـاً يـذهب   المعنى والوزن لعله يجد في ذلك تناسباً يكسب النظم قوة وجما         

، فهو لا يختلف عن حازم أو البستاني ويمكن الرد عليه بما            ٤"بروعة الشعر وحسنه    
 ـ           ووجدناه عند حازم     البستاني من المآخذ، ونقول له لو كان هذا الكلام صـحيحاً فل م

جاءت المعلقات كل معلقة على وزن واحد وتحوي أغراضاً عدة كما فـي معلقـة               
  . !؟قة زهير بن أبي سلمىامرئ القيس أو معل

وهناك فريق آخر يعارض نظرية الفريق السابق في التوفيق ما بين الـوزن                    
وجلُّهم من النقاد المحدثين المتأثرين بالآراء النقدية الحديثـة الوافـدة مـن             ،والمعنى

المدارس الغربية، وبعضهم استعان بالدراسات الإحصائية المـساعدة للتحقُّـق مـن         
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 ٢١٩

ريات القديمة، ومنهم إبراهيم أنيس ومحمد غنيمـي هـلال، ومـصطفى            صدق النظ 
 ـ       ور، وعـز الـدين إسـماعيل،       دهدارة، وشكري عباد، وشوقي ضيف، ومحمد من

  .١والدكتور يوسف حسين بكار
 القدماء من العرب لم يتخـذوا لكـل         "فالدكتور محمد غنيمي هلال يرى أن            

راً خاصـاً مـن بحـور الـشعر         موضوع من هذه الموضوعات وزناً خاصاً أو بح       
وتكاد تتفق المعلقات في موضوعها، وقد نظمت من الطويـل والبـسيط            ... القديمة

، وهذه نظرة صحيحة تتفق مع النتيجة التي توصلت إليها          ٢والخفيف والوافر والكامل  
  .٣أثناء دارستي لديوان الخنساء 

فهـل اتخـذ    : ويرى هذا الرأي كذلك إبراهيم أنيس عندما يجيب على سؤال              
القدماء لكل موضوع من الموضوعات وزناً خاصاً أو بحراً خاصاً من بحور الشعر             

 إن اسـتعراض القـصائد القديمـة        ": التي رويت لنا ؟ وهو يجيب على ذلك بقوله        
وموضوعاتها لا يكاد يشعرنا بمثل هذا التخير أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه             

"٤.  
 النظرة إلى الأوزان الشعرية التي      " الرحمن أن    إبراهيم عبد / ويرى الدكتور   

ترى فيها أدوات موسيقية تتسع للتعبير عن العواطف المتناقضة والمختلفة في وقت            
واحد، تحملنا على أن نرفض هذه الآراء القديمة والحديثة على السواء، تلـك التـي               
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 "رية بعينها تحاول الربط بين البحور الشعرية المختلفة، وبين معانٍ وموضوعات شع 
١  

ويبدو أن أصحاب هذا الاتجاه لا يكتفون بهذا الرأي بل يضعون تـصورات                  
ثل ربط الوزن بالعاطفة بدلا من ربطه بالموضوع، فالدكتور يوسف بكّـار  مأخرى،  

أمثـال  ...  أن نربط بين العاطفة والوزن وهو مذهب عدد من النقاد الأجانب           "يرى  
، وكذلك يرى كولردج ذلك كما ينقل عنه الدكتور ٢ هازلت وريتشاردز ودي لا كروا   
 مجمل القول في الوزن عند كولردج أنه جزء لا ": محمد زكي العشماوي حيث يقول

يتجزأ من التجربة يصدر عن درجة عالية من التـوازن بـين العاطفـة المـشبوبة           
بين العاطفة  ، أما الدكتور إبراهيم أنيس فعندما يتكلم عن العلاقة          ٣"والإرادة الواعية   

 أن نقرر أن الشاعر في حالـة اليـأس          - ونحن مطمئنون  - نستطيع   "والوزن يقول   
عـن حزنـه    يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس             والجزع،  

وجزعه، فإذا قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي وتطلب بحـراً             
، ولكن الأسـتاذ عبـد االله       ٤"فس وازدياد النبضات القلبية     قصيراً يتلاءم وسرعة الن   

ويرد على الدكتور إبراهيم أنيس بأنه درس موسيقى الشعر الـذي        الزيات يخالف هذا الرأي،     
قيل في رثاء المدن الأندلسية، وقد قيل بعضه أثناء سقوط المدن أو قبل سقوطها بوقت قريـب أو         

م نستطع أن نمضي مع نظرية إبراهيم أنـيس       ولكن ل ": ، بقوله بعد سقوطها بوقت طويل   
هذه في أن الشعر إذا قيل وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال وتطلب بحراً قصيراً،              
وهو ما لم يتحقق في قصائد رثاء المدن فبعض القصائد الطويلة في أبحر طويلـة،               

ها  ولخطة سـقوط   ،وكان منها ما قيل في وقت الهلع إذ قيل في وقت حصار المدينة            
"٥.  

 فقد يقع   "إبراهيم أنيس عندما قال     / ويؤيد الدكتور محمد غنيمي هلال رأي د           
الشاعر على البحر ذي التفاعيل الكثيرة في حالات الحزن لاتساع مقاطعه وكلماتـه             
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، ولا أدري أي دليل يقوم علـى صـحة هـذه            ١"لأنّاته وشكواه محباً كان أو راثياً       
إبـراهيم  : محمد غنيمي هـلال، والأسـتاذ     /  الدكتور  من لٌّالنظرية التي افترضها ك   

أنيس، حيث قمت بدراسة ديوان الخنساء فوجدتها نظمت أوزانها في واحدة وتسعين            
قصيدة وقطعة، والتي منها السريع والبطيء والطويل والقصير والمجـزوء، وكلنـا     

عاشـت   - بعد مقتل أخويها صخر ومعاوية       -يعلم أن الحالة النفسية التي لازمتها       
 حتى بعد إسلامها لأنها علمت أنهم في        ا وتذكرهم امعها، وكانت ترافقها وهي تبكيهم    

، ورغم ذلك لم تلتزم ببحر واحد أو وزن واحد، وإنما نظمت            - كما أُثر عنها     -النار
/ حزنها ولوعتها في عديد من الأوزان والأبحر، ولو كان الأمر كما يقول الـدكتور             

محمد غنيمي هلال لوجدنا الخنساء التزمت وزناً واحداً،        / إبراهيم أنيس أو الدكتور     
 وما بين الأبحر البطيئة     ،ولكن هذا التنوع ما بين الأبحر الطويلة التراكيب والقصيرة        

  .  مثل هذه النظريةدقةالإيقاع والسريعة، يجعلنا نرى عدم 
وزن الـذي   التي يستطيع فيها اختيار الرادةوالذي أراه أن الشاعر لا يملك الإ      

ن الوزن يطفو من خلال الإيحاء اللاشعوري بحيث لا يملك التحكُّم فيـه،             إيريد بل   
كسيل الماء المتدفق من علٍ، فلا يملك أحد ساعتها تحويل مساره بـل يختـار مـن       
المسالك والدروب والسبل التي تلائم جريانه ولا توقف مسيره، ولكن الشاعر يملـك            

بيات أو تغيير بعضها كما كان يفعل بعض الشعراء مثل          حرية ترتيب الكلمات أو الأ    
زهير بن أبي سلمى، بعد أن يكون قد اختمر الوزن عنده، وكتب معظم الأبيات فـي        

  . قصيدته
عند الانتقال إلى ديوان بشر، واستعراض الموضوعات التي تناولها الشاعر،            

نجد أن عدد قـصائد     وبدون النظر إلى ملحقات الديوان التي يظن نسبتها إلى بشر،           
  : قصيدة موزعة على ثمانية أبحر مرتبة حسب الجدول التالي) ٤٦(ديوان بشر

  توزيع الأوزان الشعرية في ديوان بشر 
  عدد الأبيات  عدد القصائد  البحر  الرقم

  ٤٢٧  ٢٠  الوافر   .١
  ١٦٦  ١٠  الطويل   .٢
  ٦٧  ٥  الكامل   .٣
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  ٦٠  ٥  البسيط   .٤
  ١٩  ٣  الرجز   .٥
  ٢٣  ١  المنسرح   .٦
  ١٦  ١  الخفيف   .٧
  ١٩  ١  المتقارب   .٨

  ٧٩٧  ٤٦  ٨  المجموع

من خلال الجدول السابق يتبين لنا أن أكثر البحور استخداما عند بشر كـان              
 وأخيرا المنسرح والخفيـف     ،بحر الوافر، يليه الطويل ثم الكامل والبسيط ثم الرجز        

  . والمتقارب
بيتـا، ثـم    ١٦٦ بيتا، ثم الطويل    ٤٢٧وواضح أن أكثر الأبيات كانت للوافر            

 بيتـا،   ١٩، ثم الرجز والمتقارب     ٢٣ بيتا، فالمنسرح    ٦٠ بيتا، ثم البسيط     ٦٧الكامل  
  .  بيتا١٦وأخيرا الخفيف 

ولو أردنا أن ندرس علاقة الموضوعات بالأوزان من خلال ديوان بشر، فإننا 
  : ١ قصيدة تنوعت موضوعاتها كما يلي٢٠سنجد أن بحر الوافر نظم فيه بشر 

 )٥(القـصيدة رقـم     : في الديوان ضم قصيدتين في الرثاء هما      ) فرالوا(بحر      
 في رثاء بشر لأخيه سمير، كمـا        )٣٠(وكانت في رثاء بشر لنفسه، والقصيدة رقم        

، وهنـاك خمـس     ٤٦ -٤٤ -٣٥ -٢٩: وضم أربع قصائد في المدح وهي القصائد      
في الفخر ، أما باقي القصائد الثمانية فكانت  ٣٤-١٩-١٧ -٤ -١: قصائد في الهجاء  

، والقـصيدة رقـم     ٤١-٢٨-٢٧-٢٣-١٨-١٥-٢: والتهديد والوعيد وهي القصائد   
 في الـديوان كانـت   )١١( كانت في الفخر الفردي، وهناك قصيدة واحدة رقم         )١٠(

لوصف الصراع الحيواني بين الثور الوحشي، وكلاب الصيد، وأظن أن هذه القصيدة   
رضه الرئيسي بعـد الحـديث عـن       وصلتنا مبتورة لأن بشرا اعتاد أن يصل إلى غ        

  . الصراع الحيواني
ومن هنا فإن بحر الوافر قد ضم عدة موضوعات مختلفة كالهجاء، والفخـر                

  . والتهديد  ووصف الناقة من خلال الصراع الحيواني
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: ، والذي نظم فيه بشر عشر قصائد، فكانـت كالتـالي          )الطويل(وكذلك بحر        
 فــي مــدح أوس بــن ٢٤-٢٢ يدتانلقــص فــي الفخــر، وا٣٧-٣: يدتانالقــص
 في وصف الناقة من     ٢٥-٢١ يدتان في مدح بن قران، والقص     )٤٠(والقصيدة  ،حارثة

 كذلك وأضاف )١٦(خلال الصراع الحيواني بين الثور الوحشي والكلاب، والقصيدة        
وس بـن    فكانت ندما واعتـذارا لأ     )٩(إليها هجاء عتبة بن مالك، أما القصيدة رقم         

  .  كانت وصفا لهزيمة مني بها بشر وقومه)٢٠(يدة رقم حارثة، والقص
كـالفخر  : ومما سبق نجد أن بشرا استخدم البحر الطويل في مواضيع مختلفة             

  . والمدح ووصف الناقة والهجاء، والندم والاعتذار
والذي يضم خمس قصائد، فقد نوع فيه بشر ما بين المديح           ) الكامل(أما بحر      

، والوصف في القطعة ١٤ الشعرية رقم ١، والهجاء في القطعة)٣١-٧(يدتينفي القص
  . )٣٨(، والفخر الجمعي في القصيدة رقم)٣٣(الشعرية رقم

قد ضم أيضا خمس قصائد اختلفت في موضوعاتها ما بين ) البسيط(وبحر 
 فكانت في الفخر الجمعي، ٢٨-٨ يدتانالفخر والمدح والوصف، أما القص

 الصراع الحيواني في وصف )١٢(ح وتناولت القصيدة  في المد٤٥-١٢ يدتانوالقص
 كانت في وصف رحلة )٣٢(الناقة قبل الدخول للموضوع الرئيسي المدح، والقصيدة 

  . ممتعة
  :   والجدول التالي يوضح البحور الشعرية، والموضوعات التي تناولها الشاعر فيها

  
  جدول إحصائي حول ديوان بشر

  نسبة البحر  عدد القصائد  رقم القصائد  الموضوع  البحر
  ٦  ١٠ - ٤١-٢٧-٢٣-١٨-١٥  الفخر والتهديد

  ٥  ٣٤-١٩-١٧ -٤ -١  الهجاء
  ٤  ٤٦ -٤٤ -٣٥ -٢٩  المدح
  ٢   ٣٠ -٥  الرثاء

  ١  ١١  الصراع الحيواني

  الوافر

  ١  ٦  الغزل

٤١،٣%  
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  ٣  ٣٧ -٣ -٢  الفخر والتهديد
  ٣   ٤٠-٢٤-٢٢  المدح

  ٢   ٢٥-٢١  يوانيالصراع الح
  ١  ٩  اعتذار
  ١  ١٦  الهجاء

  الطويل

  ١  ٢٠  وصف

٢٣،٩%  

  ٢  ٣١-٧  المدح
  ١  ١٤  الهجاء

  ١  ٣٨  الفخر الجمعي
  الكامل

  ١  ٣٣  الوصف

١٠,٨%  

  ٢  ٤٥-١٢  مدح
  البسيط  ٢  ٢٨-٨  فخر

  ١  ٣٢  وصف
١٠,٨%  

  الرجز  ٢  ٤٣-٤٢  التفاؤل
  ١  ١٣  الهجاء

٦.،%.  

  .%،.٢  ١  ٢٦  رثاء  المنسرح
  .%،.٢  ١  ٣٦  رثاء  الخفيف
  .%،.٢  ١  ٣٩  الفخر   المتقارب

  
ولو تتبعنا أكثر الموضوعات في ديوان بشر لوجدنا الفخر والهجاء ثم المدح            

  . والرثاء
 قصيدة أي ما يقـرب مـن نـصف الـديوان،     ٢٣فالفخر والهجاء وردا في   

 وفـي   حيث جاءا مرة واحـدة ،واستخدم لذلك جميع الأوزان عدا الخفيف والمنسرح 
الرثاء، وحتى الرثاء فإنه في الحقيقة مدح لصفات طيبة، والتي تحمل فـي طياتهـا               
معنى الفخر لأنها رثاء لسمير شقيق بشر، وتنوع الأوزان المستخدمة مـن الـوافر              
والطويل والكامل والمتقارب بما حوت من تفعيلات طويلـة وقـصيرة كفـاعلاتن             

ن بشرا لم يكن أسيرا لوزن مخصص ينظم        وفعولن، تعطي بما لا يدع مجالا للشك أ       
عليه غرضا دون غرض، أو موضوعا دون موضوع، وأحسب أن الشعر الجـاهلي          
عموما يسير على هذا المنوال،  حتى في الرثاء فقد استخدم في الرثاء أكثر من بحر                

 القرطاجني اعتبـر أن أنـسب الأوزان        اًكالوافر والمنسرح والخفيف، مع أن حازم     



 ٢٢٥

ولِما في المديد والرمل من اللين كانا أليق        " ":  المديد والرمل عندما قال    للرثاء بحري 
، ومن خلال الجدول السابق نجد أن بشرا لم يستخدم أيـا مـن البحـرين                ١"بالرثاء  

 وقد استخدم أوزان الوافر مرتين، والمنـسرح        ،في الرثاء ) المديد والرمل (السابقين  
 أن هذين البحـرين     نجدديوان الخنساء   ي تحليل   الرجوع إل  وعندمرة والخفيف مرة،    

        أقل الأبحر التي استخدمتها الخنساء في الرثاء، فقد استخدة واحدة في     مت الرمل مر
ديوانها الذي يحوي واحداً وتسعين قصيدة ومقطوعة في الرثاء، أما بحر المديد فلـم           

  .تنظم فيه شيئاً
 وإنما  ،شعر لموضوع معين    مما سبق نستنتج أن بشرا لم يخصص بحرا من ال         

جعل البحر يستوعب عددا مختلفا من المواضيع، فإذا تكلم في الفخر استخدم لـذلك              
بحر الوافر والطويل والكامل والبسيط، وإذا تكلم في المدح استخدم لذلك بحر الوافر             

  الخ، وهذا ينطبق على جميع المواضيع ...والطويل والكامل والبسيط 
ق نلاحظ أن بحر الوافر كان أكثر البحور استخداما عنـد            ومن الجدول الساب      

  .  كان مقصودا أم جاء صدفة ؟مبشر، فهل هذا الاستخدا
 يرى الدكتور فوزي أمين أن ذوق العصر الجاهلي لـه دوره فـي طبيعـة                  

 وطالما أن الأمر    "الأوزان المستخدمة، حيث كثر استخدام الوافر والطويل والبسيط،         
 هو  – في نظرنا    –ا لا ندخل ذوق العصر طرفا في القضية ؟ وهذا           كان كذلك، فلماذ  

المدخل السليم، إن ذوق العصر كان ميالا لنمط معين من الإيقـاع، وكـان علـى                
، إن ما يراه الدكتور فوزي أمين لا يعتبر رأيا نهائيا في            ٢ "الشعراء أن يستجيبوا له     

تأثير على ذوق الـشعراء،     هذه القضية، حيث يعتبر ذوق العصر جزءا مؤثرا في ال         
ولكنه لا يعتبر العامل الوحيد في الأمر، فالأصل أن يكون لكل شاعر ذوقه الخاص              
وإحساسه الخاص الذي يتفرد به عن غيره من الشعراء، ولا يتحكم فيـه أي عامـل      

 إن اختيار هذا البحر أو ذلك سياجا وإطارا إيقاعيا لهذه القصيدة أو تلـك،    "خارجي،  
رضه روح العصر أو ظروف المجتمع أو التقاليد الفنية الـسائدة، بـل             ليس أمرا تف  

نستطيع أن نقول لا يفرضه الشاعر على نفسه، إذ إن إيقاع كل بحر يحتـوي علـى      
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داخل أبنيته إيحاءات ودلالات وجدانية ونفسية متعددة ومركبة، وكل مبـدع حالمـا             
نفعالات التي تبحث عن    يشرع في نسج القصيدة تكون لديه طائفة من الأحاسيس والا         

، فالشاعر المطبوع وغير المطبوع لا يمكن       ١ "تجسيد إيقاعي يوافقها، ويتلبس معها      
لهما اختيار وزن معين ضمن موضوع معين، فالإيحاء والإلهام الشعري هو الـذي             

 إن  "يلزم الشاعر وزناً معيناً دون أن تتدخل إرادة الشاعر في اختيـار مـا يريـد،                 
نبع من بحور الشعر ليس من البساطة إلى حد نستطيع معه أن نحدد له      الإيقاع الذي ي  

طابعا بعينه، أو أن نربطه بغرض دون آخر، إذ إن الإيقاع رغم ما يبدو عليه مـن                 
ن، يحوي بداخله تناقضات كثيرة، وتعارضات تشكيلية هائلـة،         يثبات وتناغم خارجي  

فـضلا عـن أن     ....هيصعب الإمساك بها، وربطها بإحساس أو انفعال دون غيـر         
 الإنسانية فيما نظن ليست على ما يتصوره كثير من الناس مـن التحـدد               تالانفعالا

 ت عـن الانفعـالا    هوالتميز والانعزال، إلى حد نستطيع معه تحديد كل انفعال وعزل         
الأخرى عزلا مطلقا، بل هي دائما متداخلة ومختلطة إلى حد بعيد، وهي إذا كانـت               

ناس عامة، فهي عند الفنانين والشعراء أكثر اختلاطا وأشـد          متداخلة مختلطة عند ال   
  . ٢ "تداخلا 

  :الزحافات والعلل
تعتبر الزحافات والعلل من المؤثرات في موسيقى القصيدة الشعرية، حيـث                

 وإذا كان للوزن والقافيـة      "يتفاوت تأثيرها الإيقاعي حسب كثرة الزحافات أو قلتها،         
 فإن ، لها" وحدة موسيقية " وتحقيق "ل القصيدة الموسيقي  شك"أهمية بالغة في تأليف 

.....  وذلك كاختيار الشاعر لكلماته    ،هناك عناصر أخرى تؤثر في موسيقى القصيدة      
وكذلك قدرته على هندسة كلمات جمله الشعرية، فيبتـدع هنـا تـصريعا، وهنـاك             

  .٣ "إقلاله منه ترصيعا أو جناسا أو توازنا وهلم جرا، وكذلك إكثاره من الزحاف أو 
وسوف استعرض الزحافات والعلل في شعر بشر في كل بحر علـى حـدة                   

  . الخ...مبتدئا بأكثر البحور استخداما ثم الذي يليه
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  :بحر الوافر
جاء بحر الوافر في ديوان بشر كاملا غير مجزوء كما في الشعر العربـي،                   

  :وكان وزنه على النحو التالي
ــول  ــاعلتن فع ــاعلتن مف   نمف

  

ــولن    ــاعلتن فع ــاعلتن مف   مف
 

 عروض صورة الوافر وضربه لم يردا صحيحين في الشعر       " وهذا يعني أن        
  .  ولذا جاء البحر وافيا١ "العربي، إذ وردا على فعولن كما هو مثبت في المفتاح

 وهو هنا اللام في مفاعلتن والوافر مـن     "،  ٢    وأكثر الزحافات ورودا فيه العصب    
  . ٣ "استعمالا له أكثر البحور 

وقمت بإحصاء التفعيلات التي أصابها العصب من البيت الأول لكل قـصيدة                
، أي ما نسبته ٧٦ تفعيلة من أصل   ٣٤جاءت على وزن الوافر في الديوان، فوجدتها        

 لأن "، ورغم كثرته فلا يؤثر على نغمة التفعيلة، ولا يشعر المـستمع بـه          %٤٤،٦
لتي تعطى للشاعر، فلا يستغرق وقعـه فـي الأذن إلا       الزحاف نوع من التسهيلات ا    

  ، ولم أجد زحافا غيره في هذا الوزن عند بشر ٤ "ثوانٍ قليلة 
) العـصب (، و  تسكين الخامس المتحرك اللام    :أي ")القطف(، ففيه   العلل  أما     

) مفاعـل ( فأصبحت   "في مفاعلتن   ) تُن(حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة       : أي
، ويـأتي فـي   ٥ " وسبب خفيف، ولسهولة النطق بها حولت إلى فعولن    بوتد مجموع 

  . جميع العروض والضرب في الوافر
  :بحر الطويل

) مفـاعيلن ( فـَ   " جاءت العروض في الطويل مقبوضة أي خامسها ساكن،              
، وهو في جميع أوزان الطويل      ٦"، وعروضه واجبة القبض     )مفاعلُن(تصير بالقبض   

  :على الوزن التالي،لك ضربه فجاء عند بشر مقبوضا أيضافي الديوان، وكذ
   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن   

  فعولن مفاعيلن فعولن مفـاعلن      
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 ٢٢٨

   

  .       ولم ينظم الشاعر فيه على أي صورة أخرى
 ٢٢ فلم تأت إلا مرة واحدة، وذلك في القصيدة رقـم            ١أما الضرب المحذوفة      

  :من الديوان، في قوله
  أَوس بن سـعدى بِنعمـة     تَداركَني  

  

        ريضع لَين أَرضٍ عقَد ضاقَ م٢و  
 

  :وكان على الوزن التالي
   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن   

  

  فعولن مفاعيلن فعولن مفـاعلن      
 

 فهـو   ،)فعولُ(إلى  ) فعولن(تحولت فيه    و ،)مقبوضا(جاء الزحاف فيه     حيث     
مـن  ) فعولن( تفعيلة من تفعيلات     ١٤زحاف جار مجرى العلل، وورد الزحاف في        

 تفعيلة من البيت الأول في أوزان الطويل الذي نظم فيه بـشر            ٤٤العدد الكلي البالغ    
، أي ما يقرب من ثلـث تفعـيلات   %٣١،٨إحدى عشرة قصيدة، أي بنسبة مقدارها   

  . زحاف الطويل
  :بحر الكامل

  :ووزنه
   متفاعلن متفـاعلن متفـاعلن    

  

  لنمتفاعلن متفـاعلن  متفـاع       
 

 بعض  ٣ونظم بشر خمس قصائد على هذا الوزن وفي جميعها دخل الإضمار          
 تفعيلة من تفعيلات البيت الأول للقصائد الخمـس،         ١٣التفعيلات فيه، حيث جاء في      

وهذه نسبة كبيرة تؤكد مـا      % ٤٣،٣أي بنسبة   ) متفاعلن( تفعيلة   ٣٠وذلك من أصل    
 " يدخله كثيرا زحاف الإضمار      " عبد العزيز عتيق من أن بحر الكامل      / ذهب إليه د    

٤ .  
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   أما العروض في هذا الوزن، فلم يدخله أي علة، وجاء الضرب مقطوعـا مـرة               
فنقل ) متفاعلْ( كان أصله متفاعلن، فأسقطت النون وسكنت اللام، فبقي          "واحدة، أي   

   : من الديوان، في قوله٣٣ رقم ٢، وذلك في القطعة ١) فَعلَاتن(إلى 
باهينَنــاإِنّــا وب رعــصي لَــةَ بــن  

ــاعلن   ــاعلن متف ــاعلن متف   متْف
  

  ٣داء الــضرائِرِ بِغـــضةٌ وتَقـــافي   
  )فَعلَاتن(  أو  متفاعلْمتْفاعلن متفاعلن     

 

  :البسيط
  ووزنه 

   مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   

  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن     
 

في حـشوه، وبلغـت     ) نفَعلُ( فأصبحت   )فاعلن( التفعيلة   ٤زحاف الخبن دخل       
، وذلك في القصائد الأولى من      %٥٠، أي بمعدل    ١٠ من أصل    ٥تفعيلاته المخبونة   

القصائد الخمس التي نظم فيها البسيط في الديوان، والنصف الثاني مـن التفعـيلات              
، أما مستفعلن جاءت على الأصل عدا تفعيلة واحدة في          )فاعلن(جاءت على الأصل    

  : من الديوان، حيث دخلها الخبن في قوله١٢ بداية عجز القصيدة رقم
   بان الخَليطُ ولَم يوفوا بِما عهِـدوا     

  

ــدوا   مــةً ع ياقاً أَيــت   ٥وزودوك اش
 

أما علل البسيط عند بشر فدخول الخبن في ضربه وعروضـه فـي ثمانيـة                    
ت  في قصائده الخمس في الديوان، فالخبن يدخل في زحافا         ،مواضع من أصل عشرة   

البسيط وعروضه وضربه عند بشر، فهو من الزحافات التي تجري مجرى العلل في     
، وقد جاء في موضعين في      ٦أي حذف الرابع الساكن   ) الطي(هذا الوزن، ومن علله     

  ). فاعلْ(إلى ) فاعلن( من الديوان، حيث تحولت التفعيلة ٤٥، ٨القصائد 
  :الرجز
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  ووزنه في الأصل
   مستفعلن مـستفعلن مـستفعلن    

  

  مستفعلن مـستفعلن مـستفعلن      
 

 منه في ثـلاث قطـع   ١ لم يأت الرجز تاما عند بشر بل جاء مشطور الرجز            
، ولم يرد فيها إلا زحاف واحد في القطعة رقم          ٤٣ ، ٤٢، ١٣:وأرقامها في الديوان  

  ). مستَعلُن(، فجاءت )مستفعلن(، حيث دخله الطي في التفعيلة الأولى ١٣
لأن البيت يعتبر في الوقت ذاته شطرة من الرجز التام، فلا يجـزأ     أما العلل ف       

بعد ذلك اعتبرت آخر تفعيلة منه عروضا وضربا تجاوزا، فلا يجرى الحكـم فيهـا          
حيث دخله الخبن في عروضه مـرتين فـي         ، الحقيقي ٢مجرى العروض والضرب    

  )متفْعلن( فأصبحت التفعيلة مستفعلن ٤٣، ٤٢القطعتين 
  جملْ في الإسارِ يا سلَمأَحسن وأَ

مع نبِّي يا بر الاكا وفُقْ بِموار  
لُنتَفْعمستفعلن مستفعلن م  

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن  
     ******  
  :والجدول التالي يبين الزحافات والعلل في قصائد بشر

  
  النسبة  العدد  المكان  العلة  الزحاف  عدد القصائد  البحر

  ١٩  الوافر  %٤٤,٦  ٣٤  حشو الصدر والعجز    صبالع
  %١٠٠  ٣٨  العروض والضرب  القطف    

  %٣١,٨  ١٤  حشو الصدر والعجز    القبض
  ١١  الطويل  %٩٥,٤  ٢١  العروض والضرب  القبض  
  .%،.٩  ١  الضرب  الحذف  

  ٥  الكامل  %٤٣,٣  ١٣  حشو الصدر والعجز    الإضمار
  %٢٠  ١  الضرب  القطع  

  %٥٠  ٥   والعجزحشو الصدر    الخبن
  ٥  البسيط  %٨٠  ٨  العروض والضرب  الخبن  
  ٢٠  ٢  الضرب  الطي%  
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  ٣  الرجز  .%،.١  ١  حشو الصدر    الطي
  .%،.٢  ٢  العروض  الخبن  

  
 إلا مرة واحدة في ديوان      لمنسرح والخفيف والمتقارب لم يرد    ابحر  وكل من   

  . بشر، لذلك لم أوردها في الجدول السابق
  : ضيأما المنسرح، ووزنه العرو

  مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن      مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن
  :ومطلعها، بشري في الديوان، وكانت في رثاء سمير أخ٢٦ جاء في القصيدة رقم 

 جزعا     لبينه     نفسي     لهف   يا       أمسى  سمير  قد  بان  فانقطعا 

  فاعلتن) مفْعلاتُ(مستفعلن مفعولاتُ  فاعلتن           مستفعلن فاعلاتُ
 قد دخل العروض والضرب فتحولـت التفعيلـة     ١وواضح مما سبق أن الطي    

مستفعلن إلى فاعلتن، وقد دخل الطي على حشو العجز في التفعيلة الخامسة مفعولات 
فأصبحت مفْعلات أو فاعلات، مما يعني أن الطي من الزحافات التي تجري مجرى             

  . العلل في المنسرح
  :وضيأما بحر الخفيف ووزنه العر

  فاعلاتن مستفعِ لن فاعلاتن             فاعلاتن مستفعِ لن فاعلاتن
  :، وأيضا كانت في رثاء سمير، ومطلعها٣٦جاء في القصيدة رقم 

ــزوالِ  ــضى لِ ــيشٍ إِذا م ــل لِع ه  
  فاعلاتن متفعِ  لـن  فعلاتـن       

  

 ـ          ب غَير ل فَتىجوعٍ أَم هن ريالِم  
  فاعلاتن  مستفعِ لـن فـاعلاتن      

 

الخبن لهذا البحر في حشو الصدر في التفعيلة مستفعِ فأصبحت متفـعِ،            دخل  
 الزحاف جـائز فـي       وذلك "وكذلك دخل العروض في فاعلاتن فأصبحت فعلاتن،        

   أما عجز البحر فجاء سالما من       ٢ " كانت حشوا أم عروضا أم ضربا      التفعيلة سواء ،
  . الزحافات والعلل في البيت الأول من القصيدة

  :المتقارب، ووزنه العروضيوأما بحر 
   فعولن فعولن فعـولن فعـولن     

  

  فعولن فعولن فعـولن فعـولن       
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  :، وكانت في الفخر، ومطلعها٣٩جاء في القصيدة رقم 
ــا  ــشَرق مقام ــى بِ ــشيتَ لِلَيل   غَ
   فعولُ فعولن فعـولن فعـولن     

  

  فَهاج لَـك الرسـم منهـا سـقاما           
  فعولُ فعولن فعـولن فعـولن     

 

وض والضرب على صورتها الأصلية سليمة من الزحافات        حيث جاءت العر  
في التفعيلة الأولى لكـل مـن الـصدر         ) القبض(والعلل، أما الزحاف الوحيد فكان      

  . والعجز حيث تحولت فعولن إلى فعولُ
  العدد  المكان  العلة  الزحاف  عدد القصائد  البحر

الحشو والعروض   الطي  الطي  ١  المنسرح
  والضرب

٣  

  ٢  الحشو    الخبن  ١  الخفيف
  ٢  الحشو    القبض  ١  المتقارب

            

  
  :وعند رصد أنواع الزحافات والعلل وعلاقتها بالأبحر نجد الجدول التالي

  
الزحافات 

  القطع  الحذف  الطي  الإضمار  الخبن  العصب  القبض  القطف  والعلل

  الوافر  البحر
  الوافر
  الوافر  الطويل

الكامل 
البسيط 
الرجز 
  المتقارب

  الكامل
 البسيط

  الكامل  الطويل  المنسرح

  ١  ١  ٦  ١٣  ١٧  ٣٤  ٣٧  ٣٨  العدد
  

القطف، ولا غرابة في ذلك حيـث  : أكثر الزحافات والعلل ورودا في الديوان          
ورد في بحر الوافر الذي هو أكثر الأبحر استخداما في الديوان، ثم يليه القبض حيث            

لوافر فقط، أما الخبن    ثم يليه العصب الذي جاء في ا       ،جاء في بحري الوافر والطويل    
نه جـاء فـي     فإالكامل والبسيط والرجز والمتقارب،     : وإن ورد في أربعة أبحر هي     

ليه الإضـمار وورد  يالمرتبة الرابعة، وذلك لقلة استخدام الأوزان التي ورد فيها، ثم   
في بحر الكامل، والطي في وزني البسيط والمنسرح ثم الحذف في الطويل، والقطع             



 ٢٣٣

لاهما تكرر مرة واحدة، وهذا يعبر عن التناسب الطردي بين كثـرة            في الكامل، وك  
الزحاف وعدد استخدام البحر في الديوان، فكلما كثر استخدام الوزن كالوافر مـثلا،             

  .   الزحافات والعلل فيه عن الأبحر الأخرىدزاد عد
ونلاحظ أيضاً أن كلا من الوافر والكامل حازا نـصيب الأسـد فـي تنـوع              

الخـبن  :فالوافر دخله القطف والقبض والعصب، أما الكامل فدخله       ، والعلل الزحافات
والإضمار والقطع، يليهما الطويل ودخله القبض والحذف، والبسيط دخلـه الخـبن            

 من الرجز والمتقارب والمنسرح فدخلهما نوع واحد من الزحافـات           أما كلٌّ ،والطي
  . والعلل، وذلك بسبب قلة استخدامهما في الديوان

  :افيةالق
كما أسلفنا فالموسيقى تشكل ارتكازة أساسية في الشعر العربي تعتمـد علـى             

 الوزن الشعري والقافية، فالكلام لا يسمى شعرا حتى يكون له   :محورين رئيسين هما  
 فالقافيـة تـساهم   ،وزن وقافية، وهذا يقصد به الشعر العربي التقليدي أو العمـودي   

وليس من شك فـي     "، القصيدة التقليدية العربية   بجانب مهم من الصوت الموسيقي في     
أن للقافية أثرا في إكساب خواتيم القصيدة ملمحا موسيقيا موحدا، يتضافر وما يحققه             
لها البحر في تأليف شكل القصيدة الموسيقي العام، أو ما يسمونه الموسيقى الخارجية        

 ـ          ١ " دة القـصيدة،  ،وهي من لوازم الشعر العربي، وجزء من موسيقاه، بها تـتم وح
 المقاطع الصوتية   "والقافية عند علماء العروض     ،وتتحقق الملاءمة بين أواخر أبياتها    
أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت         ،التي تكون في أواخر أبيات القصيدة     

وإذا كانت القافية مقاطع صوتية، فهذا يعني أنها تساهم في تكوين موسيقى في              ، ٢ "
راعة استخدام الشاعر لها، واختيار القافية المنسجمة مـع العاطفـة           القصيدة حسب ب  

 ٣ ذلك بأن حروف القافية بعامة، وحرف الروي"المسيطرة والنبرة الصوتية الملائمة   
، ولأهميـة القافيـة     ٤ "بخاصة تعد بمثابة الخاتمة الصوتية والدلالية للبيت الشعري         

  . الخ...ال القصيد البائية أو السينيةكانت تنسب القصيدة لصاحبها حسب رويها، فيق
                                                        

 ٧٩: دروس في موسيقى الشعر 1

 ١٣٤:علم العروض والقافية 2
  . الحرف الصحيح آخر البيت، ويكون إما ساكنا أو متحركا، والروي وحده أقل ما تتألف منه القافية: الروي 3
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 ٢٣٤

هناك حروف تصلح للروي، فتكون جميلة الجـرس،        "ويرى بعض النقاد أن     
لذيذة النغم، سهلة المتناول، وبخاصة إذا كانت القافية مقيدة، من ذلك الهمزة والبـاء              

، بخلاف نحو التاء والثاء والذال والشين والضاد والغين       ،والدال والراء والعين واللام   
، أظن أن   ١"فكان اختيار الروي من مقاييس الشعر الدقيقة        ،فإنها ثقيلةٌ غريبة الكلمات   
 لا تخـضع    ،الشاعرعليه   كعملية اختيار الوزن الذي ينظم       ،اختيار الشاعر لروي ما   

لحرية اختيار الشاعر، ولكن القدرة على أن يجعل الشاعر الروي مما تستسيغه الأذن 
اعر الفنية، وقدرته على توزيـع موسـيقاه الداخليـة،          رهن بمقدرة الش  ،وتطرب له 

المساهمة في الموسيقى العامة للقصيدة، وإنما يستسهل الشعراء بعض حروف الروي 
في النظم لسهولة إيجاد كلمات في بعض الروي كالباء والميم والهمزة والراء أكثـر           

لهم ينظمـون  مما يجع،من بعض أنواع الروي الأخرى كالثاء والضاد والخاء والظاء      
عددا كبيرا من الأبيات بكل راحة، وليس أدل على ذلك من اعتذارية بشر على روي    

   :الضاد
      ـةعمـعدى بِنس بن كَني أَوستَدار   
إِنَّــهزيــلَ وأَعطــاني الجو ــنفَم   
       لَّقَـت بِـهما ح عدكتَ لَحمي بتَدار  
ــه ــتَ لَهــا ردي علَيــه حياتَ    فَقُل

  

 من أَرضٍ علَي عـريض      وقَد ضاقَ   
       راعِ نَهـوضالـذ حـببِأَمثالِها ر  
       نـاحِ قَبـوضالج النَسرِ فَتخاء عم  

  ٢مفيض    المنيح     رد    فَردت كَما 
 

ولم يـأت   ،ولصعوبة هذا الروي لم يكثر بشر من الأبيات على هذا الـروي               
حيث استخدم حرف الضاد    ،بقصيدة غيرها، و لم يحسن توظيفه في خدمة موضوعه        

وهو من حروف الاستعلاء، وهو حرف ثقيل في النطق كما وصفه ابـن الجـزري             
وليس في الحروف مـا يعـسر علـى اللـسان           ، والضاد انفردت بالاستطالة   "بقوله  

كالميم ،فموضوع الاعتذار يحتاج إلى روي سهل المنطق، سلس تكثر مفرداته         ،٣"مثله
 الموسيقى ما يطرب السامع ويشد انتباهـه، كـي          والسين والباء والهاء، ويحمل من    
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 ٢٣٥

انتباهه، كي يكون الاعتذار مقبولا سمعيا وموضوعيا، وذلك يساعده على أن يـأتي             
  . بعدد من الأبيات أكثر مما جاء به على روي الضاد

******  
اخترت القوافي التي تكررت عنـده لتكـون        ،ولدراسة القافية في ديوان بشر         

 قافية موزعة في ديوانـه      ١٤ استخدم بشر في ديوانه      موضعا للتحليل الأسلوبي، فقد   
  :كما في الجدول التالي

  
  توزيع القوافي على القصائد الشعرية

  %النسبة  عدد الأبيات  القصائد  الحرف
  %١٦،٦  ١٣٠  ٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢  الباء

-٤٢-٤١-٤٠-٣٩-٣٨  الميم
٤٤-٤٣  

١٦،١  ١٢٩%  

  %١٥،٩  ١٢٧  ٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦-١٥  الراء
  %١٣،٥  ١٠٨  ٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣  العين
  %٩،١  ٧٣  ٣٣-٣٢-٣١-٣٠-٢٩-٢٨  الفاء
  %٦،٦  ٥٣  ١١-١٠  الحاء
  %٤،٦  ٣٧  ١٤-١٣-١٢  الدال
  %٤،٣  ٣٥  ٣٧-٣٦-٣٥  اللام

  %١،٣  ٢٥  ١  الهمزة
  %٣  ٢٤  ٤٦  الهاء
  %٢،٧  ٢٢  ٢١  السين
  %٢,٥  ٢٠  ٣٤  القاف
  %٠،٨  ٧  ٢٢  الضاد
  %٠،٥  ٤  ٤٥  النون

  
لروي التي ترددت بشكل بارز عند بشر، كالباء وإذا ما حاولنا قراءة حروف ا    

فإننا نستطيع أن نكشف عن كثير من الجوانب الصوتية         ،والميم والراء والعين والفاء   
  . والدلالية التي ترتبت على استخدامها

 ١٣٣روي البـاء    فنلاحظ من الجدول السابق أن أكثر الأبيات جاءت علـى                 
هواء أولا بالحنجرة فيحرك الوترين الـصوتيين،    يتكون بأن يمر ال   بيتا، والباء حرف    



 ٢٣٦

ثم يتخذ مجراه بالحلق، ثم الفم حتى ينحبس عند الشفتين المنطبقتين انطباقا كـاملا، فـإذا                
، ومن صفات هذا    ١"انفرجت الشفتان فجأة سمعنا ذلك الصوت الانفجاري الذي يسمى الباء         

هيئ روي الباء ليستخدم في ، ومن شأن تلك الصفات أن ت   ٢الحرف أنه جهري شديد مقلقل      
  . موضوعات قوية كالفخر والتهديد، فكيف استخدم بشر هذا الروي في قصائده ؟

وللإجابة عن هذا السؤال، يمكن رسم جدول توضـيحي بحـرف الـروي البـاء              
  :وموضوعاته في الديوان، حسب عدد الأبيات، كما يلي

  حرف الروي الياءموضوعات توزيع 
  عدد الأبيات   موضوعها  ةرقم القصيد  الروي

  الباء

٨-٣-٢  
٤  
٥  
٦  
٧  
٩  

  فخر وتهديد
  هجاء

  رثاء النفس
  غزل
  مدح

  اعتذار وتوبة

٥٥  
٢٠  
٢٠  

٥  
٢٣  

٧  
  ١٣٠  ستة موضوعات   قصائد٨   المجموع

  

عند استعراض الجدول السابق نجد أن الشاعر وظَّف صوت الباء في موضـوع                  
 بيتـا أي بنـسبة      ١٣٣ بيت من أصل     ٥٥فجاء ثلاث مرات في الفخر والتهديد في      ،رئيس
وهي نسبة مقبولة تتناسب مع صفات هذا الحرف، أما استخدام هذا الروي فـي              % ٤١،٣

  :القصيدة الخامسة، والتي مطلعها
ــا  ــن أَبيه ةُ عــر ــائِلَةٌ عمي    أَس

  

  خــلالَ الجــيشِ تَعتَــرِفُ الرِكابــا  
 

فحالة الرثاء تحتاج لروي في رثاء النفس فجاء متناقضا مع صفات الجهر والشدة،       
كالهاء أو النون أو السين مثلا ليعبر عن الآهات والحزن والألم، ولكن يفسر ذلك بأن رثاء 

 بـالألف   ٣ الوصل   ومدح الذات  كما أن استخدام     ،بشر لنفسه ينطوي على الفخر بالنفس     
لم ، يتناسب مع الحرقة والأ    ٤ نابا، وهو حرف جوفي      - انتحابا - صابا –الركابا  : مثل

  . والآهات التي تخرج وقد ملأت جوف الفم
                                                        

 ٤٥: م١٩٧٩إبراهيم أنيس،مكتبة الأنجلو مصرية، الطبعة الخامسة /الأصوات اللغوية، د 1
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أما موضوعات الباء فتنوعت واختلفت ما بين الفخر والرثاء والغزل والمدح                
والاعتذار، وهذا التنوع في الموضوعات، ينفي فكرة أن يـستخدم روي مـا فـي               

 فلم يقيدوا قافية بباب مـن الأبـواب،         "موضوع مخصص عند الشعراء الجاهليين،      
  . ١ "كوا ذلك للذوق يحكم بما يراهوتر
  :كما في الجدول التالي،أما الميم فكان الروي الثاني من حيث الاستخدام     

  حرف الروي الميمموضوعات توزيع 
  عدد الأبيات  موضوعها   رقم القصيدة  الروي

  الميم
٤١-٣٩-٣٨   

٤٤-٤٠   
٤٣-٤٢  

  فخر
  مدح

  تفاؤل وأمل

٧٩  
٣٧  
١٣  

  ١٢٩  وضوعاتثلاثة م   قصائد٧  المجموع
من عدد أبيات الميم، أما المدح فشكل نـسبة         % ٦١،٢وقد شكل الفخر نسبة     

 ما بين  ٢، والميم صوت جهري متوسط    %١٠، والتفاؤل والأمل فشكل نسبة      %٢٨،٦
الشدة والرخاوة، كما أنه شفوي المخرج إلَّا أن انطباق الشفتين فيه أقل منها في الباء، 

في مثـل   ،٤٣-٤٢ :مل والألم في مرجوزات القصائد    وقد جاءت الميم منسجمة مع الأ     
  :قوله

  
لَمارِ يا سلْ في الإسموأَج نسأَح  
مع نبِّي يا بر الاكا وفُقْ بِم٣وار  

عندما كان ينقلـه    ) سلم(فالميم من حروف الغنة، وبشر أراد استدرار عطف         
 يحمله من صوت    مقيدا أسيرا لأوس بن حجر، وحرف النون يشارك حرف الميم بما          

  الغنة التي تحمل نغمة الحنين والرقة، يساعدها صوت الصفير في حرف السين، 
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لـبعض  -وهذا يؤكد ما أشرنا إليه سابقا من أن بعض حروف الروي أنسب             
  .   من غيرها من الحروف الأخرى-الموضوعات

  :و الروي الثالث من حيث الاستخدام كان الراء، كما في الجدول التالي  
   موضوعات حرف الروي الراءتوزيع

  عدد الأبيات  موضوعها   رقم القصيدة  الروي

  الراء
١٩-١٧-١٦  

١٨-١٥  
٢٠  

  هجاء
  فخر وتهديد

  وصف

٥٢  
٧٠  
٤  

  ١٢٦  موضوعات٣    المجموع

 ما بـين روي الـراء واسـتخدام         ا تناسب وعند وقوفنا عند صوت الراء، نجد     
  :كما في قوله،هالكلمات التي تحوي حرف الراء في كثير من المواضع عند

ــاً  ــرِ أَوس ــاء البك ــدي رغ   أَلا تَف
        ـن قَـوافم نوطٌ كـان أَهـوسو  

  

            يـرججـائي يـا بـن هم وطبِس  
ــرِ  ــالُ طَي ــالَهن رِع ــأَن رِع   ١كَ

 

حيث تكررت حروف الراء خمس مرات وكانت الكلمة المركزية رغاء التي           
، وجاء توالي الـراءات فـي       )يربج(تبدأ بحرف الراء منسجمة مع القافية في كلمة         

 طير متناسبا مع صفة التكـرار التـي   - رعال  -رعالهن  : الكلمات الثلاث الأخيرة  
  . تلتصق بالراء

  

  توزيع موضوعات حرف الروي العين
  عدد الأبيات  موضوعها   رقم القصيدة  الروي

  العين

٢٧-٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  

  فخر وتهديد
  مدح

  صراع حيواني
  رثاء

٥٠  
١٧  
١٨  
٢٣  

  ١٠٨  موضوعات٤   قصائد٥  موعالمج

وكذلك تنوعت موضوعات روي العين ما بـين الفخـر والمـدح والرثـاء                 
 وكانت في المدح لما وجـدنا       ٢٤والصراع الحيواني، ولو استعرضنا القصيدة رقم       

                                                        
جمع رعلة وهي : يريد بها قصائد الهجاء، الرعال    : هو أوس بن حارثة بن لأم الطائي، وبجير ابنه، قواف         :  أوس -١٢٨: الديوان 1

 بأسراب الطير وسرعة    القطعة من الخيل ليست بالكثيرة، سرب القطا والطير، شبه أبيات الهجاء في سرعة شهرتها بين الناس               
  . انتقالها من مكان إلى مكان



 ٢٣٩

 بيتـا تنتهـي     ١٧تناسبا ما بين الكلمات التي ينتهي بها الروي مع معنى المديح، فأبياتها             
 الودائع  - الضفادع   - الأصابع   - دافع   - هاكع   - الصوامع   - مرابع   -تطالع  : بالكلمات

 صانع،  – واسع   - راجع   - شوارع   - الضوائع   - ساطع   - نافع   - رواجع   - ضارع   -
 صانع، ولو نظرنا إلـى حـروف   – واسع  -نافع: يتناسب منها مع المديح إلا الكلمات     لاو

، فلم ترد كلمات بها العين إلا في العين في القصيدة كلها لوجدناها أقفرت من حروف العين
من كلمات القصيدة بما فيها الـروي،       % ٣٨ كلمة أي ما نسبته      ١٦٩ كلمة من أصل     ٤٤

من عدد الكلمات،   % ١٥ كلمة أي ما نسبته      ٢٧ولو استثنينا كلمات الروي، يصبح عددها       
 مما يعني أنه لا علاقة بين الروي وعدد الكلمات في القصيدة التي تـشمل مثـل حـرف                

  :الروي، وإن كان هناك بعض الأبيات التي كثف فيها الشاعر من صوت العين مثل قوله
   قَطَعتُ إِلـى معروفهـا منكَراتهـا      

  

   عاللَيــلُ هــاكلُّ وتَنــس ــةميه١بِع  
 

  :وقوله
      ـةعمؤسـي بِنب عدقَومي ب حفَأَصب  
  عبيد العصا لَم يمنَعـوك نُفوسـهم      

  

  يــام عــوج رواجِــع لِقَومــك والأَ  
     عناف كيبس عدى إِنيبِ سوى س٢س  

  

موضوع الرثاء، أكثـر مـن بـاقي    ٢٦وربما ناسب روي العين في القصيدة رقم       
 وعـد هـذا     "،الحروف الأخرى، لمخرج العين الحلقي والذي ينطلق صوته من الحنجرة         

الرخاوة، ولعل السر في هذا هو      الصوت عند القدماء من الأصوات المتوسطة بين الشدة و        
ضعف ما يسمع لها من حفيف إذا قورنت بالغين، وضعف حفيفها يقربها من الميم والنون               

، وجـاء   ٣"واللام، ويجعلها من هذه الأصوات التي هي أقرب إلى طبيعة أصوات اللـين            
الروي فيه موصولا بالألف إشباعا للفتحة، مما ناسبه مع حالة الحـزن والعويـل التـي                

  . يحتاجها بشر للتعبير عن، فداحة مصيبته بفقد سمير أخيه
 قصائد تنوعت ما بين المدح والوصـف        ٦أما حرف الفاء فقد استخدمه بشر في        

 الفاء تخرج من والفخر والرثاء،  وقد جاء استخدام حرف الروي الفاء مناسبا للمدح، لأن
 سمع الممـدوح،    بين الشفتين، والمدح يحتاج إلى صوت مسموع ليصل واضحا إلى         
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 ٢٤٠

، وهذا الحفيف يعطـي الـصوت       ١" نوعا عاليا من الحفيف      "كما أن الفاء نسمع له      
انتشارا، وهذا ما يحتاجه الشاعر لينشر من صفات الممدوح في كل مكان،  كما في               

  :قوله
  ملك إذا  نـزل  الوفــود  ببابـه          
       ةبغُـض الكفَّـينِ غَيــر  لِّبتَحم  

  اك  ويعتَلـي   يكفيك ما اجتَرحتْ يد   

  

  غَرفُوا غَـوارِب مزبِـد  لا ينْـزفُ         
  جزلُ المواهبِ مخْلـفٌ مـا يتْلـفُ       
  ٢ما كان من نَطَف ومـا لا ينْطَـفُ        

  

، الفـاء ونلاحظ أن حروف الفاء توالت في بعض الكلمات لتـساعد الـروي        
لوفود، غرفوا، ا: وتزيد من صوت الحفيف، لتساهم في زيادة السمع، كما في الكلمات

الكفين، مخلف، يكفيك، نطف، وكلها كلمات تدل على معاني الكرم والمدح، لتنسجم            
  . الصفات الصوتية مع الصفات الخُلُقية في إبراز وإعلاء شأن الممدوح

  توزيع موضوعات حرف الروي الفاء
  عدد الأبيات  موضوعها   رقم القصيدة  الروي

  الفاء

٣١-٢٩  
٣٣-٣٢  

٢٨  
٣٠  

  مدح
  وصف

  خرف
  رثاء

٤٦  
١٧  
١٦  
٤  

  ٨٣  موضوعات٤  قصائد٦  المجموع
ومن الجداول السابقة نجد أن بشرا استطاع أن يختار من القوافي ما يناسـب              

الروي كما مر   حروف  الحالة النفسية التي يعيشها، ولكن لم ينطبق الحال على جميع           
 ـ                 ين بنا في روي الضاد، كما أن بشرا استطاع أن يوائم في بعض المواضـع مـا ب

الروي والكلمات الداخلية في قصائده، وفي أحيان أخرى واءم ما بين حركة الروي             
   :والحركات آخر الكلمات داخل الأبيات كما في قوله

  كأن الأَتْحميةَ    قــام   فيــها          
  من البيضِ الخُدود  بِذي ســديرٍ      
  أو  الأُدمِ  الموشَّـــحة  العــواطي

 ـ    ةً مامـدم  كـأن   ــاتعن  أَذْر  
ُـزنٍ          على أنيابِها بِغَــريضِ مـ

  

  لحسنِ   دلالِها  رشَــأُ  مـوافي           
  ينُشْن الغُصن مـن ضـالٍ قـضاف      
        ــافـلَمِ النِّعن   سم   بأيـديهِن  

  لونها لــون الرعــاف    ،كَميتَـاً
   صافةُ في الـرـابحـالتْه الس١أَح  
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 ٢٤١

 صاف١الــــــــــــــر  
 

لكسرة على روي الفاء وما بين الكسرات وتنوين الكسر في فقد واءم ما بين ا  
حشو الأبيات، وكأن الكسرة تعبر عن نوع من الانكسار النفسي في قلب بشر نتيجة 

   :لنأي المحبوبة وافتراقها عنه كما في قوله أول القصيدة
َـأْيِ من أَسـماء كَافي        كَـفَى بالنّ

  

       ها إِذْ طَـالَ شَـافلِحـب ٢يولَيـس  
 

هذا التناغم في الحركات المكسورة قد يكرره بشر في غيره من الحركات في 
  . بعض المواضع من شعره، لكنه لا يشكل سمة مميزة في كل الديوان

وأكثر الروي جاء مع الحروف الشفوية الباء والميم والفـاء، حيـث شـكلت فـي                
 الحروف الحلقية   ، يليها %٤٢،٩ بيتا أي ما نسبته      ٧٩٧بيتا من أصل    ٣٤٢مجموعها  

  %. ١٥ بيتا أي ما نسبته ١٢٠وهي العين والحاء والهاء والهمزة، ومجموعها 
وبالحديث عن حرف الروي وزياداته عند بشر فإننا نجده قد استخدم الـروي                  

منها مرة واحدة موصولة بالهاء الساكنة في القصيدة رقم         ،موضعا٢١ في   ٣موصولة
   من الديوان ١٣

  محتدهئيم  إنك يا أوس الل
  ٤تُسندهعبد لعبد في كلابٍ 

  :أما الوصل بالواو فكان أكثرها حيث جاءت عشر مرات، ومنه قوله
     تعنى القلـب مـن سـلمى عنـاء   

  

  ٥شــفاءفمــا للقلــب مــذ بــانوا   
 

  أما الوصل بالياء فجاء في ثمانية مواضع، نحو  
ــب  ــالتلاع فمثق ــة ب ــلال مي    أط

  

  ٦المـذهبِ أضحت خـلاء كـاطراد        
 

  :   وأقلها الوصل بالألف في موضعين، نحو
   أمسى سمير قـد بـان فانقطعـا       

  

  ٧جزعـا يا لهـف نفـسي لبينـه          
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 ٢٤٢

 موضعا، منها ثمانية مواضـع      ٢٠ والوصل معا في     ١وجاءت القافية بالردف    
  : للردف الموصولة بالياء نحو

ــاعِ   ــةَ فالتِّلَ ــم بِرام ــا رس    عف

  

ــى     ــرِ إل ــان الحفي ــاعِفَكُثْب   ٢لق
 

  
  : وبالواو في ستة مواضع نحو

ــزاروا ــم ي ــيطُ ول ــان الخَل    ألا ب

  

ــستعاروقَلْبــك فــي الظَّعــائِنِ    ٣م  
 

  :وبالألف في ستة مواضع نحو
   أتعــرف مــن هنيــدة رســم دار

  

ــإلى     ــى ذَروة ف ــابخَرج ٤لِواه  
 

  :أما الروي الساكن فجاء في موضعين هما
  سلَمأحسن وأجمل في الإسار يا 
  ٥عمْوارفق بما والاك ربي يا ابن 

   :ومنه قوله
  أَنَملو خفت هذا منك يوما لم 
  ٦خيمحتى أجوز الشَّعفَات من 

 المصاحب للروي الموصولة فجاء في موضعين في القصيدتين         ٧أما التأسيس    
  : في قول بشر٣٧ -٢٤

   هلَ انتَ على أطـلال ميـة رابـع     

  

  ٨عوتطـال بِحوضى تسائلْ ربعهـا       
 

  :وقوله
   أَلا هل أَتاها كَيـفَ نـاوأَ قَومهـا        

  

  ٩القَبائِـلُ بِجنبِ قُـلابِ إِذ تَـدانى         
 

  . والتأسيس مصحوب بروي موصولة بالواو في هذين الموضعين
  : وردف، في قول بشر١والحالة الوحيدة جاءت فيها القافية مشتملة على خَروج
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 ٢٤٣

   عفَت من سلَيمى رامـةٌ فَكَثيبهـا      

  

  و    النَوى و نكهاشَطَّت بِها ع٢شُعوب  
 

  . والردف يتمثل في حرف المد الواو قبل الروي الباء في كلمة شعوبها
ومن الملاحظ أن القافية عند بشر إما موصـولة أو موصـولة مردوفـة أو               
موصولة مؤسسة، وهذا يدل على ميله الشديد لاستخدام حروف المد للمساهمة فـي             

  . نص، ولتعالج الضعف الموسيقى الداخلي للقصيدة البشريةالموسيقى الخارجية لل

  :الموسيقى الداخلية/ ثانيا 
      :تمهيد 

اهتمام الشاعر بأخيلته وصوره ومعانيه وألفاظه وعنايته بكل ذلك، لا يمكـن            
بأي حال من الأحوال أن يكون في معزل عن اهتمامه وعنايته بالموسيقي التي تحمل  

والمعاني والألفاظ وترافقها وتقترن بها، فالموسيقى صوت       كل تلك الأخيلة والصور     
 إن لبعض الأصـوات     "يلعب دورا مهما في إبداع المعنى في الشعر الجاهلي حيث           

قدرة على التكيف والتوافق مع ظلال المشاعر في أدق حالاتها، وتـرتبط الظـلال              
ه، ولا تُترك تلك    المختلفة للأصوات باتجاه الشعور، وهنا تثرى اللغة ثراء لا حدود ل          

 تحت حكـم    –باعتبارها عناصر ذات قيم أسلوبية في العمل الفني اللغوي          –الظلال  
  .٣ "الإلقاء وإنما ترتبط ارتباطا غير مباشر بالمضمون الشعوري المتشكل 

  :والموسيقى في الشعر العمودي قسمان
  الخارجية  الموسيقى :ولالأ
  .  كما مر بناى الوزن والقافيةالشكل الخارجي للقصيدة المعتمد عل وهي   

   الداخلية الموسيقى: الثاني
فيما يـشع فـي    الا تدرك للوهلة الأولى، ولكن نحس أثره  وهي موسيقى خفية   

ـ ، يلائم حالة الشاعر النفسية، ويتواءم مع تجربتهالنص من جو  مـن   سهكالـذي نح
  . ر، أو في نشوة الفخر والانتصاالحزن الخافت و الألم المنغص
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 ٢٤٤

اختيـار الـشاعر لألفاظـه،    : على عدة أشياء منها الداخلية وتقوم الموسيقى   
صوتية معينة، فنحس حين قراءة فنه      صورة  وتفاعل الألفاظ مع بعضها، وتأليفها في       

وهو ما ينتج عن إهماله حـدوث  –في أعماق وجدانه،  ع نغما داخلياأن الشاعر يرج 
الأساليب المستخدمة وتكاملهـا،   نص، وتناسبال في الفنية  واتساق الصور–التنافر 
أسباب، كالملكة الشعرية للـشاعر ومـدى    إجمالا إلى عدة الداخلية الموسيقى وترجع

وصدقه الفني، ومـدى   تجربته الشعورية من عدمه، في نضجها، واستغراق الشاعر
  . الفنية الشعر تمكنه من أدوات

عروض والقافية، وهي متعلقة بما يتكون    والموسيقي الداخلية لا علاقة لها بعلمي ال
منه البيت الشعري من حروف وحركات وكلمات ومقاطع وجمل والعلاقات الناشئة           
بين تلك المكونات، التي يعمد الشاعر إلى خلقها باعتماد أساليب وأشـكال متعـددة،              

وهـذا لا يتـأتى   استنادا إلي موهبته وخبرته ومهارته وذائقته الموسيقية واللغويـة،     
عر إلا بالموسيقى التي تتفاعل فيها الموسيقى الخارجية الناتجـة عـن الـوزن              اللش

 ختيار الا إيحائيةالشعري، وأنظمة تشكيل القوافي، مع الموسيقى الداخلية المنبثقة من          
مـرورا  ،   بتضام الصوت إلى الصوت    ءاًالمشكِّل للدوال التعبيرية، بكافة مجالاته بد     

 بتشابك الجملة بالجملة، مع ما ينضاف إلى ذلك مـن           هاءبتعانق الكلمة بالكلمة، وانت   
 محـاور   -  صوتا ومعنى  -ة  وي لطاقات البنى الدلالية حيث تكون مادتها اللغ       تسخيرٍ

  . استبدالية، تتوظف فيها المعادلات الصوتية والإيقاعية وسواهما
           مخصوص، ينـتج     ومن خلال توزيع النغم الصوتي على وحدات زمانية بتناسق 

لإيقاع الشعري المموسق، الذي يثير النفس البشرية، ويبعث فيها مشاعر منشطة أو            ا
  . مهدئة حسب طبيعة التجاوب النغمي

 الشعر العمودي، بسبب    فيوإذا كانت الموسيقي الخارجية معروفة وواضحة            
قدم هذه الموسيقي وترسخ قواعدها في الأذهان، ومن الإنتاج المتراكم والمتواصـل            

 الشعر منذ عصر ما قبل الإسلام وحتى يومنـا هـذا، وكثـرة الدراسـات                من ذلك 
والبحوث التي تعرضت إليها عبر مئات الكتب النقدية عبر مئـات الـسنين، فـإن               

 الكشف والتحديـد والتخـصيص   ىالموسيقي الداخلية لذلك الشعر ما زالت بحاجة إل       



 ٢٤٥

 زالت بحاجـة إلـى       فأغوارها ما زالت بحاجة إلى مستكشف، وطرقها ما        ،والتعيين
  . تمهيد، ومعادنها ما زالت بحاجة إلى طَرق، فضلا عن الحاجة إلى استنباط القواعد

  :أنواع الموسيقى الداخلية عند بشر
تآلفت الموسيقى الخارجية عند بشر مع الموسيقى الداخلية وتكاملـت معهـا،          

ضـتها البيئـة    لتخفف من جفاف الألفاظ البدوية الموغلة في الغرابـة، والتـي فر           
الصحراوية الجافة التي عكست جفافها وقسوتها على التركيبة اللفظية والتعبيرية التي 

  :انتهجها بشر في ديوانه وتتمثل هذه الموسيقى في
  :التكرار -١

  الوظيفية التأكيدية الإفهامية، المعروفة لدى الخاص والعام، التكراريتجاوزقد      

 تها وطريقتها من كاتب لآخر، إذ نجده يتلون ويتغيرليصبح تقنية جمالية تختلف درج

 .عند الكاتب الواحـد عينـه   كل مرة مسوحا مختلفة حتى في النص ذاته، مرتديا في

نفس القارئ أو  في قد يثير الملل أو الرتابة – بعيدا عن أي مؤثر– التكرار ورغم أن
بحث ا ملزمون بالننإحد سواء، ويحط من قيمة صاحب الأثر كمبدع، إلا  السامع على

مـن   كما أننا عند كل مبدع، عن سر اللجوء إلى هذه الظاهرة الأسلوبية دون سواها
المناسبة، وإيجاد الإيحاءات القريبة والبعيـدة،    اقتراح التأويلاتنحاولناحية أخرى 

 تأكيد بعـض    فيوالتكرار علاوة على دوره     . ١ التي ترمي إليها التراكيب المكررة    
 النهاية، يمكن للتكرار أن يـضيف       فيحاح عليها، لتأكيد رؤية محددة      ، والإل المعاني
 الشعر بشكل أو بـآخر،      في أو الروح الغنائية للنص، لأنه يشبه القافية         الغنائيالبعد  

 تنتقـد أوضـاعاً بعينهـا، أو        التـي كما يمكن للتكرار أن يضيف الدلالة الساخرة،        
ومن الممكن  . . أو سلوكيات، وهكذا  أشخاصاً، أو مواقف، أو أحداثاً، أو سياسـات،        

 .  بناء النص نفسه،أو بناء المشهد الداخلفيأن يكون للتكرار فائدة أساسية 

 من خلال تكرار حرف من الحروف، وليكن حرف         الأدبيويتم هذا الأسلوب    
جر، أو حرف نداء، أو غير ذلك، أو من خلال تكرار كلمة بعينها، أو بتكرار جملة                
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  تسخير هـذا فيرة، أو أكثر من هذا أو أقل، ولكل مبدع طريقته كاملة، أو حتى فق
  . ١ لخدمة غرض محدد أو أغراض متعددةر التكرا

 أن قيمة كل    وبعض منظري الأسلوبية يخالف النظرة السابقة للتكرار، ويرى       
الأسلوبية غير منتظرة  إجراء أسلوبي تتناسب مع حدة المفاجأة، فكلما كانت الخاصية

نص معين  في تكررت نفس الخاصية الأسلوبية المتلقي عميقا، وكلما في كان وقعها
لباحثـة  ، فا٢ يفقدها شحنتها التأثيرية تـدريجيا  التكرار التأثيرية، لأن ضعفت قوتها

 تكون "اللغة الشعرية  في  أنعندما رأت،خالف ذلك الرأيالغربية جوليا كرستيفا ت

، "لا تظل الوحدة المكررة هي هـي      الوحدات غير قابلة للتكرار، أو بصيغة أخرى،        
 الدلالة الجزئية يوقع النص في عللت ذلك بأن التكرار المحض دون أدنى تغيير وقد

  .3  "الدارجة اللغة في نرصده الحشو الذي في الشعري

وقد يكون هذا صحيحا في مواضع، وقد يكون التكرار أجدى وأنـسب فـي              
  :  والتي توزعت كما يليكما سنرى في بعض المواضع عند بشر، ، مواضعه 

  : التكرار الحرفي -أ
وفيه تتوالى بعض الحروف لتعطي نسقا موسيقيا خفيفا، ينسجم مـع سـياق             

قد يتكرر حرف بعينه، أو حرفان أو ثلاثة حروف بنسب متفاوتةفي           "المعنى والدلالة، 
جملة شعرية، وقد يتعدد أثر هذا الامر، فهو إما أن يكون لإدخـال تنـوع صـوتي                 

القول عن نمطية الوزن المألوف، ليحدث فيه إيقاعا خاصا يؤكـده التكـرار،       يخرج  
وإما أن يكون لشد الانتباه إلى كلمة أو كلمات بعينها عن طريق تـآلف الأصـوات                

 القصد، فتساوقت الحروف المكررة في نطقها بينها، وإما أن يكون لتأكيد أمر اقتضاه     
  : اللام والميم في قول بشر ومنه حرفا٤"له مع الدلالة في التعبير عنه
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 ٢٤٧

ــأمٍ  ــآلِ لَ ــتُ لِ ــاً عجِب ــا عجب   فَي
ــلٍ ــدبوا لِجهـ ــلٌ إِذا نُـ   مجاهيـ

  

  اء ـ وف دواـقَـإِذا ع م ُـ لَه اـأَم  
       ـوى ذاكُـم غَنـاءم سلَه لَيس١و  

 

وتكرار اللام يعنـي تحريـك   ، مرات في البيتين السابقين٩تكرر حرف اللام        
، وغالبا ما يحرك اللسان من جانبه للاستهزاء والسخرية،         ٢انبياللسان من طرفه الج   

) لهم سـوى ذاكـم   (وهو يتناسب مع الهجاء من آل لأم في البيتين، وتكرار المقطع            
يدلل على خلو القوم من القيم الحميدة واقتصارهم على كونهم نكرة مجاهيل لا يحس              

  . بهم أحد 
فجاء بالميم ) لأم(اسب مع الميم في كلمة   مرات، ليتن  ٧أما حرف الميم فتكرر           

في بداية كلمة مجاهيل، وهي كلمة قاسية على قبيلة عريقة كقبيلة أوس وقومه، حيث     
: يوصف القوم بالنكرة بين العرب، كما أن حرف الميم يتناغم مع النفي في التركيبين         

  . ليؤكد على صفة مجاهيل) ليس لهم(، و)أما لهم(
للحديث عن آل لأم، وبروز اللام والميم بين مكونات الاسم       إن اختيار الشاعر        

جعل الشاعر يكرر هذين الحرفين بكثافة ليخلق نوعا من التوازي الصوتي، ويسمح            
بانتشارهما على مساحة لغوية كبيرة ليجسد الموقف الشعري السابق الـذي سـيطر             

  . على بؤرة الشعور عنده
  :ت التالي للبيتين السابقين مرات في البي٤كما تكرر حرف السين      

   ـروست ضرسـتَعإِذا ا أَنكـاسو   

  

   ــساء ــا الن ــن مخافَته ــى م   ٣تَخَلّ
 

وهذا الجرس الموسيقي في السين يتفاعل مع كلمتي أنكاس والنساء التي تنبثق       
 معاني الجبن والخور، وتتعارض مع معاني القوة في كلمتي استعرت       - هنا –منهما  

زع موسيقى السين في كلمة أنكاس والنساء في بدايـة البيـت            وضروس، حيث تتو  
ونهايته، وتحاصر السين في داخل كلمتي استعرت وضروس بدلالات القوة والشدة،           
لتوحي بأن مظاهر الهزيمة حاصرت مظاهر القوة فأخفتها عن صفات القوم، وحرف 

                                                        
  ٥٦: الديوان 1
مخرجه من حافة اللسان، من أدناها إلى منتهى طرفه، وما بينهما، وبين ما يليهما من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك : حرف اللام 2

  . ١٣١: والناب والرباعية والثنية، ارجع لموسيقى الشعر
  ٥٦: الديوان  3



 ٢٤٨

ية الداخليـة  السين بما يحدثه من صفير أثناء النطق يزيد من علو النغمـة الموسـيق         
  . ، ويعبر عما يدور في نفس الشاعرالمتكررة في الكلمات السابقة

  : في قولهالهمزةومن الحروف المكررة 
ــاني  ــن نَه م ــاوِع ــالِي لا أُط   لَي
ــه  ــيب لَ ــاذلي وأُص ــصي ع   فَأَع

  

     الإِزار ــي ــوقَ كَعب ــضفوا فَ يو  
       غـارـن يم ةأوذي في الزِيـار١و  

 

وهذه ، أُوذي– أُصيب –لا أُطاوع : مضمومة في الكلماتحيث جاءت الهمزة    
الضمة تتناسب مع حالة التمرد التـي يمارسـها الـشاعر، ويتحـدى فيهـا أزواج               

ن استخدام همزة المضارعة بشكلٍ مكثف في بيتين من الشعر على           إالمعشوقات، إذ   
تي مـن   هذا النحو، يرفع من مستوى النبرة الغنائية التي تعكس موقف الشاعر الـذا            

الموضوع، وجاءت الهمزة مكسورة في كلمة الإِزار، ومفتوحة في كلمة فأعـصي،            
وهذا التنوع في الحركات مع الهمزة يضفي تنوعا في ارتفـاع النبـرة الموسـيقية               
وانخفاضها، ووجود الهمزة مع الفعل المضارع يفيد تواصل الانتـشار الموسـيقي            

  . المستمر
  :ومنها تكرار حروف المد في قوله

ــي دروعٍ   ــمها ف س ــساقَون    يتَ

  

ــالِ    ــد ثق ــن الحدي م ــابِغات   ٢س
 

 مرات ليفيد حالة التشبع من ألم الهزيمة التي         ٥حيث توالى حرف المد الألف           
) يتـساقون : (أصابت القوم، كما تكرر حرف المد الواو مرتين ليفيد الثقل في كلمتي           

  . ثقل الهزيمة التي أحاطت بهم، ليفيد عدم جدوى تلك الدروع أمام )دروع(و
  :ومنها تكرار حرفي المد الألف والياء في قوله

  سـعدى  هجـران  علَـى  أَنِّي   علَى

  

ــا   ــي أمنيه ــودة ف ــوافي الم   ٣الق
 

في تبادل صوتي واضح ترتفع فيه ) الألف والياء(وفيها تتوالى الصوامت والصوائت     
مة الإيقاعية تتماوج بـين العلـو       النبرات وتنخفض في إيقاعٍ شبه متماثل، جعل النغ       

الانخفاض لتتآلف أطوال المدات مع طول البعد والهجران، فتشعر الـسامع بمـدى             
  . صعوبة الحالة النفسية التي يحياها الشاعر نتيجةً لهذا البعد والهجران
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  :كما في قولهتكرار النفي  -ب
        كَـرـةَ فـي متَيبكـوا عم تَرهو   

  

  ١ ولا هيــوبِبِطَعنَــة لا أَلَــفَّ   
 

) لا(لنفي كل صفة سلبية، وتكـرار الحـرف         ) لا(حيث تكرر حرف النفي     
 يعتبرويعطي متعة صوتية ومعنوية، فالمتعة الصوتية نابعة من حرف المد الألف،            

هو قسيمهما المشترك، غيـر أن   لأن التماثل، الكثيرة التوازي التكرار  أحد تجليات
تطـابق   التي يتحقق بموجبهـا  التوازي ن درجاتالتكرار ربما يمثل أقصى درجة م

  ٢ " يلعب دورا مهما في الجانب الإيقاعي "،حيث صوتي
  :ميلالتكرار الكَ -ج

جاء التكرار الكلمي عند بشر إما متقاربا أو متباعدا مكانيا، وذلك تبعا للحالة                  
 ـ           د جـاء  النفسية التي تسيطر على الشاعر، أو طبيعة الحالة التي يتحدث عنهـا، وق

  :التكرار على أنماط مختلفة، ومنها
  : تكرار الجذر -١

ونقصد بذلك جذر الكلمة الأساسي، ومنه قوله في وصف العلاقة بين أنثى الحمـار              
  : الوحشي وذَكَرِها

       ـقَت لَـهسقَـد وسيقَتَها ونوي وي  

  فَتَصك محجِـره إِذا مـا اسـتافَها       

  

   ماء الوسيقَة فـي وِعـاء معجِـبِ         
ــبِ  ــم تُنكَ ــوافرٍ لَ بِح ــه   ٣وجبينَ

 

ومن أشكال التوازي الصوتي التي يلجأ إليها الشاعر، أن بروز صوت بعينه            "  
أو ما يمكن تسميته ببذرة الإخصاب الصوتي في كلمة ما، يـضغط علـى ذاكرتـه             

            ويجعله يستدعي كلمة أخرى تحتوي على صوت أو أكثر من أصوات الكلمة المدة لِّو
، حيث تتوازي الحركة بين كلمتي فتصك واستافها فتحمل معنـى           ٤"التوازيلحركة  

ثلاث مرات، وقـد    ) وسق(الاحتكاك المباشر بين الذكر والأنثى،  وقد تكرر الجذر          
أظهر هذا التكرار صوت السين البارز في الكلمات الثلاث ليـتلاءم مـع صـوت               

ى مع صوت السين،    الاحتكاك السابق، وجاء صوت الصفير في حرف الصاد ليتواز        
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كما جاء صوت الفاء في الكلمات فتصك واستافها وحوافر لتتوزع بما يصاحبه مـن         
 الثنايـا  وأطرافحفيف واحتكاك ينتج عن خروج الهواء من بين باطن الشفة السفلى    

 أصوات الفاء والسين والصاد بطريقة تبين إحساس الـشاعر بقيمـة تلـك              ١ "العليا
معنى المتولد من حركة التصادم والاحتكاك والمدافعـة        الأصوات في إبراز أهمية ال    

  . فيما بين الذكر والأنثى
، تم تباعـد قلـيلا فـي        )وسقت(و) وسيقتها(جاء التكرار متقاربا في كلمتي           

، وهذا يناسب حالة المطاردة بين الأنثى والـذكر فالـذكر           )الوسيقة(التكرار الثالث   
منه مبتعدة، لذلك جاء التكرار المكاني متقاربا       يتقارب منها لتلقيحها، وتصده وتهرب      

  . ومتباعدا أحيانا، ليتلاءم مع حالة المطاردة السابقة
      ومنه قوله 

   وكُنتَ إِذا هشَّت يداك إِلـى العلـى       

  

       عصـان كنعصنَع كَصنَعتَ فَلَم ي٢ص  
 

روف أربع مرات في بيت واحد، ليدلل على مدى المع        ) صنع(ويتكرر الجذر     
والعفو الذي ناله بشر من أوس، حيث أحياه بعد الحكم عليه بالإعدام، فلم يجد بـشر                
لغة تعبر عما في نفسه من الشكر والدهشة سوى التعجب من هذا الصنيع بـالتكرار            
السابق الذي ينم عن خلق رفيع، قل نظيره بين العرب، حيث جاء التكرار متقاربـا               

يدا عن التكرار الممل، حيـث يـذكرنا بقـول          مما كثف من الصوت الموسيقي، بع     
  :الأعشى

   وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنـي     

  

  ٣شاوٍ مشلٌّ شلول شلـشلُ شـولُ          
 

  
  :الكلمة المكررة -٢

وتكرار الكلمة لا يكـون     ،  ٤وهو ما تطلق عليه نازك الملائكة اسم التكرار البسيط          
كرار بعض الكلمات أن يعيد      لأن الشاعر بت   "اعتباطيا لملء حشو، وإنما لغاية دلالية،     
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صياغة بعض الصور من جهة، كما يستطيع أن يكثف الدلالة الإيحائية للنص مـن              
  :كما في قول بشر، ١"جهة أخرى

ــلمى  ــن آلِ س ت مــر ــار أَقفَ   دي
  ذَكَرتَ بِهِـن مـن سـلمى وداعـاً        
  فَإِن تَك قَـد نَأَتـك اليـوم سـلمى         

  

   رعى سلمى بِحسنِ الوصلِ راعـي       
ــوداعِ    ــين ال ب مــنه م ــشاقَك   فَ

ــاعِ   ــرينٍ لِانقط ــوى قَ ــلُّ قُ   ٢فَكُ
 

جاء التكرار لكلمة سلمى موزعا أفقيا في البيت الأول،ومتقاربا مكانيا ليـدلل              
ثم بدأ يتوزع عموديا في الأبيات      ،على القرب المكاني والقلبي ما بين الشاعر وسلمى       

وأدت إلى البعد القلبي الـذي      ،ي حدثت بعد ذلك   التالية، متناسقا مع حالة الهجران الت     
) سـلمى ( فـإن كلمـة      ،فإذا كانت ديار سلمى قد أقفرت     أحدثته سلمى نحو الشاعر،     

المكررة جاءت لرعايتها وحمايتها، وكأنه أراد بذلك أن يؤكد على استمراريتها فـي             
مى قـد   يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن سل       الحياة، ومواصلة التحدي وهذا التكرار      

ملكت على الشاعر جنانه، وطفت إلى السطح هذه المشاعر المكتومة، بعـد رحيـل             
سلمى عن الديار، ليحول الشاعر دموعه وآهاته كلمات تنطق باسم سلمى، عـساها             

  . تطفئ نار اللوعة الشوق
  ومنه تكرار كلمة تميم في قوله

ــا  ــيمفأم ــيم تم ــرتم ــن م     ب

  

ــى نيا   بوــوم ر ــاهم الق ــافألف   ٣م
  
 

جاء التكرار متقاربا بل متلاصقا، لتخصيص تميم بن مر عـن غيـره مـن                   
الناس، حتى لا يختلط اسمه مع اسمٍ آخر، لكثرة اسم تميم بين العرب، وليبرز هـذه                

وعـدم اسـتعدادهم لملاقـاة      ،الهزيمة بصورة خاصة، ويوضح مـدى غبـاء القوم        
  .  مستيقظين ومستعدينخصومهم، حيث ناموا في وقت كان يجب فيه أن يكونوا

  : ومنه تكرار كلمة نعاما في قوله
ــسارِ   ــامرٍ بِالنَ ــو ع ــا بن أَمو  
ــدو  ــعر الخُ ــةَ ص ــاً بِخَطم   دنَعام

  

ــَ   ــا   غ ــانوا نَعام ــا فَك   داةَ لَقون
ــياما  ــا ص ــاء إِلّ ــم الم ٤لا تَطع  
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وكلمة نعام توحي بالجبن والغباء فهما صفتان التصقتا بالقوم وجاء التكـرار،          
ليؤكدهما، كما أنه أراد الاستمرار في نفسه الشعري الطويل تجـاه حـالتي الجـبن               
والغباء فجاء بوصف ذلك النعام الذي يعيش في تلك المنطقة، ليعطي المستمع مزيدا             
من التأمل والاستغراق في ذلك الوصف، حتى يشعر بأنه يعيش مع الشاعر في تلك              

  . الصورة
  :ومنه تكرار كلمة نغنى في قوله

   نَغنــى بِنــا حينــاً وتَغنــىوقَــد 

  

   وامد ــه ــيس لَ ــدهر لَ ــا وال   ١بِه
 

ليفيد استمرار حالـة    ،جاء التكرار الصوتي في الفعل المضارع نغنى وتغنى         
الاستغناء المتبادلة بين الحبيبين عن بعضهما البعض، وقد عزز ذلك التباعد المكاني            

  . بين الأفعال السابقة
ى على نسق واحد بل نجده يستخدم التكرار المتقارب مكانيا، كما           ولكن الشاعر لا يبق   

  :في تكرار كلمة النقع في قوله
   فَجالَ على نَفـرٍ تَعـرض كَوكَـبٍ       

  

        ـسطَعي النَقـعالنَقعِ و قالَ دون٢و  
 

وقد تقارب التكرار بين كلمتي النقع، لأن الثور الوحشي تعمد إثـارة الغبـار    
 عنه أنظار الكلاب المطاردة له، وليجعله ساترا وحاجبا عن أعين           والبقاء فيه، ليبعد  

الكلاب، وإن كان التكرار السابق لم يسهم كثيرا في إبراز البنية الموسيقية، إلا أنـه               
  . ساهم في توضيح الهدف الدلالي المذكور

  
  

  :تكرار الجملة -٣
 كلمة،  وقد تستغرق حالة شعورية عند بشر تجعله لا يكتفي بتكرار حرف أو           

 لأن التكرار "،فلا يجد سوى تكرار الجملة، لتستوعب تلك الدفقة الشعورية المسيطرة     
يغني المعنى، ويرفعه إلى مرتبة الأصـالة، ويثـري العاطفـة، ويرفـع درجـة                
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، ومـن تكـرار   ١"ويركز الإيقاع، ويكثف حركة التردد الصوتي في القصيدة ،تأثيرها
  :الجملة قوله

  كي سـميراً  أَلا يا عـينِ مـا فَـاب       
  أَلا يا عـينِ مـا فَـابكي سـميراً         

  ج

ــريفُ     ــا ص ــي لَه طــلَّ الم   إِذا ظَ
  ٢ذا صعرت من الغَـضبِ الأُنـوفُ      إ

 

واضح هنا تلك الصدمة العنيفة التي أصابت بشرا بموت أخيه الحبيب سمير            
فـي  ) عين ما فابكي سـميرا     ألا يا (فلم يكرر كلمة عين أو كلمة سمير فكرر جملة          

ليجد فيها متسعا لينفس فيـه عـن صـدمته          بيتين متتاليين لتفريغ الشحنة الدلالية، و     
ارتباطـا عفويـا     -عجـز الأبيـات   -في  ولكي يجعلها مرتبطة بما بعدها      وحزنه،  

كمـا  ومنطقيا، ليكسبها جدتها ونضارتها التي كان من الممكن أن تفقدها لولا ذلـك،    
لصاد والغين والضاد، ليعبر عن امتلاء نفسه أكثر من أحرف التفخيم الظاء والطاء وا

  .وقلبه بهذا الحزن
  :وقوله

كَــرــةَ فــي متَيبكــوا عــم تَرهو  
  وهــم تَركــوا غَــداةَ بنــي نُميــرٍ

  

  بِطَعنَــة لا أَلَــفَّ ولا هيــوبِ      
ــبِ  ــبعانٍ وذي ض ــين يحاً بــر   ٣شُ

 

حيث يشعر بنشوة لا شك أن بشرا يشعر بمتعة وهو يكرر المقطع وهم تركوا     
الانتصار، حيث تتفاعل موسيقى التكرار مع دلالة العبارة السابقة، كما أن صـوت             
المد الواو في كلمة تركوا جاء متآلفا مع الواو في كلمة هيوب ليحقق انسجاما ما بين         
النسق الموسيقي في البداية والنهاية، واستخدم الشاعر البداية الاسمية في كلمة هـم             

  .  موسيقيا يشعر الشاعر بنشوة المتعالي بعد النصرلتعطي ثباتا
  :في قوله) ولما ألـقَ(ومنها تكرار المقطع 

ــا  ــل المناي ــي أن عج ــز عل   فع
   مــن نميــرولمــا ألـــق خــيلا

  

ــا   ـــقَ  كعب ــا أل ـــلاباولم    أو ك
  ٤تــضـب لِثَاتُهــا ترجــو النِّهابــا
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) خيـل (ك، وكلمـة  وهذا التكرار ليؤكد لابنته أنه فارس شجاع يعشق المعار      
مجاز مرسل أراد ما عليها من الفرسان والأبطال، وذكر القبائل كعبا وكليبا ونميرا،             
تشير إلى مدى العداء المتأصل مع تلك القبائل، وشوقه الـشديد للحيـاة لا للمتعـة                
والتلذذ، بل لقتال تلك القبائل التي تجاهر قبيلته العداء، وتشعر فـي ذلـك التكـرار                

  . والحسرة التي تخرج مع زفرات النفسبصوت التنهد 
  :تكرار الصيغة الصرفية -٤

فـي   ومنه قولـه ، ما تكرر على وزن معين كصيغة الفاعل وصيغة المفعول       
  :رثاء أخيه سمير على وزن اسم الفاعل

ل والقَائِدفي الخَي  ةـ  المفـاز    والـ
لَ اللاّبِسفي الخَي  ـةاججبـال   الع  

  

  سـرعا    خلْفَـةً    نيساقُو  جدبِ  
  ١نُقَعـا     سمامها   تَساقَى   خَيلِ

  

المعنى القـائم بالموصـوف   "حيث وصفه بأنه القائد اللابس، واسم الفاعل يكون فيه         
، وهذا يعني استمرار تلك الصفات، وصيغة فاعل تعطـي          ٢"متجددا بتجدد الأزمنة    

  .  في الكلامموسيقى رتيبة وثابتة خصوصا إذا استمرت متصلة 
  :ومنه قوله على وزن اسم الفاعل الجمعي

دينالقاع        بِـه هلُ قـيمإِذا ما الج    

  

  وبينـدوا      الثاقخَم عـشَر٣ إِذا ما م  
 

   وكلَّا من اسمي الفاعل القاعدين والثاقبين إلى جانب موسيقى اسم الفاعل جمعـت             
مح للهواء بالخروج بهـدوء     موسيقى الغنَّة في حرف النون، والنطق باسم الفاعل يس        

من الصدر  بسبب الألف في اسم الفاعل التي تعطي مدا صوتيا يساهم فـي تعزيـز     
  . الموسيقى الداخلية

  :وأما الموسيقى على وزن فعول فنحو قوله
ــه ــلَ وإِنَّ   فَمــن وأَعطــاني الجزي
       لَّقَـت بِـهما ح عدكتَ لَحمي بتَدار  

  

   نَهـوض  بِأَمثالِها رحـب الـذراعِ      
     ناحِ قَبـوضالج النَسرِ فَتخاء ع٤م  
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الموسيقى على صيغة فعول أوضح من صيغة فاعل، فالواو صوت يخرج من 
فيخرج ،جوف الفم، ويستعين بالضمة التي تحدث استدارة بالشفتين عند النطـق بهـا         

الحرف مصاحبا لنغمة تكون أوضح من اسم الفاعل، كما جاءت الواو وقبلها الضمة             
  . سبة لحرف الضاد المفخم بعدهامنا
  : التماثل الحركي -٥ 

   التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء المنصرفة وصلا ولفظا،            
 ذات صوت جميـل يعطـى   ٢، وإذا ذكرنا النون فهذا يعني غنَّة      ١وتفارقه وقفا وخطا  

   :إحساسا موسيقيا تقبله النفس، ومنه قوله
 ـ       شاشِ مـصلَّم  يبري لها خَرِب الم

  

  ٣صعلٌ هبلٌّ ذو مناسـفَ أسـقَفُ          
 

والضمة تـسبق   )  هبلٌّ – صعلٌ   -مصلَّم(جاء تنوين الضم في أواخر الكلمات     
التنوين مما يزيد من تأثيرها الموسيقي، ويبرز التوازي الصوتي في تكرار حرفـي             

لـلام  الشين في كلمة المشاش، وحرفي الصاد فـي مـصلم وصـعل، وحـروف ا              
، وحرفي السين في مناسف وأسقف، ويساهم حرفا الصاد         ) هبلٌّ – صعلٌ   -مصلَّم(في

، وتجتمع صـفة التفـشي فـي      ٤والسين في زيادة النغمة لأنهما من حروف الصفير       
حرف الشين مع الصوت الخارج من روي الفاء من بين الشفتين ليكثف من تنـوع               

تماع تلك الأصوات يعطـي موسـيقى       الأصوات الخارجة من تلك الصوامت،  واج      
وكَم الأصوات المتشابهة المتكررة والمتقابلة     "خفيفة داخلية عند النطق بهذه الكلمات       

يكشف عن درجة التوازي وكثافتها في لغة النص، كمـا أن توزيعهـا علـى          ،أحيانا
ية، مسافات متقاربة أو متباعدة يؤدي دورا في إنتاج النغمة الإيقاعية السائدة من ناح            

 "ويعكس الجانب النفسي والانفعالي الذي يتحكم في النفس الشاعرة من ناحية أخرى             
٥ .  

   :ومنه قوله
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 ٢٥٦

   وصــرِيعٍ مستــسلمٍ بــين بِــيضٍ

  

  ١يتعاورنــه وســمرِ العــوالي    
 

تتوالى في هذا البيت أصوات الكسرة وتنوين الكسر، متقاطعة مـع حرفـي             
الأذن، ناتج عن توازٍ ما بين أصوات       السين والصاد، لتعطي نسيجا موسيقيا تستسيغه       

الصفير للسين والصاد وهي حروف متقاربة المخرج والنون الناتجة عن التنوين في            
صرِيعٍ ومستسلمٍ وبيضٍ، مثل هذه الظاهرة الصوتية تكثر في ديوان بـشر            : الكلمات

  .  كما سبق في الأمثلة
   :ومنه تعانق تنوين الضم والكسر في قوله

    عانـــةشــتيم تربــع فــي   

 

 ٢حَيالٍ يكادم فيها كداما  

ويكثر بشر من التبادل ما بين الضمة والكسرة في شعره، وهو مقبـول فـي           
فاستحسنوا تناوب الضمة مع الكـسرة،      ، وقد أحس بعض القدماء بمثل هذا      "العربية،  

، فالضم في شتيم تعانق مع الكـسر فـي         ٣ "ولم يستحسنوا تناوب إحداهما مع الفتحة     
لتتوالى النغمات ما بين الارتفاع والهبوط،            ، وحيالٍ عانة ،ثم انتقل إلى الضم في يكادم

فتعطي يقظة موسيقية بسبب عدم الرتابة، فالتغير الفجائي ما بين الكسر والضم يوقظ        
  . الإحساس بسبب تغير الإيقاع على الأذن

  :ومنه تعانق الكسرات مع تنوين الكسر مع الضم، كقوله
ــو ــصادقة اله ــوثب    اجرِ ذات ل

  

ــراها    ــي س ــلُ ف تخي رةــضب ٤م  
 

  :ومنه قوله
         مجـد فـي إرث ءنما مـن طـي   

  

  ٥إذا ما عـد مـن عمـرٍو ذُراهـا           
 

وفي غالب الأمثال السابقة جاء التنوين حاملا معه معاني الشدة والقوة، وأصبح يمثل             
  . حقيقة أو صفةظاهرة صوتية في الديوان يستخدمها بشر عند رغبته في إبراز 
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 ٢٥٧

  :التقسيم الموسيقي - ٦
وأقصد به الوقوف عل مقاطع متقاربة تامة المعاني، تعطي أصواتا موسيقية،                

فتقسيم الجملة أو البيت إلى أجزاء أو جمل موسيقية على هذا النحـو، بـدلا مـن                 "
بيت الوصف أو التعبير عن الحدث بالجملة الطويلة المتصلة، يجعل الإيقاع الداخلي لل

بطيئا، مما يسمح للقارئ أو السامع بوقفة قصيرة بعد كل جزء ليتذوقه، ويـستجلي              
، ويحس به الإنسان الذواقة من خـلال المعـاني، ومـن خـلال         ١ "معنى الخطاب   

  . التقسيمات المتقاربة بين الكلمات
ويستخدمه بشر أحيانا بنسب متفاوتة حسب الحاجة إليه، وربما عوضه ذلـك                

 الفني في نظم الشعر، حيث استخدم شعره لخدمة أغراضه الاجتماعية، لا    عن التفرغ 
  :للمتعة الفنية، ومنه قوله مفتخراً

شــادالر كُمنَــسوم قَــوم نَحــنو   

  

ــا   ــارِك ودن ــربِ ذام لِت ــي الح   ٢ف
 

من الواضح أن الشاعر قطع هذا البيت لأربع مقـاطع موسـيقية متقاربـة                  
، نسومكم الرشاد حيث ينتهي المقطع الأول     ، على آخر مقاطعها   النبرات، عند الوقوف  
في ، ثم المقطع الأخير     لتارك ودنا ، ثم المقطع الثالث      ونحن قوم  ثم يليه المقطع الثاني   

 ونلاحظ أن حرف الواو يساهم في الفصل بين المقاطع، كما أن التنوين             الحرب ذام ،
ما في تنوين الضم فـوق قـوم،       بمختلف أشكاله يساهم في فصل المقاطع الصوتية ك       

  :وكما سيمر بنا في الأمثلة التالية، ومنها قوله في وصف ناقته
ــر نعالُهــا  تَخ  ــيلَهــا نَفو   

  

   عزاءالم نم    ـذافصى الخثلُ ح٣ م  
 

، ثم يليها المقطـع     )تخـر نعالها (حيث يتوقف الصوت والمعنى عند المقطع       
) او، ثم ينتهي المقطع الثاني بتنوين الضم الـذي          يفصل بينها حرف الو    )ولهـا نفي

يعطي وقفة قصيرة مصحوبة بنغمة موسيقية بسبب الغنة المصاحبة للتنوين، ثم يليه            
، وكلها مقاطع متقاربة الطول، وعند الوقوف على أواخرهـا          )من المعزاء (المقطع  

  . ملحوظةنجد موسيقاها متقاربة النبر، تظهر الموسيقى الداخلية في البيت بصورة 
  :ومثل قوله متغزلا
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 ٢٥٨

   اًوأُصـيب لَهـو    فَأَعصي عـاذلي  

  

  ١مـن يغـار    ي في الزِيـارة   ذأُوو  
 

حيث قسم البيت إلى أربع مقاطع صوتية، ومن الملاحظ أن حروف العطـف             
تشترك في هذا التقطيع الموسيقي الواضح، لتصنع فاصلا واضحا، ويعتبره الدكتور           

 وإذا كان الترصيع يرتبط في جوهره بوقفة قصيرة         " الترصيع   محمد العبد من أنواع   
بعد كل جزء من أجزائه، فإنه يمكننا أن نجعل منه كذلك تقسيم الجملة أو البيت إلى                

 لكنه ٢"أجزاء متساوية تقريبا، والوقوف على كل جزء منها دون أن تكون مسجوعة           
: )نقد الشعر (عفر في كتابه    يحذر من الإفراط في استخدامه، متأثرا برأي قدامة بن ج         

 وإذا كان للترصيع هذا الدور المهم في إبداع الدلالة، فإن المغالاة في الاستعانة به،               "
يصيب الشعر بالتكلف، ويصبح وسيلة إيقاعية مجردة تطغى على المعنى ذاته فـي             

، ولا يجب أن     وصورة أن الشعر موسيقى ومعنى   نرى  ، ونحن   ٣ "الخطاب الشعري   
، تنسجه قدرات الشاعر اللغوية والفنية في ثـوب         جانب على جانب آخر   يطغى فيه   

  . قشيب من الإبداع 
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 ٢٥٩

  :الخاتمة
ورغم صـعوبة   ،درست في هذا البحث الأسلوبية في شعر بشر بن أبي خازم          

 مقاربـة ة، إلا أنني صممت على المضي قدما في هذه الدراسة، محاولا          يرِشْاللغة البِ 
فكانت هـذه الدراسـة     ،   مع الدراسات النقدية الحديثة    اهلي القديم الأدب الج جزء من   

تناولت فيها شعر بشر في أربعة فصول بادئا في تسليط الـضوء علـى أهـم                التي  
الحقول الدلالية والتي كانت حقول الموت والحياة، والصراع، والألـوان، وأخيـرا            

رء منه، ولكـن    المرأة، حيث نظر للموت على أنه مصير محتوم مرعب لا مفر للم           
ذلك لم يدفعه للاستسلام المطلق له، بل حاول أن يعيش حياته متجاهلا له بانغماسـه             
في مشاغل ومتع الحياة المختلفة، أما الصراع فعالجـت فيـه الـصراع الإنـساني              
وتحدثت عن الأدوات التي استخدمها فيه من إظهار شجاعة قومه والحرب النفـسية             

عل بشر من شعره منبرا إعلاميـا لتمجيـد قومـه،         حيث ج ،التي وجهها نحو أعدائه   
وكذلك في صراعه الشخصي مع أوس بـن حارثـة، أمـا          ،والحط من شأن أعدائهم   

الصراع الحيواني فاقتصر على صراع الثور الوحشي مع كلاب الصيد وركز فيـه             
أما ،على انتصار الثور، ولم يتحدث عن ذلك إلا في معرض حديثه عن قـوة ناقتـه               

الأبـيض والأسـود، ولـم تختلـف دلالات         : فكان أكثره حول اللونين   حقل الألوان   
أمـا  ،فجميعها حملت دلالات القوة أو الكرم أو العشق أو الفخـر أو التحقير            ،الألوان

المرأة فلم تشكل بؤرة الاهتمام لدى بشر بل كانت مجرد اكليشيه فني كما عند كثير                
  . من الشعراء الجاهليين

ت مصادر الصورة الشعرية، وكانت مصادر ذاتيـة،        وفي الفصل الثاني تناول      
ومصادر خارجية، وبشر شاعر ككل الشعراء تؤثر في شـعره مـؤثرات خاصـة              
وعامة، ثم تحدثت عن الصور وأشكالها عند بشر، فكانت الصورة العنقوديـة أهـم              
الصور المستخدمة لمزجها ما بين الصورة الممتدة والصورة الإشعاعية كما تناولت           

 التشبيه المركب أكثر استخداما من التـشبيه  فكان والاستعارة كصور تقليدية،   التشبيه
المفرد، لما يجد فيه بشر من انطلاقة وامتداد في عرض تجربته الشعرية، أما مـن               

فكانت الاستعارة المكنية أكثر استخداما من الاسـتعارة التـصريحية      ،جهة الاستعارة 



 ٢٦٠

 والمضافة  مبتدأيةرة الفاعلية والمفعولية وال   وتنوعت أشكال الاستعارة ما بين الاستعا     
  . والمجرورة، أما الاستعارة التمثيلية عنده فكانت تطبيقا فنيا للأمثال الشعبية

وفي الفصل الثالث تناولت البنية التركيبية، فكان للتناص نصيب كبير، حيث           
ذا ، ل ١ الجاحظ أنه عاصر حرب الفجار     حيث ذكر كان بشر من الشعراء المتأخرين،      

فكان لامرئ القيس وعنترة وطرفة     ،كان من البدهي أن يتأثر بمن سبقه من الشعراء        
بن العبد نصيب كبير في هذا التأثير إلى جانب آخرين، كمـا أن الأمثـال الـشعبية         

أما ،والتأثيرات الدينية من حوله ظهرت بصورة واضحة من خلال نصوصه الشعرية 
 في أسلوب الشرط حيث أكثر مـن        هاضحا عند التقديم والتأخير كبنية تركيبية فكان و     

وكذلك تقديم الجار المجرور، إلى جانب      ،تقديم جواب الشرط على أداة الشرط وفعلها      
وذلك التقديم يرجع لطبيعة أسلوبه المتجه نحـو سـرعة          ،أٍساليب أخرى جاءت قليلة   

رات  التأثي ىإيصال المعلومة وعدم الإطناب، ولم يقتصر أسلوب التقديم والتأخير عل         
الدلالية بل جاء للضرورة الموسيقية تجاوبا مع الوزن الشعري أو التزاما بالقافيـة،             

 في أسلوب بشر في مواضع كثيرة       الحذفوتناغما مع نهج السرعة والاختصار جاء       
  .من الديوان

أما الفصل الرابع والأخير فتناول البنية الإيقاعية بما فيها الموسيقى الخارجية           
 لم يلتزم بوزن محدد تجاه موضـوع        اًحيث أثبت البحث أن بشر    ،يةوالموسيقى الداخل 

محدد، ولم يلتزم بقافية محددة تجاه موضوع معين، وكان لبحري الوافر والطويـل             
الاستخدام الأبرز في الديوان، أما الزحافات والعلل فلم تسبب أي تغييـر موسـيقي              

ا، وكثر استخدامها في يذكر على الأوزان، لأنها جاءت في أسباب خفيفة، في معظمه      
ط لأنها الأكثر استخداما في الديوان، وأبرزها القطـف     يأوزان الوافر والطويل والبس   

والقبض والعصب، وجميع الأوزان جاءت تامة عدا بحر الرجز الذي جاء مشطورا            
في ثلاثة مواضع، أما القوافي فأكثرها كان موصولا، أو مردوفا مما يرجح ميل بشر 

وأكثر بشر من استخدام الباء والميم والراء والعين        ،المد مع القوافي  لاستخدام حروف   
كروي لقصائده حيث تشابهت الموضوعات المستخدمة  فيها وكان أكثرها في الفخر            
والهجاء،  أما من حيث الموسيقى الداخلية فكان الاعتماد الكبير على التكرار كرادف      

                                                        
 ١٨: الديوان 1



 ٢٦١

وتكـرار  ،لحرفي والكلمـي والجملي   موسيقي داخلي، بأنواعه المختلفة من التكرار ا      
الصيغ الصرفية، بالإضافة إلى إسهام التماثل الحركي المتنقـل مـا بـين التنـوين               

  . والحركات، كما كان للتقسيم الموسيقي مساهمة في تكوين الموسيقى الداخلية
  :     نتائج عامة

 وقد خلصت في نهاية البحث إلى أن:  
 بصورة مختصرة وسريعة، وبدا ذلك      أسلوب بشر يعتمد على توصيل الفكرة      -

 . واضحا من خلال التقديم والتأخير والحذف، وعدم الإطناب في الفكرة

  . العبارات والألفاظ البِشْرِية تحتاج لجهد وتأمل للوصول للمعنى المقصود -
 . سخر بشر لسانه لخدمة قضايا قومه الاجتماعية والسياسية -
 . أثرها في تشبيهاتهربطت الشاعر علاقة حميمة بناقته ظهر  -

أظهرت الدراسة مدى دقة الملاحظة عند بشر، سواء ما ظهر من صوره، أو            -
 . ما أورده من تلميحات دينية واجتماعية وواقعية 

ظهر الأثر الواضح للعلاقة الحميمة ما بين بشر وأخيه سـمير، وإن كانـت               -
رة مـن  قصائد الرثاء قليلة، فإننا نرجح أن موت أخيه جاء في مرحلة متـأخ         

 . حياته عند كبر سنه

 .لم يكن بشر شاعرا عابثا، بل كان جادا في حياته  -

 رغم حديثه عن الغزل والعشق فـي بدايـة          ، في حياته  ةلم تمثل المرأة أهمي    -
 . والذي كان يستخدمه كإطار فني كعادة الشعراء الجاهليين ،قصائده

 ـ            - بقه مـن   صور بشر وتشبيهاته لم تكن تقليدية رغم تأثره الواضح بمـن س
 . الشعراء، حيث كان له تميزه الخاص وانفراده الواضح في كثير من الصور

لم تختلف الموسيقى الخارجية عند بشر عما اكتشفه الخليل في عروضه، بل             -
 . جاء موافقا لها في كل شيء

مما شـكَّل عـاملا     ،الموسيقى الداخلية اعتمد فيها كثيرا على التكرار بأنواعه        -
  . الموسيقي الداخلي لشعر بشرمساعدا في التكوين 
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  المراجع والمصادر
 

 القرآن الكريم -١

محمد العبـد،   /  د - مدخل لغوي أسلوبي     –إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي       -٢
  .م ١٩٨٨دار المعارف، الطبعة الأولى 

 ـ  - عبد القاهر الجرجاني   –أسرار البلاغة    -٣ اسـتانبول،  ،  رينـر    ـ تحقيق ه
 .م ١٩٥٤، بعة وزارة المعارفمط

 –صلاح الدين أبو ناهية، دار النهـضة العربيـة          / سس التعلم ونظرياته، د   أ -٤
  .م ١٩٩١القاهرة، طبعة أولى 

 –ه  ١٤٠١ ٣ ط –بيـروت   – دار الكتـب العلميـة       - سعيد حوى  -الإسلام   -٥
 .م ١٩٨١

مكتبة الأنجلو مصرية، الطبعة الخامـسة      ،إبراهيم أنيس / د ،الأصوات اللغوية  -٦
 . م١٩٧٩

 الشركة المصرية العالمية – طه مصطفى أبو كريشة / د-أصول النقد الأدبي   -٧
 م١٩٦٦ لونجمان، طبعة أولى -للنشر

 . م١٩٧٣ سنة -محمد الشايب، الطبعة الثامنة / أصول النقد الأدبي  -٨

 - دار عمـار   –عبد االله جبريل مقـداد      /  د –أضواء على النقد الأدبي القديم       -٩
 . م١٩٩٧ الطبعة الأولى -الأردن 

 دار الفكر   – ابن هشام الأنصاري     ،شرح ألفية ابن مالك،   أوضح المسالك إلى     -١٠
  . المجلد الرابع،  بيروت -

 – دار إحياء التراث العربـي       –مجموعة مؤلفين   / أيام العرب في الجاهلية      -١١
 . بيروت



 ٢٦٣

 دار الكتـاب    –محمد عبد المـنعم خفـاجي       : تحقيق ، ي القزوين –الإيضاح   -١٢
  .م ١٩٧٥ ٤/اللبناني ط

محمد صلاح زكي أبو حميدة،     /هـ، د ٦٢٦عند السكاكي   البلاغة والأسلوبية    -١٣
 .م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨غزة، –دار المقداد للطباعة 

 - القاهرة   - دار الثقافة والنشر   يوسف حسين بكّار،  . بناء القصيدة  العربية، د     -١٤
 . م١٩٧٩ ـ ١٣٧٩ط 

 بيـروت،   –إحسان عباس، دار الثقافـة      / تاريخ النقد الأدبي عند العرب، د      -١٥
 . م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ة الطبعة الخامس

 الدار  – المركز الثقافي العربي     – نحو منهاجية شمولية     –التشابه والاختلاف    -١٦
  . م١٩٩٦ طبعة أولى –البيضاء 

/  التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة الـشعرية، د        –التصوير الشعري    -١٧
عدنان قاسم، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعـلان، الطبعـة الأولـى            

 . م١٩٨٠

 دار الطباعـة  –صلاح عبـد العلـيم إبـراهيم    / د –تهافت الفكر الماركسي     -١٨
 .م ١٩٨١ – ـه١٤٠٢ الطبعة الأولى –المحمدية 

 للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني      –ثلاث رسائل في إعجاز القرآن       -١٩
 .  دار المعارف–محمد زغلول سلام /  حققها محمد خلف االله أحمد ود–

 – المكتبة التوفيقيـة     -مصطفى الغلاييني   /  الشيخ   –جامع الدروس العربية     -٢٠
 . م ٢٠٠٣ مصر، طبعة

 القاهرة الهيئة المـصرية العامـة       -كيلاني حسن سند    / د: حازم القرطاجني  -٢١
 .م ١٩٨٦للكتاب ط 

دار الفرقـان للنـشر     –أحمـد نوفـل     / د   – الكتاب الأول    –الحرب النفسية    -٢٢
 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥ الطبعة الأولى –والتوزيع 



 ٢٦٤

 عمـان، الطبعـة الثالثـة    -دار العـدوى - حسني شيخ عثمان   -التلاوة   قح -٢٣
   .هـ١٤٠١

محمد صـلاح   /  دراسة أسلوبية، د   –الخطاب الشعري عند محمود درويش       -٢٤
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١زكي أبو حميدة، مطبعة مقداد، غزة، الطبعة الأولى 

 -دار المعـارف   –شوقي ضيف /  د–دراسات في الشعر العربي المعاصر    -٢٥
 . السابعةالطبعة

محمد صلاح زكي أبو حميـدة، سلـسلة     /دراسات في النقد الأدبي الحديث، د      -٢٦
 .م٢٠٠٦، طبعة )١٨(إبداعات فلسطينية 

صادق أبو سليمان،   / العروض والقافية، إعداد د   / دروس في موسيقى الشعر      -٢٧
 . م١٩٩٥ – ـه١٤١٥الطبعة الثانية 

يه محمـود شـاكر،      الشيخ عبد القاهر الجرجاني، علق عل      –دلائل الإعجاز    -٢٨
 ـ١٤١٣جدة، الطبعة الثالثـة     –القاهرة، ودار المدني    –مطبعة المدني    -ـه

 .م١٩٩٢

محمد / تحقيق الشيخ    –محمد الخضري بك    /المرحوم الشيخ   –الدولة الأموية    -٢٩
 .م١٩٨٦-ه ١٤٠٦لبنان، الطبعة الأولى – بيروت – دار القلم –العثماني 

 الشركة اللبنانية للكتـاب  - تحقيق المحامي فوزي عطوي    – ديوان الأعشى    -٣٠
 . م١٩٦٨ بيروت، ط -

 دار الكتـاب   –حتى نصر الحتِّـي     /  شرح وتعليق د   –ديوان النابغة الذبياني     -٣١
 . م١٩٩١ –هـ ١٤١١ بيروت، طبعة أولى –العربي 

 الطبعة  – بيروت   – دار الجيل    - تحقيق حنا الفاخوري   –ديوان امرئ القيس     -٣٢
  .م ١٩٨٩ -هـ١٤٠٩-الأولى 

 –محمـد يوسـف نجـم    /  تحقيق وشرح الـدكتور    –بن حجر   ديوان أوس    -٣٣
 –الطبعـة الثالثـة     – بيـروت    – بيروت، دار صادر     –الجامعة الأمريكية   

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩



 ٢٦٥

 ط  – دار الشرق العربي     –عزة حسن   / تحقيق د _ ديوان بشر بن أبي حازم       -٣٤
  .  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

الطبعة ،  بيروت   – يوسف عيد، دار الجيل   /  شرح د  –ديوان حسان بن ثابت      -٣٥
 .  م ١٩٩٢ه، ١٤١٢الأولى 

ديوان زهير بن أبي سلمى، قدم له سيف الدين الكاتب، وأحمد عصام الكاتب،           -٣٦
 . م١٩٨٦ بيروت، طبعة –منشورات دار مكتبة الحياة 

 الطبعـة  – بيـروت  – دار الجيـل    –يوسف عيد   /  شرح د    –ديوان عنترة    -٣٧
 .  م ١٩٩٢-هـ ١٤١٣الأولى 

 بيروت، طبعـة أولـى      – شرح قدري مايو، دار الجيل       – ديوان كثير عزة   -٣٨
 .م ١٩٩٥ -ـه١٤١٦

 دار –عمـر الطبـاع   /شرحه وضبط نـصوصه، د     ،ديوان كعب بن زهير      -٣٩
 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤/  بيروت طبعة –الأرقم بن أبي الأرقم 

عبـد االله محمـد الزيـات ـ     / رثاء المدن في الشعر الأندلسي ـ الأسـتاذ   -٤٠
 .  ـ ليبيامنشورات جامعة قاريونس

 – بيروت   – مؤسسة الرسالة    – وهب رومية    –الرحلة في القصيدة الجاهلية      -٤١
 .م ١٩٧٩ - ـه١٤٠٠الطبعة الثانية 

 دار الوفاء للطباعة والنـشر      - صفي الدين المباركفوري     –الرحيق المختوم    -٤٢
 .  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤طبعة  – المنصورة –والتوزيع 

دار الـشئون   _ عبد االله الـصانع     _ الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام        -٤٣
 .الثقافية العامة 

 تحقيق مصطفى عبد    – للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير        –السيرة النبوية    -٤٤
 ط  –الجزء الثالث    – لبنان   – بيروت   - دار إحياء التراث العربي      –الواحد  
 .  م١٩٦٤



 ٢٦٦

 . م١٩٥٧ مكتبة مصر، الطبعة الثالثة -مصطفى فهمي /  التعلم، دةسيكولوجي -٤٥

–فخر الـدين قبـاوة      / تحقيق د – الخطيب التبريزي    –شرح القصائد العشر     -٤٦
 . م١٩٨٠الطبعة الرابعة  –بيروت –منشورات دار الآفاق الجديدة 

 . بيروت - دار القلم – أبي الحسن الزوزني -شرح المعلقات السبع   -٤٧

 -بيروت، المكتبة الثقافيـة   ، تأليف حسن السندوبي   ،شرح ديوان امرئ القيس    -٤٨
 م١٩٨٢-ـه١٤٠٢ ، الطبعة السابعة،لبنان

 –مصطفى عبد الـشافي الـشوري       /  د –الشعر الجاهلي  تفسير أسطوري       -٤٩
 .  م١٩٩٦ – لونجمان –الشركة المصرية العالمية 

_ إبراهيم عبـد الـرحمن      /  قضاياه الفنية والموضوعية، د    –الشعر الجاهلي    -٥٠
 . مصر– المنيرة –مكتبة الشباب 

 – دار الفكر العربـي      –علي الجندي   / د –الجاهلي  شعر الحرب في العصر      -٥١
  .م١٩٦٦ ١القاهرة  ط

مصطفى عبـد الـشافي     / د _ )دراسة فنية (شعر الرثاء في العصر الجاهلي       -٥٢
 . م١٩٩٥ ١ ط-لونجمان _ الشركة المصرية العالمية للنشر _ الشوري 

فـوزي  / الـدكتور   -شعر بشر بن أبي خازم الأسدي رؤية تاريخية وفنية             -٥٣
  .  م١٩٨٧ ط – ة منشأة المعارف بالإسكندري–أمين محمد 

الهيئة المـصرية   ، رمضان صادق  ، دراسة أسلوبية  –شعر عمر بن الفارض      -٥٤
 .م١٩٩٨العامة للكتاب، ط 

 . دار المعارف بمصر– إبراهيم العريض –الشعر والفنون الجميلة  -٥٥

 دار الكنـوز    –احمد موسى الجاسـم     /  د   – دراسة فنية    –شعراء بني أسد     -٥٦
  .م١٩٩٥طبعة أولى سنة  -  بيروت -دبية الأ

وهب أحمد رومية، المجلس الوطني للثقافـة       / شعرنا القديم والنقد الحديث، د     -٥٧
 .م١٩٩٦والفنون والآداب، الكويت، ط 



 ٢٦٧

،  دار الكتب العلمية     ،جابر قميحة / أبو هلال العسكري، تحقيق د    ،الصناعتين -٥٨
  . بيروت

 . ندلس دار الأ–مصطفى ناصف / د –الصورة الأدبية  -٥٩

جابر عصفور،  / الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، د           -٦٠
 .م١٩٩٢ بيروت، الطبعة الثالثة –المركز الثقافي العربي 

 دراسـة فـي   –الصورة في الشعر الجاهلي حتى آخر القرن الثاني الهجري      -٦١
  الطبعـة الثانيـة    – دار الأنـدلس     –علي البطـل    /  د   –أصولها وتطورها   

  . م١٩٨١ – ـه١٤٠١
 دراسة فـي  – حتى آخر القرن الثاني الهجري       –الصورة في الشعر العربي      -٦٢

 – الطبعـة الثالثـة      – دار الأنـدلس     -علي البطل   /  د –أصولها وتطورها   
 .م١٩٨٣

 الطبعـة   – دار المعـارف بمـصر       –شوقي ضيف   /  د –العصر الجاهلي    -٦٣
  .السابعة

 القاهرة  -لجنة التأليف والنشر     طبعة   -ابن عبد ربه الأندلسي     ، العقد الفريد    -٦٤
 .٢ ج-

 منـشورات دار    – دكتور صلاح فضل     – مبادئه وإجراءاته    –علم الأسلوب    -٦٥
 ٠م١٩٨٥–هـ ١٤٠٥ الطبعة الأولى – بيروت –الآفاق الجديدة 

 م١٩٧٤ ط، بيروت-عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية/ علم البيان، د -٦٦

 بيروت، –ق، دار النهضة العربية     عبد العزيز عتي  / علم العروض والقافية، د    -٦٧
 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥

كمال غنيم، مطبعة مدبولي،     / عناصر الإبداع الفني في شعر احمد مطر، د          -٦٨
 . م١٩٩٨



 ٢٦٨

مؤسسة _ عباس بيومي عجلان / د_ عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى      -٦٩
 . م١٩٨٥ ط  -شباب الجامعة 

 منـشأة المعـارف     محمـد سـلام،     :  ابن طباطبا، تحقيـق د     -عيار الشعر  -٧٠
 . بالإسكندرية، الطبعة الثالثة

 سيد سابق، المجلد الثاني، دار الفتح للإعلام العربـي، الطبعـة            -فقه السنة    -٧١
 .  م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الحادية والعشرون 

 – دار الوفاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع          – منير الغضبان    –فقه السيرة    -٧٢
 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧  الطبعة الأولى -المنصورة 

 الطبعة الثامنة   – طبعة دار الفكر     -فقه السيرة للدكتور محمد سعيد البوطي        -٧٣
  .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨

 .  أرسطو، ترجمة عبد الرحمن بدوي-فن الشعر -٧٤

 – دار الشروق الطبعة الشرعية العاشـرة        – سيد قطب    –في ظلال القرآن     -٧٥
 .  م١٩٨١ - هـ١٤٠١

 . م١٩٨٦مطلب، محمد عبد ال/  د–قراءة ثانية في شعر امرئ القيس  -٧٦

 دار العلم للملايين، الطبعة الـسابعة       ،قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة     -٧٧
 م١٩٨٣

محمد زكي عشماوي، القـاهرة،     / قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، د       -٧٨
 . م١٩٩٤ -ه١٤١٢دار الشروق، 

الحساني :  تحقيق – للخطيب الشربيني    –الكافي في العروض والقوافي      كتاب -٧٩
 . م١٩٦٩– القاهرة – مطبعة المدني –ن عبد االله حس

 إصدار دار الكتاب المقدس في     – كتب العهد القديم والجديد      –الكتاب المقدس    -٨٠
 .م ٢٠٠٥ - الطبعة الثانية– الإصدار الثالث –الشرق الأوسط 



 ٢٦٩

  دار   -عبد االله علي الكبير وآخـرين        تحقيق   - لابن منظور  –لسان العرب    -٨١
 . المعارف 

 – بغداد – دار الشئون الثقافية والإعلام     –علي ناصر غالب    / أسد  لهجة بني    -٨٢
  . م١٩٨٩ط 

 دار  –بدوي طبانة   /  د –أحمد الحوفي   /  تحقيق د  –المثل السائر لابن الأثير      -٨٣
 .نهضة مصر

 تحقيق محمـد أبـو   – لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني     -مجمع الأمثال    -٨٤
 .الفضل إبراهيم

 دار الكتـب    –ام محمد بن أبي بكر الـرازي         للشيخ الإم  -مختار الصحاح    -٨٥
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٢ طبعة –العلمية 

 للإمام الجليل ابن كثير الدمشقي المتـوفى سـنة          –مختصر تفسير ابن كثير      -٨٦
 دار – المجلد الثـاني  -محمد علبي الصابوني    /  اختصار وتحقيق    – ه   ٧٧٤

 . الصابوني للطباعة والنشر

 .   م١٩٩٤العلماء، طبعة المعجم الوسيط، تأليف مجموعة من  -٨٧

عبـد الـرحمن   /  د– برواية حفص عن عاصـم   - المغني في علم التجويد    -٨٨
 الطبعـة  – فلـسطين  - غـزة   – آفاق للطباعة والنشر والتوزيع  -الجمل    
 .م١٩٩٩ – ـ ه١٤٢٠الثانية 

 - منشورات اتحاد الكتاب العـرب     -منذر عياشي /  د -مقالات في الأسلوبية    -٨٩
  .م١٩٩٠

 . بيروت – دار المشرق – سليم البستاني –اذة مقدمة الإلي -٩٠

أبي الحسين حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق      / منهاج البلغاء وسراج الأدباء      -٩١
  .م ١٩٨٦ الطبعة الثالثة ،دار الغرب الإسلامي،محمد الحبيب بن الخوجة/ 

 . م١٩٨١موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، الطبعة الخامسة  -٩٢



 ٢٧٠

محمد زكـي   /  د –ة للقصيدة العربية في الجاهلية      النابغة الذبياني  مع دراس     -٩٣
  .١٩٨٠ ط- دار النهضة العربية–العشماوي

  .  ابن الجزري–النشر في القراءات العشر  -٩٤
 – مكتبة الخـانجي     –عبد الحكيم راضي    /  د –نظرية اللغة في النقد العربي       -٩٥

  .م١٩٨٠مصر، طبعة 
دار الحوار للنـشر    ،تامر سلوم   /  د –نظرية اللغة والجمال في النقد العربي        -٩٦

 .م١٩٨٣الطبعة الأولى ، سورية–والتوزيع 

 ١٩٦٥ دار القلم، ط     –مصطفى ناصف   /  د -نظرية المعنى في النقد العربي     -٩٧
 .م

محمد غنيمي هلال، دار النهضة مـصر للطبـع   . النقد الأدبي الحديث ـ د  -٩٨
 .والنشر ـ القاهرة

  
  :الات والدوريات

 – ٢٣ مجلـد    –– صبحي الطعـان  . د – بنية النص الكبرى     -عالم الفكر      -١
  .١٩٩٤ سبتمبر، أكتوبر ديسمبر – يوليو –العددان الأول والثاني 

 – مقاربة أسلوبية لشعر عز الـدين المناصـرة          -مجلة الجامعة الإسلامية     -٢
 .  العدد الثاني- المجلد العاشر–يوسف موسى رزقة /د

شعري وغيره   التناص سبيلا إلى دراسة النص ال      - أفق الشعر  –مجلة فصول    -٣
 . م١٩٩٧ صيف - العدد الأول-المجلد السادس عشر- شربل داغر –

محمد /   جمالية اللون في القصيدة العربية        -الأدب والفنون /  مجلة فصول    -٤
 م١٩٨٥ - العدد الثاني–حافظ دياب المجلد الخامس 

 – المجلد الأول – عبد الوهاب البياتي–مجلة فصول الشاعر العربي والتراث  -٥
  . م١٩٨١ يوليو  – الرابع العدد



 ٢٧١

 الهيئة المصرية   - حسن حنفي    – عالم الأشياء أم عالم الصور       -مجلة فصول  -٦
  . م٢٠٠٣ ربيع وصيف ٦٢العامة للكتاب العدد رقم 

  :الانترنت

 . سعد ناصر الدين -  في البلاغة العربيةالإيجاز .١

 . محمد عشتار داود.ـــ د الحديث الشعر في التوازي تقنية .٢

  .ب كمدخل لتعليم اللغة العربية اللغة العربيةتنمية الأد .٣

  الإنترنت-التناص، وضحاء بنت سعيد آل زغير  .٤

  . محمد القاسمي - الشعرية اللسانية والشعرية الأسلوبية .٥
 . وائل بركات،  د: ترجمة، مفهومات في بنية النص .٦

أمجـد  - الفنـي  تتكرر داخل العمل التينظرة حول الفلسفة الجمالية للعناصر  .٧
  . انري

  .www.ofouq.com -نعيمة فرطاس .٨
  .  خلف العسافعبد االله ،وظائف الصورة الفنية ومهامها .٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.ofouq.com
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  تالفهرس
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  ٢٥................................................................الصراع الإنساني
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